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الحمد لله الذی دل علىذاته بذاته وتز 2 عن مجانسة مخلوقاته جل ان بحجبه 
حجاب فبطرق‌الشك والادتباب و تعالی عن‌ان بتصف بالظپود بان‌یفشاه النور» ضاءالنور 
بالظلم والجلاء بالبهم»فتقد ی تما براه وارتفع عن أن بجری علیه‌ما هواجراه» سبحان 
نور السموات عن أن ضاده الخفاء و الظلمات,فمو التحقيق بحقيقة الذور التجلی عن 
الخفاء والظهور كلت الالسن عن تفسير صفته وانخمرت العقول عن ادراك کنه معرفته 
لم بعلم له ماهية ومائية فیجانس الختلفات و کل‌دون ذلك تعبیر اللغات وصل حنالك 
التدبیر في تصاریف الصفات,فمن تفکر ني ذلك برجم طرفه اليه حيرأ و عقلة مبپوتا 
الذی خلقة الخلق حجاب بينه وبينهم و مباينته باهم مفارقة انيتهم»فاسمائه تعبیر و 
انعاته تفهیم وذاته حقيقة و کنهه تفر بق بینه وبين خلقه وغموره‌تحدید لا سواه فمن 
رصف‌النه فقد الحدفیه,لاتفیر الل تعالى بانعاز المخلوق كما لاتحدد بتحديدامحدود 
سبق الاوفات کونه والعدم وجوده والابتداء ازله , بتشعيره المشاعر عرف أن 
(مشمر له وبتجهيره الجواهر عرف اثلا جوهر له وبمضادته بين الاشاء عرف ان لا 
ضد له وبمقارنته ب نالامورعرفانلاقرين له.مو لف بن‌متعادباتها مفرق‌سن‌متدا نیاتها 
وانه بتفریقها على مفرقها و بتاليفها على مؤلفها » ذلك قولهعز وجل ومن كل 
شيء خلقنا زوجين لعلكم تذکرون» سبحان من لا ببلفه بعد الهمم ولا بناله غوص 
الفطن ونشكره على ما خسنا.به من معر فته بأفضل بربته عل رات والعصومین‌من 
عدر ته ر . 


وبعد فیقول السکین الستکین,ت. هادی‌این عت امین حشرهما الله تعالى مع 
الائمة المعصومين سلامالله عليهم أجمعين, ان اقصى منية الکملین هو الترقی في درجات 
اليقين والفوز بمقام الصديقين والعروج الى ذدوة حق اليقين و حيث ان الا نبياء هم 
البموئون للارشاد فعلى العباد الاقتباس من انوارهم وتتبم آثارهم والاقتداء بهم في 
امرادهم واصدارهم . 

واما من برابه استقل فقد ضل واضل فكم من‌کتاب دو ن في هذا الباب و هو 
للظلمات المسترشد سراب و کم من شطان متزی زي اکمل افراد الانان في اشفا 
دركات الغوابة والناس بز»ون اند معدن الارشاد واليداية , كاشف للدجاب و مميز 
تزاف سن رازن 

فاقول:ان الوجود لابد له مما بخرجد من الابپام» فلا بتحقق الابعد الین 
الام بالفصول المتنازلة الى ان ننتهی الى الشخص بعد التعين التام سَحقق والترتت 
أنما هو في الرتبة وق التحلیل . 

وحذا ما اشاروا اليه بقولهم:ان الشيء ما لم بتشخصلم بوجدءر مالم بوجد لم 
بتشخص,وان التشخص ساوق الوجود فالحد ءذات الوجود وخلوه عنه سلب ينشي 
عن نفسه . 

ویما حققناه ظهران الاهية عن الوجود ؛ و نما نفکان بالتحلیل » فیحمل 
الوجود على الماهية ويعرضها باعتبار,کما ان اللاهية هي التي تعرض الوجود باعتبار 
آ خر وف الحفيقة ليس هناك الاالوجود الخاص فالوجود الذی هو نقیض العدم‌بنفه 
لابتقوم:يل هو والحد والتحدید مستندة الى ام ور ء ذلك,فالبدء تعالی لیس لدذات 
و وجود وانما نعتبر بالعبارتين له ل لجاء كما هو الحال في :میم صفات الجمال . 

وهذا امتن ببان مقتبس من مشکوة النبوة . 

وببيان آ خر ماهية الوجود وهو مابه هو هو بنفسها خال عن الوجود.فانها من 
حيث هی ليست الاهی»فالنقیضان می‌تفعان في ال مر تبة . 

و هذه عبارة | خری عن ان الوجود بالنظر الى ذاته لابد له من مبدء منزه‌عن 


كتاب التوحيد جا تن 
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الوحود والذ ات . 

وبان آخر الوجود الذی هو نقيض العدم.حد لجية حامعة بینهما ستقابلان 
فيهاءذرورة ان التقابل باقسامه لايتحقق من‌غیرجامم وهو السرني عدم انتسام‌الجامع 
الا الى ما بجمعهءفال لقم معتبر في الاقسام»فمن حیث ان المفهوم بنقسم الى الموجود 
والمعدوم لابنقسم الى العالم والجاهل ومن هذه الحيثية لاينقسم الى الحسن والقبيح 
وبالاعتبار الذي بنقسم اليهما لابنقسم الى المتحرك والساكنءفان تحقق انه عين الحد 
ظهر عدم صلوحه للقيومية . 

ويبيان آخر ان الوجود لوكان مقتنىماهيته لميعقل ان يكون محدوداءفانه 
تخلف للمعلول عن العلة.فان التميز بالحدود والاعدام ونفس الوجودمن حيث هو 
ليس له اقسام»مع ان علية غیرالوجود للوجود اجتماع للنقيضينءكما أن علبةالشی 
لنفسه تقدم له علميد.فحيث لاستند إلى ذاته فيو معلول لبارثه . 

ويبيان آخر ااوجود اما مستغنىءو اما مفتقر . 

اما الثانيءفلايكونميدء لانالمفروصانه معلول لعلمة ولو بواسطة ولواستقل 
الفاقد بالمطاء اجتمع النقیضان . 

راما الاول فلا يعقل فيه الحدوث بعدان لميكن لان هذا مناقض للاستغناء في 
وجوده تما سواه فان مرجعه الي أن ذاتة یکفی فى وجوده فکیف تخلف الوجود عن 
الذات.وبهذ البیان ظهر بطلان الترجح من غير مرجح . فان مرجعد الى اجتماع 
النقيضين واز تفاعهما . 

وتبن بطلان الاولوية الذاتية والعرضمة . 

وظهر الاستغناء عن التمسك بالدور والسلسل و ابطالهما . 

كما انه ظپر من جیم ما تقدم » أن اثبات البدء تعالی لابنفك عن التوحید 
ضرورة ان الحد ينا في الوجوب والتعدد لايعقلالا بالحدود . 

كما انه تبين انه تعالی‌منز ة عن الوجودوالماهية وعوارضهاء ون نسبة كل صفة 
كمالية اليه تعالى إنما هی‌من جهة‌ضیق المجال والافهوسبحانهمنزءعن الاعراض وظهر 


انه لانسبة بينه وبين الخلق حتی على وجه التباین . 

فظهر فساد شمپة وحدة الوجودء فان الوحود بز همهو الواجب . 

وقد تبین أن" الوجود لابصلح للقیومية . 

و تبين أبضاً ان الاهية حد له منتزع من الالتناف بالعدم وعلی زغمهم الفاسد 
هى الاعبان الثابتة.والوجود مستجلی فيا . 

مع أن هذا کلام من لاشمور له » حيث ان تفكيك الثبوت عن الوجود وتوهم 
ان العلم مع أنه عين الذات الذى هو بز مهم عين الوجوده‌منشاء شوت المعلوم قبل 
ثبوته مع تبعية العلم للمعلوم واعترافهم به سفسطة محضة و اهل هذا المذهب آظهر 
مصاديق السوف‌طائية حيث بنکرون وجود جميمالمحسوساتحتى أنفسهم ولا سفسطة 
أعظم منهءكما انهم بنکرون احياناً بعث الرسل وانزال الكتب والحشر والنشر و 
الثواب والعقاب . 

وتارة بدعون ان الانباء كلك انما بعئوا لان بامروا بعبادة الاوثان و غيرها. 

دان‌النپی انما هو للجمود علي‌معبودخاص و انعبادة عیسی تام و فولهم: ان 
السیح هوالله؛محض الایمان و ان المجل هو ما ام موسی بعبادته و اوصى به أخاء 
هرون ب , وهو الذى كان في الالواح وان عبادة فرعون أيضاً كغيره ما ام به الله 
ال : 

بل ادعی امامهم الشیخ‌الاعرابي.انه في مقام المكاشفة رأى ان الهوى مستقرعلى 
عرشه وكا نأعظمجلى:و ان عبادته بالزنا وشرب الخموروقتل الانبياء را محاربة 
مع الله تعلی‌انسب وادخل في الترفي فيدرجات القرب الى ال تعالى من الصلوترالسیام 
وغيرهما ممالم يعبد فيه الهوى وهو تارة نكر الخلود . ۱ 

واخری بدعى ان العذاب من العذاب واخرىبقول: ان جپنم «واله » وسنتلوا 
عليك تفصیل ما اجعلناه بعون‌اله سبحانه وجل‌جلاله, ثم بعد هذا كله يد عون‌الر وة 
تارةءوالافضلية من الا نبياء حتی خاتم النبين 2 اخری , فضلوا واضلوا وبالجملة 
فالتکلمون قاطبة ویعض الاوا خر من النتحلن الیالحکمة لعدم تعقلهم حقيقة الماهية 


۱ والوجود وعروض احدهما لا خر اشتبه عليهم الاس فوقعوا في حيرة واضطراب وصدر 
ظ عنهم ما سحك به الشکلی فى کل باب . 

فمنهم من زعمانال ماهية غير مجهولة وان المجعول هو الموجود لان‌کون‌الشي 
نفسه لوکانمتوقفاً على جعل جاعل ازم‌سلب الشي عن نفسه قاطاهية ماهية حالالعدم 
الا انها غير موجودة قال: قائلهم ماجعل‌الله المشمش بل جعلما موجودة . 

وهنهم من فال:ان الوجود غمرقا بل للجعل والالزمسلب الشى عن‌نفسه فالوجود 
وجود ازلا وا بدا بنفسهمنغير حاجةالىجاعلوهذا عينالوجوبفالوجودمساوق للواجب 
ولابتصف شىء من المکنات بدالا على وجه الاضافة والقائلون باصالة , الماهية ذهبوا 
الى ان الوجود عرض اعتبارى عرضپا في الذهن , والتزموا بان للماهية » تحقیقین و 
وجودين,خارجى وذهنی وزءموا ان الوجود الذهنی ظلی ضعبف فللماهية افرادذهنية 
وخارجية وزعموا ان هذا هو المصحح للقذية الفرعية وجعلوه اصلا للفروع الكثيرة 
واستدلوا عليه بادلةسخيفة مم ان الوجود الذهني مع فساده في نفسه لايدفمالمحظور 
عن ها سكالير شاماد ال 

وكثف الححاب ان الو جود عن هو مه ونفس ماهيته , كما هو محصل عروض 
الوجود للماهية والتفكيك انما هو بالتحليل وكذا الحمل والعروض فقبل التحقیق 
الذي هو عبن الواقموالخارج لاوجود ولاماهية ومعه لاتعدد ولاتمايز فالحیوانیةمثلا 
نحو من الوجود لان الحركة بالارادة والحس وجود المعدوم لابعقل ان‌یکون حیوانا 
اوح اساء وكذا النطق وهوادراك الكليات وملكة اكتساب النظربات نحو وجود, و 
المعدوم ليس ناطقاً بالضرورهوكذا الحال فيبعيعالاجناسوالفصولوالانواعالملتثمةمنها 
ال 

فانه صرف الفرض وليس کون الانسان قبل الوجود انساناً و کون الوجود 
وجوداً قبل التحقق الا بمجرد الفرض فعدم‌کون الانسان والوجود قبل التحقق انساناً 
روجودآمخالف للفرض لاانسلب للشي عن نه كيف ولیس هناك شی‌ولانفی‌بالفرض 
الاتری ان اجتماع النقیضن‌لوکان اجتماعاً تحقيقاً لكان متحققاً وانما هومجردفرض 


د کتاب التو حيد 
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فقولنا: اجتماع النقيضين مع لادان ها فتاه اعا لبن باجتماع تحقيقاً 
بل آتما هومجرد فرض غيرواقع وتقديرفالانانية التحقيقة وهو الحيوانيةمعالنطق 
عبن الوجود فكيف يكون متحركاً كالارادة و مدرکا للمءقولات وهو لاوجود له 
ومن خفيعليه هدالعنی خبط خبط عشواء . 

فبين من ذهب الى ان التقرر مرحلة سابقة على الوجود . 

ومن توهم أن بين الوجود والعدم مرحلة تسم.ى بالحال ولميتعقلوا انارتفاع 
النقبذين محال ٠.‏ 

اتری أن شر بك الماری تعالی شر دك غير هو جود»مم ان الشركة معه عبارة عن 
وجوب الوجود . 

وبما حققناه ظهر آن‌الوجود لاکلی ولاجزئی,فان اطاهید ينقسم الم ماو م‌جعه 

ى أن الوجود: باحاظ ذانه وحقيقة يترتب عليه الاحکام فرولاجوهرولاعرض الی‌غیر 

دلك من الجهات فمالا ماهية له لابتصف بشي من الاوساف 

فما شغي .هن أن رای كان عفر فق اتف الأغاؤط.: 

فانك قدعرفت أنه تعالي منزه عن الذات والطاهية بل تة الوجود اليه لفق 
المجال وان المعنى انما هو التنز يد عن نقص العدم . 

كما انه ظهر ان النزاع في ان الکلی الطبيمي موجود املامما لاینبغی ان بقع 
بن المحصلينءفان معنی عروض الوجود للماهية ان اللحوظ اولا في الوجود انما هو 
حدته المعين له لا ان هناك عارضاً و معروضاً وعروضاً و هذا المعنى لا مجال فيه 
للاشکال . ۱ 

ومثله في الغرابة القول بانه في ضمن‌الفرد اوان وحوده بمعنی‌و جودالفرد. فان 
الفرد لیس الا الكلي الموجود ای الوجود مع التعين . 

والحاصل أن معنی فولنا: ان الطبيعى مو جود ان ذات الو جود متحقق و لس 
حاله حال مالم بخرج عن الفرض کاجتماع النقیدن . 

وزعم بعض من لاتحصیل له آن‌الکليمنتزع من‌الافرادولاوجود له وهولم يتعقل 


معنی الفرد والکلی ولم‌بتمیز التاصل من الانتزاع . 

وما اشه هذه المقالة الشنيعة بما بحکی عن آخر من وجود الکلی لابان‌یکون 
فردا . 

وبالجملة فجميع ما صدر عن‌التکلمین‌الا بعض ما قلدوا فيه الحکماءالاساطین 
وف الصوفية هنهم من الخرافات . 

ونحن بتوفیق الرب جل جلاله نتمرض اولا ما نسجته الصوفية فانهم 
بمزخرفات کلماتهم اضلوا جل الازكياء؛ فالواجب‌البدارالی‌قلم ما اوه وازاحة ما 
وة 

قالوا: الوجود واجب لذاتد اذاو كان ممكنا لكان لد علة موجودة فبلزم تقدم 
ااشی على نفد وهذه مفالطد محضة ناشن عن عدم تعقل حقيقة افتراق الوجود عن 
الماهية فان احكام ذات الشىء كيف لاتجری عليه وقدعرفت ان الاهية هو بة الوحود 
فرل هو كما اند هي , فاستغداء الوجود عن العلة عبارة اخری عن استغناء اطاهية 
عذهاءمع ان الماهية مع قطم‌النظر عن الوجود اعلة ولامعلول فانه لاعلية الاني مر حلة 
الا بحادوا لحاصل ان الماهية انماتفتقرالی العلة فى ابجادها لاني نفسها , نعم هى معلولة 
و ءصنوعه تبعا فان الحد لا خلف‌عن الحدود. 

8محصل ما تندقم به هذه الوسوسه ان کل شخص من اشخاص الوجود مفتقر 
الى وجود شخص آخر الى ان شتهي الى ما هو منزه عن المحدود,فاختلاف العلة 
رالمعلول انما هو بالحدود لاهن حبت مفموم الوجود فاحتباح الوحود الى الوجود 
مع قطم النظر عن التمینات والحدود تفکيك للحد عن المحدود . 

فال القیصری:بعد ما ذکره لا بقال:الممکن فى وجوده بحتاج الى علة ودو 
غير موحود عندنا لکونه اعتبار با : 

وحاصل الاشکال ان الممکن فى وجوده بحتاح الى العلة.والوجود لا و جودله 
حتی بحتاج الى علد فانه امر اعتماری»و یمکن ارجاعه الى ماحققناه من ان الاحکام 
انما هى لذات الوجود فمع فرض افتقار الماهية فى وجودها الى العلة لا معنیلافتقاد 
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الوجود مع فطع النظر عن ماهيته اليا وهذا معنى كونه اعتباریا والماهية متاصلة 
بعنى أن فىهمر حلة التفكيكءفالاصلناتالوجودلا المفبومالمنلخعنذاتدفانهحينتذٍ 
اعتماري صرف لا بمعنى عدم تحفظه ) @ 3 تحققه ) الا باعتبار المعتر» بل دمعمی 
ان الوجود مع فطع النظر عن تعینه بنترع من النوات تحليلا . 

والمتحقق فى الخارج تحقيقاً انما هو نوات الوجودات لا الاعتبار المجرد 
عن‌الذات والا فلا اشکال ان الوجود عین‌التحقق والماهية حد له منتزع من اکتنافه 
بالعدم . 

واجاب عنه بانا لا نسلم ان الاعتباري لا بحتاج الى علة فانه لا بتحقق فى 
العقل الا باعتبار المعتبر فهو علته انتهی . 

دیظپر من هذا الکلام انه کفیره من اهل هذا ال مذهي لا خبرء له بالصناعة 

فاته زعم ان العتبر بوجد الامر الاعتباري فى عقله وان علته هو العخص 
ات 

فالوجود على طر بقة ا محققين بوجده العتبر فى عقله و کذا الفوقية والتحتة 
وغیرهما مما لا بخفی من الجپات الاعتباربة ولولاه لم يكن لها تحقق فما فى نفس 
العتبر ليس الا علما لان النسبة مع قطم النظر عن ذهنه لا تحقق لپا وهذا التوهم 
من الشناعة يمكانءحيث أن موضوعات الامور الاعتباربة معروضة لپا وان لم يكن 
عقل ولا عاقل کیف والنسبة الخارجبة لا بعقل‌ان تحصل بالخطود بل الامر الاعتباري 
سیم المتاصل فما هو ( فهو ) سبع في تحققه غيره فوجوده عين وجود ما ینترع منه 
لا انه لا تحقق له الا الخیال في العقل كيف ولو كان فاعله وموج-ده هو العتس 
وموضوعه ( وموضعه ) العقل لم يكن القضابا حقيقية فوجود الافلاك والعقول مثلا 
عارض لعقله وکنا الابوة والبنوة وفوقية السماء وتحتية الارض احوال لعقل هذا 
القائل.فان الفروض ان تحققه في عقله بتعقله فالعقل هو الدرك التمیز والاتصاف 
( للاتصاف ) ففاعله هو الفاعل لعروضه لا العاقل . 

واستدلوا ايضاً على ان الوجود هو الحق تعالی عما یقول الظالون‌علوا کبیرا: 


بان طبيعة الوجود من حيث هی هی جامعة للوجود الخاص الواجبي وهو في الخارج 
. فبلزم ان تکون تلك الطبيعة موجودة فيه ولکن لابوجودزائد عليهاءوحينئذ لوکانت 
. ممكنة لکانت محتاجة الى علة ضرورة . 
ومحصله ان الوجود كلى طبيعى ذو افراد ومن مصاديقه الوجود الخاص 
| الواجبی وهو في الخارج فطبيعة الوجود الوجودة فيه موجودة في الخارج ولا دب 
ان تحةقها فيه بنفسها لا بوجود زائد عليها فلابد ان يكون تحققها فيجميع المصاديق 
على هذا المنوال » ضرورة ان الطبيعة سارية في المصاديق ولا يختلف حالما باختلاف 
' افراد ها فيما برجم اليها من حيث هی هی فثبت ان الموجود ( الوجود ) مطلقاً 
سحقق في الخارح بنفسه وهذا ما ادعيناه من أنه هو الحق . 

وفيه ان طبيعة الوجود هی الماعية » فان الماحة ماهية الوجودکما أن الوجود 
وجود الماهية فالوجود النسلخ عن الماهية تحلیلا لا طبيعة له كما ان الطبيعة لا 
طبيعة لها . 

رهذا معنی‌کون كلشىء موجودا بالوجود والوجود بنفه وانوجود الوجود 
ليس زائدا عليه بخلاف غيره فان الغير انما هوذات الوجود المسمى بالطبيعة والماهية 
فزبادة الوجود عليها تحليلية . 

ولا مجال لهذا التحليل بعد الانحلال فالطبيعة موجودة والوجود وجود 
الطبيعة طبيعة»وهذا هو السر في انه لو كان للوجود وجود لزم التكرر فان المفروض 
انسلاخه عن الذات ومع ذلك فلو كان له ذات لم بعقل وقوفه علىحد . 

دبپذا البيان ظپر ان الطبيعة ايضاً اعتبار بمعنى انه لولا التحلیل لم بغار 
الوجود فهو حد له بتعين به فيو عینه بل ذاته وحقيقة وفرض انفكاكه عن الماهة 
مرجعه الى ملاحظة الشيئية مع قطع النظر عن ذاتها وهذا معنى کون الخارج ظرفاً 
للوجود لا لوجوده وان المادية وجودها في الخارج فان الوجود بعد التحليل بضاف 
الى ذاته . 


وأما الى نةه فلا معذى له والا لكان الوجود عن الطميعة ي التحليلفالوجود 
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فيالخارج سشقبه معمی "لا بصلح ان بقال:انه ذات وجه في الخارج د بخلاف ذاته السمی 
بالطبيعة وال ماهيةءفلا يصح ان بقال:انها في الخارج بل وجودها في الخارج . 

فظپر ان توهم ان الطبيعة الوجود موجودة في الوجود الخاص لا بقع الا لمن 
لم يتعقل معنى لفظ الوجود والاهیه وانه فاقد للشعور ومن لم نجعن ان وا 
فما له من نور 0 

م ان هذا التكلفٍ التام لا يتزتى عليه ما برومه , فان عدم زيادة الوجود على 
الوجود وکونه وچوداً بنفبه‌قادح في وجو بد وکو تد قيوماً فانك‌قدءرفت آن‌هذا معنی 
کونه اعتبار یا ,لان مرجعه الى ان الحكم انما هو لذاته المسمى بالماهية فهو اعبار 
صرف وابهام محض » لا بحکم عليه بشيء من الاحکام . 

وبالجملة کون الوجود مخالفاً لاهیته في ازدیاد الوجود في الثاني دون الاول 
57 لاتراع فيه لکنه مو جب لكونه اعتبار با لا انه دليل غا الو حوب بل انما هو 
دليل على انه اعتبار صرف ف الممكن غير صالح لشيء من الاحكام فالوجود ليس 
كليا له افراد والا لكان الواج تعالی الذي هو فرد بزعمه الفاسد للوجود مركباً مع 
انه من خواص الامكان . 

واستدلوا اها » بان الوجود لسن بجوهر ولا عرض , لان الجوهر موجود فى 
ا او ماهيته اذا وجدت كانت لا في ال موضوع»والعرض موجود بي 
الوشوع.والوجود لس موجوداً والممكن اما جوهر او عرض,فثبت انه الواجب . 

وفيه ان تخصصهم الماهية بهذا التقسیم انما.هو لعدم صلوحه الوجود اللحوظ 
منسلجا.عن ذاته وماهیته لان حكم بهذه الاحکام .فانپا تشت للوجود بلحاظ ذانه 
المبترعنه بالماهية » فالستدل لم يتعقل ان تقسیم الماهية الى الجوهر دالعرض نما 
هو تقسیم للوجود لا بشرط فان الماهیه ماهیه الوجود وهویته وذاته , و كيف بخفی 
على عاقل ان الح الثابت لذات الشیء ثات له نفسه فانسلاخ الوجود عن الاهیه 
تحليل صرف فى التعليمات لا كما توهمه اساطين الصوفية وكبرائهم من المغابرة 
التجققة . 


و ان‌مت‌قلت:ان المکن‌انما يكو نجوهراً اوءعرضا اذاکانت ماهیتواماالوجود 
فلاحبث اثه اعتباد صرف فو في الحک تابع طذشاء انتز اعد . 

و استدلوااضاءبان الوجودلاحقیقذ لهزائدةعلى نفسه والالکان کبافی‌الطوجودات 
فى تحققه بالوجوذ و بتسلسل وكلما هو کذلك فهوواجب بذاته لاستحالة انفكاك الشی 
عن نفسهءوفه ان" الوجود لابشرط ای من غير تحلیله الى ذات و وجود ۷ نمكن 
خروجد عن الابهام الا بالحدود وهی الماهيات وفی التحلیل لامحالة نحل الى وجود 
وحققة زائدة عليه و اما بشرط لا ای القابل للماهية المنسلخ عنها فهو وان لم يکن 
ماهية الا أنه اص اعتباري فماهیتدلوحظت منفصلة ومع التجر يد لایعقل ان یکون 
له ماهية | خری وهو السر فى لزوم التكرر الذی عبر عنه المستدل بالتسلسل جا( 
منه بانّد في لسان اهل العم عبارة عن خصوص عدم تناهی العلل والملوغات و لهذا 
قالوا: كلما لزم من وجوده التكررفهوام اءتباري. ثم انكون الشي نفسه: لیس‌معنی 
وجوب الوجودءذروءة انه فرق واضح بين الاستغناء عن العلة وبينكونه ذاته و نفسه 
فمن هذه الجمة لافرق بين الوجود والماهية والعدم . 

فان كلا من تاه ولمم سین ای ناسا لا مود لته 

وقد حققنا انفا ان نفس الوجود وذاته بما هو هو اما هو ا ماعية » فالوجود 
النسلخ عن الماهية ليس وجودا كما ان الماهية النسلخة عن الوجود لين ماهية 
فالامى العام المنلخ عن الهويات والتءينات المعير عنه بالوجود اعتبار محض‌جر د 
عن نفسه فيصح لنا ان نقول: لولا الخلفان الوجود القابل‌للماهية لیی‌وجودا فاند 
ایکون هو الا بما هو هو ولانعنىبالماهيةسواه فلا اضعف من الوجود القابلللماهة 
حيث أنه جر د عن مابه هو هو في التحليل فکیف بتوهم انه الواجب كما ذهب اليه 
الظالمون تعالى عن ذلك علواً كميراً . 

فهو بهذا الاعتبار لميبلغ درجة الامكان , فاته انما يكون ممكنا بلحاظ ذاته 
العسر عنه بالماهية فهو اضعف اعتبار لايصلح لان بحکم عليه بالامكان والاستحالة و 
الوجوب . 
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قال الفيسري: بعد ما استدل" بهذا الدلیل:فان قلت:الوجوب نسبة تعرض‌الشي: 
نظرا الى الوجود الخارجي فما لاوجود له فى الخارح زائدا على نفسه لامکون‌متصفا 
بالوجوب.قلت:الوجوب عارض للشي الذی هوغير الوجود باعتباروجوده » اما اذاکان 
ذلك الشیء عبن الوجود فوجوبه بالنظر الى ذانه لاغیر لان الوجوب بقتضي التفاس 
مطلقا لاد بالحقيقةكما ان العلم بقتضي التَغایر بين العالم والمعلوم تارة بالاعتبار و هو 
عند تصور الشیء نفسه؛ وتارة بالحقيقة فهو عند تدوره غيره انتهيوشيء من الاعتراض 
والجواب لابرجم الى محصل . 

اما الاول فلان الو جوب عبارة عن الاستغناء عن العلة والفيومية فماله وجردلا 
بعقل ان بکون واجبا فازدياد الوحود على الذ ات من خواص المکن فکیف‌یکون 
به فوام وجوب الوجود . 

وما الثانی قلما عرفت من ان وجوب الوجود لابقتضي التغابر اصلالا أن 
هناك تغايراً بالاعتبار, کیف ولوکان كذلك لزم التركيب فان تغابر الماهية مغ‌الوجود 
في الممكناة ایضا ليس الا بالا عتبار فكأ ثه لم يتعقل حقيقة الوجود والاهية و زعم ان 
الفابرة تحققية . 

واستدگوا ايضاء بأن كلما هوغیرالوجود بحتاج اليدمن حيث وجودهوتحققه 
والوجود من حيث هو وجود لابحتاج الى شىء فهو غني في وجوده عن غيره و كلما 
غذي في وجوده عن غيره فبو واجب,فالوجود واجب بذاته . 

وفيه انه مغالطة ناشئة عن عدم تعقل معنى الوجود والماهية وعدم التميز بين 
کون الشىء نفسه و ببن الاستغناء عن العلة فنقول : ان احتياج كل ما هوغير الوجود 
الله لس «معنى کون الوجود علة لا«جاده والالزم کون الشيء علة لنفسه فاستغناء 
الوجود عنوجودآ خرايضا ليسعبارة عن القيوميئة بل بمعنىانه نفه‌ضرورة انه‌فرق 
واضح بين عدم ازدياد الوجود على نفسه الذى مرجعه الی‌ان الوجود ليس له ماهية و 
بين الاستغناء عن العلة فان العلةلايجم ل الوجودوجودا بل|نما بخر جالفرض‌الی العين 


فما كان وحودا بالفرض بحققه وهذا معنى عروض الوجود للماهمة ۱ 


وببيان أ خر احتياج المهية الى العلة عبارة اخری عن احتیاج الوجود فان 
الپية ذات الوجودوهی‌انماتحتاح الى العلة في ایجادها وهو عبارة اخری عن‌احتیاج 
وجودها الى العلة . 

فظهر ان التوقف على العلة انما هو الوجود لا الماهية وان‌کانت مصنوعة‌تبها 
وتبن ان ازدباد الوجود على الماهية . 

اما هو بحس التحليل فان المهية ماهية الوجود و تعينه وحده و ذاته‌فعدم 
ازدباد الوجود على الوجود دال على انهاضعف اعتبارء‌فان ال بادة عبارة | خری‌عن 
كو ارو اا لار جرد وا له مش ها لوعن الا ما وال جود ااال للماعية 
عبارة عن المفهوم المبهم المنساخ عن الذات المعينة له ولهذا لامعنى لان .يقال : .أنه في 
تحققه بحتاج الى طر و وصف عليه مسمی بالوجود هذا مر جعه الى انه لابهامه غير 
صالح لان بحک عليه لا انه غنى عن الاتصاف مم ان مفايرة وجود لوجود انما هی 
بالحد معين له وهو المهية» فهذا هو السر في عدم تعقل وجود للوجود كما للمهة و 
أبن الابهام عن القيوهية . 

و بالجمله فالدليل الزبود يدل على ان الوجود وصف صرف لابتعقل من غير 
موصوف ولا بصلح للقيومية فان محص تلد ان تحققکل‌متحقق فكل وصف بالتحقق له 
فالوجود صفته فانه التحقق فلا بعقل‌استقلاله ولااتصافه بالتحقق والالكان موصوفا و 
صفه ومعروضا وءرضا فکل‌ماهية باعتبار عروض الوجود له‌موجود فهو تحقق با لذات 
لذات الوحود متحقق به . 

وهذا معنی قولنا:انه ام اعتباری فاندعينالتحةق تحقيقا وغيره تحلیلا فکیف 
بتوهم‌ان ننيجة هذا البرهان استغناء الوجود عن العلة مع آن‌نتیجته استحالةوجوبه 
وان الامكان لازم له عقللا لاستحالة انفکاکه عن المعروض الذی هو ذاته . 

قال القىصری : بعد ما ذكر هذا الدلیل : فان فلت : الوجود من حيث هوهو 
کی ي برجن الا لشم نر هر ا الوا ا ن ال رد عي عو واه 
لاحتیاجه في تحققه الى ما هو فردمنه . 


قلت: ان اردتم بالکبریالطبائم الممكنة الوجود فمسلم لکن لاینتج القصود 
لان الممكنات من شانپا أن :و جد ويعدم وطبيعة الوجود لایقبل ذلكطا موان ارد تہ 
ما هو اعم منها فالكبرى ممنوعة وليتأمل في قوله تعالى : ليس كمثله شىء الابة» بل 
الم ان الكلي الطنيعي ۴ ۳ مدوقف على و<ود ما تعر ص عليه ممکنا كان 
او واحبا اذلو کان كذلك لز م الدور سواء كان العارض منو عا اومشخصا لان‌المارش 
لا سَحقق الا دمعر ورصه فلو توقف معروصه علمه‌ني نحققه لزمالدورو کل من الاعتر اص 
والجو اب تکشف عن عدم تعقله شيا من البدبهيات فضاا عن النظر بات . 

اما الاول فلان الوجودالمقابل: للماهية لامعنى لكونه كلياً اوجزئيا فان‌کون 
الماهية كلمة عبارة عن أن طءسعل الوجود متاصفة بالكلية فا تصاف الوحود العارش 
للماهة «ذلاك 20 اخری لامعئی له هم ان الفرد (١‏ عس الا الكلى الموحود فلا هعدی 
0 الشيء الى لهس و 5و نه ف صمن نقسه . 
0 9 تسد الى م مأ دك ee‏ له نغس رس و ۳99 من خو اسه فان کون الشيء 
نمه أده البدیهنات والو حود مع اند عن الف فانها اوقد له فنةد ( و نفد 
خ ل ) وذاته و ما به هو هو اعتبر في مقابله فهو فاقد نفسه ( فاند فاقد لنفسه خ ل ) 
لاه ليس هو الا بمابه هو هو و ليس هذا إلآتحليلا في التعلمات . 

واما له مكو نطسعة الو جودمتصفة بالعدملامعنی لدضر ور ان" الماهة 
هی طبيعة الوجود وعدم | لحک علی الو جود التقایل ی تأنه معدوم من قسيل عدم 
الحكم انه فوخو هی على عدم صلو حه لذلك بعد تجر بده عن ذاته فا ن الاحکام 
للذ ات لامحالة لا للمفووم المبهم . 

اما قوله عز من قائل:ليس كمثله شىء فلا ربط له بمرامه فا ن الماهية هي 
النظر عن هو ته شیء فلا یصح‌آن بقال:ان الوجود ليس كمثله شيءٍ كما أتدلايصم 
أن بقال: ان اة لي سكمثله شي ء فان تق کل منپما روهنه بای ء عن آن‌یکون 


ل او نله ها هی وهی ال هن ارم ل ماتا لغيه سر چم 
عن الوجود والحدود لابعقل ان شه مثله شیء و توهم أن الکاف زائدة ناش‌عن عدم 
تعقل معنى المثل وعدم التميز بينه وبين الشبيه وقدحققناه فى رسالتنا نی | بة النور 

واالخاسل :ان لا هی هی که بده النضوى كه ار نات ای نا 
سیظپر انشاءاية تعالی (خ ل) (ثم قال:بللاسلم ان" الکلی الطبیعی في تحققه متوقف 
علی وجود ها عرض علبه ممکنا کان او و احباً اذلوکان کذلك لزم الدود سواء كاك 
العارض منو عا او مشخصاً , لان العارضلابتحقق الابمعروضه‌فلو توقف‌معروضه‌علبه 
في تحقنّقه لزم‌الدور»والحق ان کل كلى طبيعىفيظهورهفيعال الشهادةيحتاج الى تعینات 
مشخصة له فائضة عله من موجده وى ظپوده في عالم العانی بحتاح الى تعينات كلية 
و له لا نی تحفقه فی وا E‏ وار الطسعة 
الخنسة و التوعية بالن ات والتاخر لایکون علة لتحقق التقدم بل الامر بالعکس 
اولى و الجاعل للطبيعةطبيعةاولىمنهما ان بجمل‌تلكا لطبیعة نوعا اوشخصابنم‌ما عرض 

عليها من النو ع والشخص وبجميع التعینات الوجودية راجعة الى تعن الوجود فلا 
بلزم احتياجحقيقة الوجود فيكو نها في الخارج‌الی غیرها وني الحقيقة ليس في الوجود 
غيره انتهی دح اقول:قال: قائلهم ليس في الدار غيره ديار ویپذا الکلام نبکشف‌مابه 
من القصور و فقدان الشعور ومن لميجعل اله لدنور افماله من نور فان توقف البهم 
ق الخروج عن الابهام على التعیتن معنی تحلیلیلاتحقیفی » ضرورة ان" العیتن عبن 
الدعن و قاد الجنس مع الفصل و النوع مع التشخص و کذا تغاير الاجناس و 
الانواع و الفصول المرتبة في التحليل ليس الا نی التحلیل»و الا فليس هناك الاالوجود 
الخارجى الذی هوعينالشخصءقالمبهم جپة تحليليةمن جپات الشخص,کما ان‌التعین 
النفصل عنه صرف تحلیل و تقدم الجنی على الفصل لتقو مه به ( کتقو مه خ ل ) 
انما هو في التحلیل والافللا تقدم ولا توقف ولاتغایر کماعرفت فال ماهية والوجود 
فتوهم لزوم الدور » ناش عن عدم تعقله معنی التوقف التحلیلی و ان الجنس 
ليس ام رأمتحصّلا معقطع النظر عن الفصلءوكذا النوعمم قطع النظر عن التشخص 


وان هذامعنی السربان والجمم والاتحادمعالمتباينات فقي الحقيقة لاعروض ولاتغاس 
لکن الجهةالجامعة ملحوظةسا بقة و العینةلاحقاء کماان ان اتملحوظسابقاعلىالوجود 
مع أنهلاتغاير ولاعروض ففى التحلیل صح لناان تقول:ان كلا من الفصل والتشخص 
بعرضان الجنس و النوع فالفصل شريك العلة للجنسءكما ان الصورة شريك العلة 
للپیولی والجنسعلةمادية لافصل وا لفصلعرض للجنس وانكان ذاتيا للنوع ولاتهافتو 
لاتناقض ولادورءفان هذه‌اشارات الی‌جپات علمية بعرفها اهل الصناعة لاهو لاءالاجلاف 
اهل السماع والرقص,الذین بزمون الکشف و الشبود وان الله جل‌ذکره هوالعجلو 
الصنم و فرعون و نمرود و أنه المنصور و ابويزيد و معاوبة و عبیداله ويزيد الىغير 
ذلك من النجاسات و القاذورات على ماسیظپر من کلماتپم الصر حة لانبهناك عليه 
من اللوازم والتَز امهم بها . 

فظهر ان قوله:بل لانسلم ان الکلی الطبیعی الخ»من‌الخرافات فان معنى توقف 
الکلی على الفسل والتشخص ان هذه الجبة التحليلية النسلخدبالتحلیل عماید قوامه 
وتعینه مبهمة لاتحقق لها الابالخررح عن‌الابپام والتعسن‌التامو هذا المعنى غیرقابل 
للانکار فان مرجعه الى ان الابهام يجامع التحقق و ان الطبیعی بوصف كلية بوجد 
في الخارج و هو اتصاف الشيء بنقیضه فان التحقق في الخارج عين التشخص ولا ععنی 
للفرد الا ذلك فکیف بستفنی الكلى الطبيعيعن العینات في تحققه . 

فمازعمه من ان العارض لابتحققالابمعروضه من الواضحات . 

فقد اشتپرت القضية الفرعبة وصارت من الوضوح بمنزلة البد بيات الاو لبة 
ضرورة ان العلة المادية مقدمة على الفاعلةء بل العرض شان من شون ال معروض بنفصل 
عنه بالتحلیل‌علی‌ماسبظپر انشاء اله تعالی ولکن عروض‌الفصل للجنس‌انماموعروض 
تحليلي وهوبتوقف على السبق التحليلي و هذا لابنا في التوقف الخارجي على التعين 
لابمعنی انه علة له بل بمعنی ان الجنس لولا خروجه عن الابهام استحال وجوده 
بمعنى ان الوجد اتمابوجد التصن بالتعين التام لاالامر الباقي على الابهام لان 
الخروج عن الابپام سايق على الا بجاد,فالجنس مقدم نی اللحاظ والتحليل على الفسل 


كما ان المجموع میا ردو النوع مقدم علی الوجود ف الاحاظ والوحود دعر ضدوهذأ 
العر‌وش لا شوقف على ودود العروضش ) د2 هذا الءرضش لا سموقف و جوده على العررض 
2 8 ( قمل:العارض کا دو همو ه والترموا من احله بو جود إلاشاء بحقا شا ف‌الذهن 
فان عروض الوجود للماهية مرجعه الى خروج الفرض الى التحقق . 
فاناك قدعرفت: انالماهية نحو وجودمفر وض فهومع بقائه علی‌التقدیر سار في 
المساديق ال مف روضةو اذا تبدل الف رض بالتسعقق‌امتنع الصدق ضرودة ان كل وجود محقق 
مبائن للام فان الكلي مالم بتشخص لم بوجدفلامعنی لتوقف التحفوعلى تحقق‌سابق بل 
بد لد من ذوة سا نك حسمب التحلیل فعر وض الو جود بهذأ ا معنى سوقف على عدم 
الماهية بمعنى بقاء الفرض كى صدقا لح قو <دوةهضرورةاستعمالةحصول الحاصل . 
م قال مً و الیحق‌ان كل كلي طسعي 2 طهو ره م صا فيعالم الشهادة بحماج الى 
تعنات مشخعة له فا بد عاد من مه حده و ٤‏ طپو ره ٤‏ عالم العانی‌منوعا بحتاج الى 
تعينات كلية منوعة لاني تحققد فى نفسه . 
واا كلما ينوع او يشخص فهو متاخر عن الطبيعة الجنسية و النوعبة 
طبیعداو ی‌منپما ان بسعل تلاك الطسعة نوعا اوشخصا بصم مابعرض علا من المنوع 


وفيه ان تحةق الكلي و نفسه. عبارة عن وجوده في الخارج و كيف بخطر 
ببال ذى مسكة انه بكليته و ابهامه بتحقق وهل للظپود في عالم الشهادة معنی غير 
الوجود الخارجي او ان الظهود في عالم المعاني يتعقّللدمعنى الا الخروج عن‌الابهام 
بالتقوم بالفصل وهؤلاء بزعمون ان هذه الخرافات الناشئة عن عدم تعقل البدیهمات 
بغتر بها اهل الصناعة بهده الزخارف وتزينها بكلمة الظهور وعالم الشبادة وامثالهما 
ماسترو! بد عور انهم عن أعين الحمقاء . 

وليت شعري كيف بتوهم غير النسنای ان الجبة المبهمة التحليلية المسماة 
بالخلي ني لسان اهل العام في تحققه لابحتاج الى التعين وان الکلی بظهر في نوعدو 


فرده لاان الفرد تحقق للكلي » فهل النوع امرد داء الجنس الكلي القوم بالفمل , 
اوان الفرد امرو راء النوع الوجود . 

و اعجب‌من‌ذلك ان‌هولاء بزعون‌ان هذه‌الخرافات اسرار انکشفت لهم بالالهام 
والكشف وسیظپر انشاء الله تعالی انها زخارف وح پا 5 الشباطن فانمم اولبائهم 
قال: عز من قائل : ان الشياطين ليوحون الى الى اوليائهم 

قوله : واینا کلماینوع ویشخص‌فهومتأخر .الخ. فيه انكلامن المغايرة التقدم 
والتاخروالعروض والتفوممعانتحليلية والافليس هناكالاالفر دا منحلالى هذه الجپات 
كما ناه مراداً فالتعن عن المتعين لا اند بعرضه مع تحقلقه فينفسه مع قطع الغ 
عن تعينه فيل هذا الاجپل مبان ۳۳ العلم و عدم 52 ان الجنس ليس اه 
بعرضه التعين وان التعينلامعنى لكونه عرضاوان هذه التعبيرات ىمر حلةالتحليل 
ال الات لسن ابات 

واعجب من هذا كله حكمه باولوية علية الجنس للفصل والنوع للتشخصمن 
العكس المتقدم » فانه‌لم يتعقلانه لاعلية في البين وانماهو تحليل للام الواحدو كيف 
يتعقل ان يكون الكلي بابهامه علة للتعين » مع ان تعينه عبارة | خرى عن آندعینه 
فكونه عينه ونفسه انما هویته‌فالتعین بمعنى قبوله العينية والخروح عن الابهام و 
كونه علة لهذا المعنى مرجعد الى ان ماليس بنفسه صارعلة لكونه نفسه فهولم يتعقل 
ان تعليل الشي الى نفسهوتحققه صرف لحاظ وتحليل فحكم بان ماليس نفسدمتحقق 
قبل صرورته نفسه و لنقدمه على نفسه صارعلة لکونه ET‏ 

مع انّه لم يتعقل ان" التعين عبادة عن الخروج عن الابهام ولم بقل احد ان 
الفسلاوالتشخصفاعل للکلی بل قالوا أنهاتينالجهتين التحلیلیتن‌بهما بخرج الب 
عن أبهامه . 

فاعجب من هذاكلهقوله :بعد ذلك والجاعلللطبيعة طبيعةاولىمنهما ان بجمل 
الخ فان‌احد المبتوهم ان‌النوع والشخص‌صانعان للطبيعةكى بقال: ان السانم تعالى 
يضم ما بعرض على الطبيعة من التعینات بجمالپا نوعا او شخصاوانما الذی نبهواعل 


م اه مم مم وا اه واه ووه دا او واه اه مس موه و و و مس و وا سام م اه و و وا واس ها وا و و او و و او ناح وا او سمه وس وا و هيه و جهن 2 ده تن ده هه 6ه و و و او 2 وا و و و و و وا ان وان ولت وو ماه و 5ه 
sesseaneasnsusasscetesesanersnvaancvaonn,‏ 


ان بالتعیتن بتعین‌الكلي‌فم‌والی‌الان لم يته قل معنی كلامها لذى يتفوهبه فاحتياجالكلي 
الى التعين انما هو هذا المعنى الذي عبر عنه بقوله : بضم ما بعرض‌فاعترف بالتوقف 
والعروض من حیث لا شعر . 

وليت شعري : أنه بعد هذا البيان ماذا الذي انکره على المعترض فهل یتوهم 
عاقل ان الفاعل للكلي الطبيعى هو اليقين حتى بنکره وشت مکانه ما اثبته . 

ثم قال : وجیم التعيناتالوجودية راجعة الى عين الوجود فلا بلزم احتياج 
حقيقة الوجود لکونهانی الخارج الىغيرها ون الحقيقة ليس فيالوجود غيره انتپی . 

وبهذا الكلام بظپر انه زعم ان التعين غير الوجود وان توقف العام في 
الخروج عن الابهام على التعين في الحقيقة مرجعه الى توقف الوجود على غيره وان 
التعينات الوجودية بزعم اهل الصناعة ليست راجعة الى الوجود . 

وقد بينا لك : ان التعسن عين الوجودالغابرة فيالتحليل كالتوقف والعروض 

واستدلوا ایض : بان كل ممكنقابل للعدم ولاشيء من‌الوجود بقبله فالوجود 
واجب , وقيدأن القايل للعدم أنما هوالوجود » فا نالطبيعة طبيعة الوجود نفسه وانما 
لابحكم على الوجود المقابل للماهية بالوجود والعدم للانسلاخ وترتب الاحكام على 
ماهسته وذاته فالنسلخ عن ذاته غر صالح لان بحكم عليه باحد الحكمين لوهنه 
وضعفه وعدم وجدانه لنفسه واين هذا من وجوب الوحود . 

والحاصل : ان الوجود کالعدم في عدم الصلوح لان بحکم عليه بانه موجود 
اومعلاومفالعدم ات لشن عرد ول جمدو و افو قن كنا ان الوعوو وود 
وليست استحالة طر والعدم على الوجود الا كاستحالة طر والوجود علی‌العدم » فانیما 
عرضان اعتباريان منسلخان عن الذات بحملان عليه وكما ان عروض العدم للماهية 
اعتبار تحليلى صرف فكذا الوجود . 

قال القيسري : بعد ها ذكره لا بقال : ان وجود المکن‌قابل للعدم لانا نقول : 
وجود الممكن عبارة عن حصوله فى الخارج وظبوره فيه وهو من اعراض الوجود 
الحقيقي الراجعة اله بوجه عند اسقاط الاضافة لا عينه . 


ا ا ارا TE NESE‏ ممعم عع معو کت واه هو ود مره هه وا ماه وه هه ع اذه هر و ههام و مهد فا قراس و رجاهم و و گم وی دور ی مه دس ی دش اول قي وس ی ی 
فم و و و و موی وه موه ماق موم و وی همم وه وتو موه 


وایضا : القایل لايد ان سقى مع‌امقبول 1 لا سقی مع العدم 5-0 له 
هو الماهية لا وحودها» وفه انك عرفت ان ما اعترف به دن ان القابل للعدم هو 
وما زعمه من أن وجود الممك:٠‏ أن عبارة عن طپوده فى الخارح وانه من اعر ا ن‌الوجود 
الحقيقي من الخر افات الحکه فان" الاه للوحود حد لد ولهذا ١‏ سر فون بانها 
تعرض الوحود و کف بتوهم الانسان ان العرض التحليلي الذي هو ما به الوحود 
ذلك الوجود بظير بوحوده ولا سعقل انه لا معنی لوحوده إل ةمد لا ان" له 
تحققاً الا انه بظپر بالوجود وكون الوجود حقيقياً واضافياً وعروض الثاني للاول 
مبمي على ما اوحي اليب الشيطان « من‌ان الوحود هوالحق وان الاععان النامه تظهر 
بالتجلی لا ان الممكن بتصف بالوجود فالامکان بالتجلي لا ‌الاتصاف » فان مذعب 
هو لاء ان المکن کالمتنم يعدم سلوحد للاتصاف بالوجود تحقيقاً على ما سيظهر 
مفصلا ان شاء ان فال . 

م قال 7 قال : ان اردتم ان العدم ۷ دعر ص على الوحود فمسلم ولكن لم لا 
بجور آن بز ول الوجود ٤‏ نس وس تفع تا نقول: العدم لیس دشي ء حتّی بعر ض الاه 
اوالوجود وقولنا : اماهنة تقد لالعدم معناه‌انپا قابلة لزوالالوجود عنها وهذا العت 
لا بمکن في الوجود والا لزم انقلاب الوجود الى العدم . 

واضا : لکانعدعد مقت بىذاتدحينسذ ظ والو<وديقتضي بذاته نقسد در ورد وذات 

و 
وقفه أن زوال الوحود عن ماهسته عبارة عن انقلاب و<جود نفس الوحود الى العدم 


۳ نفد وامکان عدم نفسد فلا مکن زوالد اننپی. 
بمعنی‌زوال الوجود عن‌الخارح وکو نه ووا حنئّن مجرد فرض ضرورة عدمتحقق 
ما فقد نفسه والاهية قد عرفت انبا ما بدالوحود » ذلك الوجود . 

واما ماز تمه منان الوجود بقتضی‌ذاند مغالطة مبتنية على الخلط بي نالاستغناء 
في التحقق عن الغير وبين کون كل مفروم نفسه كيف ولو كان هذا معنى الوجوب 
لكان کون العدم نفسه ومقتضاً لكو نه عدماً معنی‌الاستحالة , فلاكونالوجود وجودا 


کتا ب الوح.د کے 


عبارة عن‌الاستغناء ولا کون‌العدم عدما عبارة عن الاستحالة فكما انه تعقل انعروض 
العدم مرجعه الى زوالالوجود » فليستعقلان عروض الوجود لاهیته ايض عبارة عن 
تحقق ما فرضناه وجوداً في الخارج » لا ان‌الرجود مغابر لاهیته تحقیقا كي بتر تب 
عله ان ذات الوجود ممكن وتحققه هو الحق بمعنى طهوره فيه مم انه فى الحقيقة 
حکم بان الممكن واجب » ضرودة انالوجودالعارض للماهية عينها . 

ثم قال : وفيالحقيقة المکن‌ایضاً لا ينعدم بل بختفی وبدخل في الباطن الذي 
ظهر منه و محجوب يزعم انه بنعدم وتوهم انعدام وجود المکن‌انما نشاء من فرض 
الافراد للوجود کالافراد الخارجية للانسان مثلا ولیس كذلك , فان الوجود حقيقة 
واحدة لاتکثر فبا و افر ادها باعتباراضافتپا الىالماهيات والاضافة ام اعتبادي» فليس 
لپا افراد موجودة لینعدم وبزول بل الزائل اضافتها اليها ولا بلزم من زوالها انعدام 
الوجود وزواله لللزم انقلاب حققة الوجود بحقيقة العدم اذ زوال الوجود بالاصالة 
هو العدم ضرورة و بطلانه ظاهر آنتپی . 

وهذه القالة الكاشفة عن حمق قائلها تغنينا عن‌الت‌رض لابعلال کلماتهم » لکن 
اشتباه الا دلی‌الناس بدعونا الى ذلك . 

فنقول : ان الماهية التي هي حد الوجود وما به هو هو لا تصلح للاستقلال 
بالتحقق كيف ولا معنی لعروض الوجود لپا الا آنبا لا تحقق لبا في نفسپا فانها 
ااي 

فالمجنون بزعم ان الاهية تبقى مع زوال الوجود عنها ولابتعقل انه‌اجتماع 
للنقيضينء القول: بالا نعدام مرجعه الىتحليل الشيء الى عبن وشخص ودوبته زر جوده 
فحینتذ بعرض العين العدم تارة والوجود اخری لا محالة فالوجود لا معنى لانعدامه 
بل المنعدم الماهية بلکن معنی‌انعدامپا زوالالوجود عنپا ,فالوجود انما يحكم عليه 
بالانعدام بالنسبة الی‌ذاته لانه مورد الاحكام کماءرفت مراراً ولميتوهم احد مانجه 
لقلة شعوره » من ان للوجود افرادا كافراد الماهية فان افراد الماهية انما هي افراد 
الوحود ضرورة عدم مغابرة الشيء لنفسه وها زعمه من ان الوجود حققة واحدة 


لا تکثر فيها » ناش عن عدم تعقل ان الماهية ماهية الوجود وانها هو بل هي هویته 
المنسلخة عنه تحلیلا فاللکشر انما هو في الوجود تحقيقاً وني الماهيات تحلیلاً . 

قوله : واف رادها باعتبار اضافتهاالخ. ۱ | 

فيه ان توهم أن الوجود طبيعة مغايرة للماهية ناش عن عدم تعقّل ان الماهية 
ماهية الوجودالمنسلخة عنه تحليلا فاستقلال الوجود بالماهية سلب للشىء عن نفسه . 

وكون افراده بالاضافة اقبح واشنم » فانالشيء لايضاف الى نفسه بحي ثيتحقق 
لبا افراد مغايرة لافراد نفسه . 

وتوهم أن أنعدام الوجود انقلاب الوجود الى العدم فاسد فان انعدام الوجود 
عن الماهية وزواله عنہا ليس أنقلابا ولیس معنى زواله صرورته . 

عدماً فافهم وائما نشات هذه المقالة الشنيعة من القول : بالاعيان الثابتتوان 
الوجود هو الحق يتجلي فيها وسيتضح فساده انشاء الله تعالى . 

ثم قال : تفریع واذا لم يكن للوجود افراد حقيقية مفابرة لحقيقة الوجود لا 
یکین غز ضا غاما علا واشا لو نع شا ماما علا لكان اما رها او عرهضا 
وقد بينا أنه لیس بجوهر ولا عرض . 

وایساً الوجود من بحت هو هو محمول عل الوجودات الضافة لصدق قولنا 
هذا الوجود وجود وکلما هو محمول على الشیء لابد ان بکون بینه وبين موضوعه 
ما به الاتحاد ومابه الامتاز وليس مابه الاتحادهنا سوی نفس الوجود ومابه التغاير 
هو الپذبة » فتعن ان يكو نالوجود من حيث هو هو عبن الوجودات الضافة حقيقة 
والا لم يكن وجوداً ضرورة والنازع مکابر مقتضی عقله الا ان بطلق لفظ الوجود 
عليها وعلی الوجود من حيث هو هو بالاشتراك اللفظي وهو بين الفساد . 

وفيه ان کون‌الوجود عرضا للماهبات اما لهذه الجپة اي عدم استقلاله بان 
کون لدافراد » فان‌افراده افراد الاهیة وهذه معنی عروضه لها . 

ثم ان تفریع کونه اما جوهراً أو عرضاً على کونه عرضاً عاماً من الغرائب . 

واما قوله : وأيضاً الخ ففيهان الوجود انما بحمل على الماهية ولا بتصف هو 
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اة وال فة ولا معنی للوجود |لخاص والمام الا الاهية . 

م ان کون الوجود من حیث هو هو عين الوجودات الخاصة على تقدیر ان 
یکون على منوال الطبائع اس مسلم لا بترتب عليه ما برومه . 

ثم قال : وما بقال : ان الوجود بقم على افراده لا على التساوي فانه بقع على 
وجود العلة ومعلولبا بالتقدم والتاخر وعلى وجود الجوهر وال معروض بالاولوية 
وعدمما وعلى وجود القار وغير القار بالشد ة والعف فيكون مقولا عليها بالتشكيك 
وما هو مقول بالتشكيك لا يكون عين ماهيته شىء ولا جزئه . 

انادادوابدان التقدم والتاخروالاولوية وعدمپا والشدةوالضعف باعتبارالوجود 
من حيث هوهوفبوممذوع» لكو نهامن الامورالاضافية التى لابتصور الابنسبة بعضهاالى 
بعش ولان القول على سبيل التشكيك باعتبار العموم و الكلية والوجود من حيث 
هولاعام ولاخاص . 

وان ارادوابه انها بلح قالوجود بالقياس الى الماهيات فو صحیح لكن لابلزم 
ان بکون الوحود من حىث هو مقولاعليها بالتشكمك اذاعتبار المعروضات غيراعتبار 
الوجود و ذلك بعينهكلاماهل الله » لانهم ذعبوا الى ان الوجودباءتباد تنزلهفيمراتب 
الاكوان و ظهوده فى خطابر الامكان و كثرة الوسائط بشتد ضيائه فيضعف ظموده و 
كفالاثة وناغتار فلا شته ور نی فو ی ظهوره فنظبر كمالاته و صفاته فیکون 
اطلاقه على القوي اولى من اطلاقه على الضعيف . 

و فيه ان الماعية مع قطع النظر عن الوجود و كذا الوجود مع قطع النظر 
عن ماهیته لابحكم عليهما بحكم لماعرفت هن انهما تحليلان لاامر ان متغاير ان » 
فالشدة و الضعف انما تعرضان الوجود التحقيقى الواجد لاهيئته لا النلخ 
عنها فالماهية يشتد وجودها المنضم اليها ومانسجه اعداء اله لاوحي إليهم الشيطان من 
ان الوجودانما هوالحق وان الماهياتمظاهر ومجاليوانالاختلاف انما هو فدرجات 
التجى بحس القوت و البجويؤقلة الوسائط و ك ااا لاط مقاطل لفات 
طاعرفت من ان ظپود الوجود في ماهسته مرجعه الى ظپور الشیء في نفسه بل‌الفاقد 


7 بج کتاب التوحيد 

للپو بذ بظپر ى هویته وسیز ذا فناده ااا ن اذ تال 

قالالقيصري : الفصل الاولی ني الوجود وانه هوالحق . 

اعلم :ان الوجود من حيث هوهو غير الو جود الخارجى والذهنی» اذکل منهما 
نوع من‌آنواع فهو من حیت‌هوهوای لابشرط شيء غير مقيد بالاطلاق والتقييد ولاحو 
كلى ولا جزئی ولاعام ولاخاص ولا واحدة بوحدة زائدة على ذاته ولاكثير بل بلزمد 
هذه الاشياء بحسب مراتبه و مقاماته المنبهة عليها بقوله : دفیم الدرجات ذوالعرش 
ر ود و کل وعد فا و عامانو عاضا مواحه أو كت امن عد رل 
التغیر ی ذاته وحقیقته انتبی . اقول : ان‌ماذهبوا آله هولاء السوف‌طائية اعداء اد 
السمون بالصوفة > ان الوجود المقابل‌للماهة هوالحق الاه لاقف بالوجود بل 
بظمر للماهیات‌ا لو جود و جلى فيا فلاحظ للماهيات من الوجود الا الاضافتو الاشراق 
والتجلی . 

وقد حققنا أنه تعالی منزه عن الوحود و انه امر اعتباري صرف حیث فابل 
الماهية فالفرق بينناوبينهم فاناتقول: ان الوجود لابصلح لان يكون واجباوانه بدون 
المبية لاهوية له ولا ذات ولابحکم عليه بحکم لعدم صلوحه وقدنبهناك على بر آهینه 
اجالا وسنوضحه انشاء الله تعالی ونبين انه مما صرح به الحکماء والائمة عليهم السلم 
وقولهم : انه صرف‌الوجود منقبيل قولهم : علمكله , قدرة »كله , حيوة كله » وهؤلاء 
الحمقاء یز عون انا لحق‌هو الوحود . 

اذا عرفت ذلك, ظپر لك ان قولهم :انا لوجودحیت هوهو الخ مغالعلة صرفة 
فانه فرق بين عدم کون الثي من حيث هوهولیس الاهو و بين عدم طرو عنوان على 
الشيء الاتبعاً . 

اما الاول : فالمبية من حبت هىهى لست الاهى ؛ فهىهن حيث هی غير مقيدة 
بالاطلاق والتقييد ولاهي کلی ولاجزئيولاعام ولاخاص ولاواحدة ولا كثيرة بل يلزهها 
هذه الاشاء من حيثيات مخلتفة ولهذا قال : اهل العلم ان ارتفاع النقيضين جائزني 


المرتبة . 


واما المانی: و تاه و نشاء من‌عدم خبر تهم واه 
العلمية واغترارهم يماسو للهم الشیطان من ال مز خرفات » فان العاقل لابخطر بباله من 
الاهبات‌الامابدالوجود ذلك الوجود » فالمبية ماهية الوجود وهذا معنی‌کونا لوجود 
عارضالهافالاثفینبة تحليلية» فجميع العناو ین انما بعرص‌الوجوده بل قدعرفت انا ماهية 
ايض وجود تحليلي» فبل بتوهمعاقل‌ان‌الحر كة بالارادة والنطق‌مثلاغیرالوجودفکون 
المتحرك بالا راد المدرك للكليات معدومة تناقض صرف لکنه فى التحليل بمعنى ان 
مافر ضناه متحققا محرد فرض غر وأقع» لاان المعدوم<.وان ناطق ولا بوجد بلاتما 
بظپر بالوجود » فعدم‌ثبوت شی‌ومن‌هذا العناوین للوجوداءتابل للمپية انماهولکو نه 
اعتبار با لانسلاخه عن‌ذاته تحلیلا لاانهلا محصل‌‌ذانه وحقيقته تغيرء بل‌انما التغیرات 
ف ذاتد و حققنه . 

واكوله نا Oo a‏ اس ارو 
تعالی رفيع الدرجات دوالعرش » فهو کلام شعري وافتراء على ال تعالی» فان الماهيات 
لفت در حات له تعالیو انماهی ذواتالوحودات اللخلوقة لهءز اسمه ذرورة أنو<ود 
الماهية غير صالحة لان يكون ذاته درجة له ومرتبة ثم قال: وليس بجوهر و لاعرض 
واستدل عة بما طون مطلانه . 

5 قال ةو الوتخوة لمن هوهو انمتن ان ل وخر زائدا عار خی ا كوت 
موجودا فيالموضوع بلهوجوديته بعينه وذاته لابامر يغابره عقلا او خارجاً . 

وفيد ماعرفت » من انه بقتضی ان يكون الوجود اعتباراً صرفا لا امرا تحققماً 
قموجودبة الوجود بنفسه بمعنی‌آند عبن التحققءلاانه غني‌عن العلة.ضرورة انافتقار 
المهية الی‌العلة انما هوني الوجود فهذه مغااطة محضة مکر رة في لسان اعداءاله تعالی. 

قال:وايضا لوكان عرضاً لكان قائماً بموضوع موجود قبله بالذ ات فيلزم تقدم 
الشيء على نفه وفيه ان ثبوت شيء لشيءفرع ثبوت الثبت‌له تحقيقا اذا كانالشبوت 


واما الثبوت التحليلي فهو فرع ثبوت‌الثبت له تحقيقا ومنا!ملوم ان الذات 
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فى مرحلة التحلیل ۳۷ حالاته التحليلية من الوجود والعدم ومن‌هذا القبیل 
عروض الفصل للجنس فهذا النحو من الثبوت الذي م‌جعه‌الی تحليل امر وحدانى 
الی‌جزئیات مختلفه فر ععدم استقلالالمثبت لهبالتحققوالالم يكن للتحليل معنى . 

قال:وابضاً وجودهما زائد عليهما والوجود لا بمكن ان يكون زائداعلى نفسه 
و فيه ماعرفت ان المنسلخ عن تفه لامعنی لز بادته الا على ماهيته التي هي نفسه . 

قال:ولانه ماخوذ في تعريفهماءلكونه اعم منهما فېو غيرهما و فيه ان العام عبن 
الخاص لارب‌له متجلى فيه کمایز مه هؤلاء اللشر کون‌بل المنكرون للسانم داساکما 
سنوضحه انشاء الله تعالی . 

ثم قال:ولیساص| اعتبار باکمابقول الظالون:لتحققه في ذاته‌مم عدم‌العتبرین 
اناه فلا" عن اعتبار اتهم و كانوا عقولا اوغير همكما قال عليد ا لسلم:كان الو لیکن 
معة شی۶ : 

وفیه انه لحماقته زعم ان الاعتباري بتوقف تحققه على وجود ال معتبرواعتباره 
ولم بتعقل انه في مقابل | لتاصل فالوجود نفسه في الخارج و الموجود وجوده فيالخارج 
فمراد اهل العلم من کون الوجود اعتباريا ان الخارج ظرف لنفسه لالوجوده وهذا 
هوا طعنى الذى بزعم هؤلاء الحمقاء انه عبن وجوب الوجود . 

واما قوله تَلتَلاكُ: كان ال ولم يكن معه شيء فلار بط لد بمدعاه‌فان‌عدم توقف 
الامور الاعتبارية على وجود المعتبر واعتباره عم جميع الاعتباربات وليس عدمالتوقف 
على العتبر واعتباره ممابختص به الواجب ولس هذا معنى الحديث . 

وهذا ايض من زخرف القول:الذي اوحى الشباطن إلى اوليائهم لاجل الغرور 
فبهذا وامثاله يزخرف هذه المقالة الشنيعة و بزینها لضعفاء العقول و الجهال فليت 
شعري ماذا الذي انكره على ورثة الانبیاء في مقالتهم بان الوجود امر اعتباري فهذا 
الذي بدعيه الصوفية ليس الا هذا المعنى فانهم بقولون:ان الوجود عين التحقق وهو 
بنفسهني الخارجءلاان وجوده في الخارج.مع ان هذاالمعنىمماتالوا عليه وصرحوابه 
ولیس قابلا للنررع لکنم لاسنون بالامر الاعتباري الاهذا المعنى لان مرجعه الى 


انسلاخ ذات الشىء عنه,فاعداء الله لایفرقون بين الامر الاعتبادي و وجوب الوجود . 
والحاصل ان اللعتی‌مسلم بین‌الفر بقن‌وانما الفرقفى النتيجة»فظلمهم اشارة الى 
رد قوله:كما بقول : الظالمونء لعله انما هولعلمپم بمابتفوهون به و تعقلپم ایاه واما 
هولاء السوفسطائد اعداء آنه واسائه وکتبه فبالوحی بطلمون على مالا بخطر بخاطر 
بشر هما نتيجته عبادة الاوثان و العجل بل كل حجرومدد الا ان الموحى اليهم هو 
الشطان . 
قال:وكونالحقيقة بشرط الشركة امرااءتباد با ءلابوجب‌ان یکونلابشرط الشىء 
كذلك فلي سصفةعقلية وجوديةكالوجوب والامکان لاواجب و المکن وهواعم الاشیاء 
باعتبار مومه و اتساطه على الماهبات حتی بعرض مفموم العدم المطلق والضاف في 
الذهن عند تصورهما و لذلك بحکم العقل پالامتیاز بینهما و امتناع احدهما و امکان 
الاخر و كلماهو ممکن وجوده ممکن عدمد و غير ذلك من الاحکام . 
وفيد ان الوجود ا مايل للماهية ليس الاتجرید الشيثية عن الشيء فان الماهية 
المتحققة هى الشيء و شیئتها تحققاهاءفالو جود بهذا المعنى ليس الامشتر كأ فهو نفه 
اعتبار من غير تعن و هذا المعنى معنى الاشتر اك فبولا بتعين الابالماهيةفهو فى نفسه 
صفة عقلیة» بمعنى أنه انما بغابر الماهية في التحليل و تعرض في هذه الرحلة كالفصل 
للجنس و التشخص للنوع فهو كالامكان وقسيميه و اما ماحكم به من انهاءم الاشياء 
باعتبار مومه و انبساطه على الماهيات,ففيه ان عروض الوجود للعدم اتصاف للشيء 
بنقيضه والامتياز الذى بحکم به العقل,لایعقل ان کون متوقفاعلی‌الوجودنی‌الذهن 
ضرورة أن العلم تابع للمعلوم فپذا غلط قلدهوّلاء السوفسطائية اهل الوجود الذهنى 
وسيتطح أنه قول:سخيف قرب فى الشناعة مقالة هؤلاء . 
والحاصل ان عروض الوجود للعدم من المضحكات والعمدة فى اغترار اهل هذا 
اللذهب هی القضية الفرعية . 
وقدعرفت ان امثال هذه الثبوتات التحليلية لابقتضى الوجودبل ثبو تالامكان 
للعدم متوقف على عدم ثبوت المشت له بل كونه عبن العدم وسيز داد هذا اتضاحا . 


۳۰۰ کتاب التوحيد 


م قال:وهو أطهر من کل شيء تحفقاو انس حتىقيل:انه بددبي واخفیمن یم 
الاشياء ماهية وحقيقة,فصدق ماقال:فيه اعلمالخلائق بدفدعائه ماعرفناك حق معرفتك 

وفيه اند تحقق الاشياء والا نية فالقول : بانه اظهر الاشياء من حيث التحفق 
والانة غلط وزور وانماهو متاع الغرور . 

ومنالمعلوم ان کون الوجود وجود اككون العدم عدماً والماهية ماهيةحينئذ 
انذة البدیپیات ولیس هذا العنی من‌خواص الوجود . 

واما کون ماهته وحشقته اخفی‌فپو من‌الاغلاط » ضرورة ان ال ماهمة و الوحود 
متحدان تحقیقا واختلافهما انما هوبالتحلیل , فلا مهية للوجود سوی ماعینته فلا 
معنی للجهل بماهية الوجود مع العلم بالماهية » ضرودة انالماهية ماهية الوجود فلا 
ماهية للوجود سوی المهية حتی تظپر لك بالفرض لا ان الماهية اخنی . 

وما نى الدعاء ليس معناه ما افتری عليه الزندیق الذي هواشد خصومة بل 
سیظهر لك سر » بما صرح به اهل بيت العصمة عليهم السلام . 

ومحصله انه تعالی‌منزه عن‌المهية والوجودوجیم الحدود فپواضاً من‌زخرف 
القول الذي اوحى اليهم الشيطان قال : ولا بتحقق شيء فيالعقل ولا الخارج الا به 
فهو ألمحيط بجمیعها بذاته . 

وهذه أبضأمغااطة محضّة فان وحود الاشاء عن‌تحققها وانيتها لاان التحقق 
به » بل التحقق بالمبدء الاول تعالى » اما النتيجة فبىالسفسطةالتي م‌جمها الى انكار 
السانم تعالى فان وجود الشيء ليس محیعلا به والا لاحاط الشيء بنفسه بل الوجود 
عارض للمبية والمحيط بمجموع المهية والوجودالذين هما شيء واحدتحقيقا وائنان 
تحليلا بارئپما وصانعهما . 

قال : وقوام الاشياء به لان الوجود لو لم بکن لم يكن شيء لا فيالعقل ولا في 
الخارج فپومقومپا بل هوعینها اذ هو الذي یتجلی فيمراتبه ويظهر بصورهاوحفایقها 
في العلم اي الذهن والخارج والعين فيسمى بالمهية والاعيان الثابتة كما بينه ني الفسل 


والاخرءمع ان الاولة بمعني الازلية والا خربة بمعني الابدية كما صر ح به حلة 
الوحی على ما سماتىتفصيله انشاءانه تعالی والبطون باعتباراستحالة الاکتناه والظپور 
بملاحظة الابات و این‌هذا من کو نهتعالىعين الاشياءءتعالى عما بقول:الظالون‌علواکبیرا 
فال:فکو نه عين الاشیاء بظهوده فى ملابس اسمائه وصفاته في عالمي العلم والعینو کو نه 
غيرها باختفائه في ذاته و استعلائه بصفاتهءما بوجب النقص والشینو تنز هه عنالحص 
والتعسن و تقدسه عن سمات الحدوث والتكوين الخ 

ار اد هذاالر جس كغيره ان تشه الا مرعلى ضعفاء العقول حمث سمى كو ندعين 
الاشیاء بظهوده فيها وجمع بينه وبين كو نه کغیرها وانهفينفسهلايتصف لصفات المکنات 
ای تحلیلیاءوظپور وجود الشيء فيه مجرد تعبیر وستطلم ان امامه محي‌الدین بصر 
على اثبات جميع النقائص والشن له تعالی كما هو معنصّى مدهبه و محرد وضع 
الا صطلاحات كالاحديّة والظهور في عالمي العلم والعين كالفيض الاقدس والمقدس و 
غيرها من المزخرفات التى لاترجم الى محصل لابوجب اشتباه الام الا على ضعفاء 
العقول الذین لن لوم حط من العلوم والصنائع البمج الرعاع اتباع کل ناعق ۰ 

قال وابجاده الاشياءاختفائدفيها مع اظهاده‌اباها واعداهدلها فيالقيمة الكبري 
طهوره بو حدته وقهره اباها بازاله تاتا وسماتها وجعلہا مثا اشه كما قال ِ طن 
الملك اليوم يه الواحد القبار وكل شىء مالك الاوجهه . 

وني الصغرى تحوله هن عالم الشهادة الى عالم الغيب اومن صودة الى صودة في 
عالم واحد فالماهيات صور کمالاته ومظاهر اسمائه وصفاته ظپرت اولا في العلم ثم في 
٤‏ العين بحسن حه اطهار | باته و رقم اعلامه و راباته فتکشر بحست السو ر وهو 
على و حدته الحققة و کمالاته الس مدبة الخ : 

هذا ایضا تصریح منهم باتكار السانم تعالی والقيمة بصورة الاقرار وانه لامعنی 
لوجود صانم الاشیاء غير تحقتقها الذی هو عينها فحک‌بان الابجاد عبارة عن اختفاء 
الواجب تعالی في الاشیاء.فان الذات هو التعین اولا بلهوعين التعين والوجود تطور 


بهذا الطور فالمدرك اولا هوالماهيةوانكانظهورها بالوجودالاانه اختفی‌فیها بممنىان 
الماهية صورة كمال الذ ات وان‌کان‌الذات بنفسها منز هة عن‌صفات الحدوث والامكان 
فلاا یجادفان الوجود عن التحقق لا انه منشاء لتحقق سوی نفسهءفمعنى ان الماهية 
موجودءبوجودها انا لوجودتعین‌بهذا التعن|لخا ص فخلقة وجودها لهاءبارة اخریعن 
تعینه بها وهو عبارة اخری عن انه لاصانم للاشیاء لك نلاخفاءالا م على ضعفاءالعقول 
غير العبارة و عبر عنه بان الحق الذى هو نفس الوجود بما هو هو ظهرفي صورة 
الاشياء وتجلى فيها فالاشياء صوركمالاته في م‌تبة الظپور والتجلی فهو بالتجلی استتر 
فيها واظهرها واتصافه بصفات الممكنات بالتبع في مرحلة التجلي والاشراق لايناني 
تنزهه في ذاته عنها وحكموا بان القيمة الكبرى عبارة عن ازالة التعينات فهو في 
القيمة ليس مختفيا ومستترا في الاشياء فترجع الاعيان الثابئة على ماكانت عليها فلا 
وجود للاشياء حینئذ حتى بالاشراق والتجلی و اما القيمة الصغرى في دائماً قائمة 
لقعو نه ال واا مور إلى ره لفاغ الي الات و 
عالم الشهادة الى عالم الغيب . 

هذا محصل هذالكلام الذى بدانيدمت ار کان الادبان»,فهل سعقل لظپور وجود 
ذات من الذوات فيها معنى اولشوت المهية حال العدم باعتبار تعلق علمه تعالى بها 
محصل » اترى أن هذه المزخرفات ترجم الی‌مفهوم‌ان هی‌الانسج ابليس الذى علمه 
هولاء الارجاس لاتكار الادیان والشرايع وتكذيب الانبياء والرسل صلواتالله عليهم 
وقلع اساس الحكمة بل جيم الفنون وحصرالام‌نيالسماع والرقص والاشعادلیتر تب 
عليه دعوى الربوبية كما صنعه مشایخ الصوفية قاطبة . 

قال:وهو يدرك حقائق الاشياء بما بدرك حقيقة ذاته لابامر آخر كالعقل الاول 
وغبره لان تلك الحقائق عين ذاته حقيقة و ان كانت غيرها ا 

و فيه ان الوجود بما هوهولابهامه وانسلاخه عن ذاته و بما به تعينه لابصلح 
لان بحک عليه بهذه:الاحكام فلا ادراك للوجود ولاذات . 


بل انما الا فيهما كغيرهما من ان ذاتهما معروض لتحققهما فى التحلیل 
فالوجود المطلق لا هماله صار وجود الكل منالضدين مثلا لانه مپمل لا أنه بظهر 
بصورتهما فان الوجود ليس كليا بظهر في افراده بالوجود ومعنى ظپوده التحصيل 
التام والخروخج عن الابهام والجمع بين الضدين في الوجود الاعتباري الذي هو عين 
الماهية ليس جمعا الا في أمر مپمل كاجتماع الافراد في النوع والانواع في الجنس وهو 
عبارة اخری عن عدم التحصل وكونه اعشاريا صرفا . 

وبالجملة فالجمع بين النقيضين في الوجود من‌الاغلاط فان السلب عارض لامر 
غير ما عرضه الوجود وبالضرودة لا تناقض بين وجود شيء وعدم آخر . 

وقولد:ان اختلاف الجهتين انما هو باعتبار العقل ان اراد به انه لا مغايرة بن 
الضدين في نفس الامر وانما هو بجعل العقل كما ظپر مما مر منه نی الامر الاعتباري 
ففيه ما مر من أن العلم تابع . 

وان اراد انمغايرة الوجود للماهية امر تحليلي فهذا لا بنانی تغايرالضدلضده. 

والحاصل ان کون مغايرة وجود للاخر بمجرد الاعتبار هو مقصود هو لاء 
السوفسطائية واين هذا من عدم التناقض بين الوجود والعدم واجتماعهما وكانه لم 
بسمع اعتبار الوحدات الثمانية في التناقض او لم يتعقل اختلاف الماهيات . 

وبما حققناه ظهرما في بقية هذا الكلام قال : والصفاتالسلبية مع كونها عائدة 
الى العدم ایساً راجعة الي الوجود من وجه الى ان قال: ولكونهما بجتمعان في عين 
الوجود بجتمعان أيضا في العقل , ان لو لا وجودهما فيه لما اجتمعا وعدم اجتماعبما 
في الوجود الخارجي الذي هو نوع من‌انواع الوجود المطلق » لا بنانی اجتماعهما فى 
الوجود من حيث هو هو . 

وفيه ان رجوع السلب الى الابجاب من الاغلاط » نعم ريما برجم الابجاب 
الى السلب كما هو الحال ني اثبات الوجود والذات » والعلم وغيره من صفات الجمال 
للصانع تعالى فان مرجعه الى نفي النقص واما رجوع النفي الى الاثبات بوجه فهو 
مت 


واما ما زعم من اجتماع النقيضين بالذات وان الاستحالة انما هي مستندة الى 
امر خارج وهو خصوصية | لوجود الخارجيءفهو سفسطة محضة ومعاندة للترورة‌فان 
مرجعه الى انکار استحالة اجتماع النقيضين التي هي ابده البدبپیات » حل شببته 
ودفم وسوسته ان الوجود ليس الا التحقق في الخارجءواما العلم والادراك والخطور 
فالتعبير عنها بالوجود من قبيل التعبیر بالوجود الشيء عن الخط ولیس القصود ان 
للمكتوب نحو وجودوهو الکتب,فکذا العلم والادراك وسنبين فساد ما توهمه جاعة 
من ان الاشياء موجودة فى الذهن بحقايقها بل القول: بوجودها فيه باشبا<ها أيضا. 

قال:ولا بقبل الانقسام والتجزي اصلا خارجاً وعقلا لبساطته فلا جنس له ولا 
فصل فلا حد له. 

وفيه أنه أناراد انه لابقبل الاتقسام والتجزي ابتداء بل بقبلها تبعا لمعروضه 
وهو الماهية فهو حق مسلم وقد صرح به العلماء الاساطين »ولكنه دل على اءتباريته 
لاعلى انه واجب الوجود . 

وان‌اراد انه لابقبلها مطلقا فو ناش عن‌عدم تعقئل ان مغايرة الوجود للمة 
انما هی في التحليل فمنالمستحيل ان الواحد التحقيقي تختلف جهاتها التحليلية 
في الحکم»فعدم قبولالوجود ماتقبل ماهيته تفكيك للشيء عن نفسه,فالجنس والفصل 
للمهية لا للوجود الا ان المهية ماهية الوجود كما ان الوجود وجود الماهية فيما 
اثنان فيالتحليل وواحد بالتحقیق,فمجموع الجنسوالفصل حدلاوجود فهو الحدود 
لا المهية فتفريع عدم اشتمال الوجود على الحد على انه لا جنس له ولا فصل له من 
اقبح الاغلاط بل‌الامر بالعكسءفالجنس والفصل جزء ان للمهية والجموع حدواحد 
ابت للوجود وبهذا الاعتبار بسح ان بقال: ان المهيّة تعرض للوجودكما انالوجود 
باعتبار آخر عارض للمهية . 

قال : ولا بقبل الاشتداد والضعف ف ذاته لانهما لا بتصوران الا في الحال القار 
كالسواد والبياض الحالين فى محلين , او لغير القار متوجباً الى غابة ها من الزيادة 
والنقصان كالحر كة » ولا الزيادة والنقصان والشدة والضعف بقع عليه بحسب ظهوره 


وخفائه في بعض‌مراتبه,کما في القارالذات کالجسم وغیرالقارالذات كالحركة والزمان 

وفيه ان ذات الوجود هي السماة بالپية وانما انفك الوجودعنها بالتحلیل 
فشوت هذه الاحکام للماهیات عبارة اخری عن شوتپا لذات الوجود . 

قال:وهو خبرمحض وکلما هو خر فرومنه وبهءوقوامه بذاته لذاته اذلایحتاح 
فى تحققه الى امر خارح من ذاته فهو القيوم الثايث بذاته واطثبت لغره . 

وفيه ان الوجود مع قطع النظر عنالمبيّة لا حکمله فالقول: بانه خیرمحض 
من الاغلاط,فانك قد عرفت انه اعتبار وانفصل عن اللهية بالتحلیل قفكيف بقال: انه 
خير محض وان العدم شر محضءيل انما الخیروالشر والحسن والقبح هوالذات ولا 
حکم لشيء من العدم والوجود في نفسهما . 

وقد ادعوا على ذلك المداهة وان كل شر فانما شرربته من جهة عدميته , وقد 
اطالوا فيه الكلام , ولا مجال لنا للنقض والابرام وكفى بما نبهناك عليه في وضوح 
بطلان ما شيدوه , والحاصل‌انه لولاه لم يكن خيرولاشرواها ان قوامه بذاته لذاته 
ققد تکرر منه هذا المعنىءو تن فساده و انه خلط بين کون الوجود وجود ا» وبين 
الاستغناء عن العلذ وكونه علة لغيره»فليس نتيجةكون الوجود وجودا ما زعمه منانه 
القيوم الثابت لذاته والمئيت لغيره وانما نتيجته انّه عن الشوت للممكن فو اس 
انحل اليه الممكن فذات الممكن تحتاج الى العلة فى وجوده , وهذه عبارة اخری عن 
افتقار الوجود » وقد تكرر هنابيان هذا المعنى . 

قال:وليس له ابتداء والا لكان محتاجا الى علة موجودة لامكانهحينئن ولا له 
انتهاء والا لكان معروضا للعدم فیوسف بضده اوبلزم الانقلاب » فهوازلى ابدی » فهو 
الاول والآخروالظاهروالباطن»لرجوع كلما ظهی ني الشهادة او بطن في الغيب اليه 
وهو بكل شيء عليم لاحاطته بالاشياء بذاته وحصول العلم لكل عالم اما هو بواسطته 
فپو اولى بذالك انتبى . 

ولا بخفی علىقاطبة اهل الادبان ان مقصود هوّلاء الارجاس ,هدم‌اساس الاديان 


996668696996 و و و و مهمه مم و و و و هو م و و و و وا و و و و و و و و سمه 0 هه ووه وود و و وان و ون و ع علد مووي ووه 


راسا واتكار الصنم دالصانم وحصر الوجود ني الاشياء بصورة الاقرار جملوا وجود 
الاشاء الذي هو عینها صائما . 

نم قالوا:ان السنم ليس عبارة عن العليةءبل هو تطورالوجود باطوار مختلفة 
و توسلوا فياثبات م‌امپم تبطبیق خواص‌الوجوب‌علی مطلق الوجود كما عرفت.فمن 
هذه الخواص ان الوجود لاو ل له ولا نباية فان قبل الوجود لابعقل الا ان يكون 
اس موجود وهوتقدم للشيء على نفسه . 

واماالا خرءفمرجعه الى ان لابکون الوجود وجودا وهذا انقلاب للوجودالی 
العدم و هذه مغالطة محضة لما عرفت من ان الوجود مع قطم النظر عن المهية جهة 
تحليلية لابحک عليه بشيء من الاحکام , و اما المهبيات فقبلها بارئها وخالقها و كذا 
الوجودات بل قد عرفت ان الوجود لا بصلح لان يكون اولا ومبدءا وانما عوحدود 
المکنات وعرض من عوادض المهيات .البدء تعالی منز ه عن الوجود و نسةالوجود 
الیه تعالی بمعنی اشرف واعلی . 

واما الانتهاء‌فیو عبارة اخری عن زواله عن اللهية وان هذا من الانقلاب 
فالبدء تعالی هو الازلي الابدی النزه عن الوجود والعدم والمهية و عوادضها كما 
سیتضح انشاء الله تعالی . 

فتبين ان الحکم‌بان الوجود هو الازلي الابدی»عبارة اخری عن انکار الصانع 
تعالی فانه عبن المکن وجبة تحليلية من جبته . 

فقوله:ان الوجود هوالاول والاخر و الظاهر و الباطن » عبارة اخری عن ان 
المهية كذلك لعدم الانفكاك الافي التحلیل فپو استهزاء بال تعالی ۶ انبیائه و کتبه 
فلابرجم شيء الى الوجود وانما الوجود هو الکون والشيتية . 

واما انه بكلشيء عليملا حاطته فقد عر فت | نه من المضحكات فاناحاطةا لوجود 
بذاته المسمات بالميمةاحاطة للشی: بنفسه و کون وجودالشیءعالا بالشيء غلط صرف 
وليس حصول العلم بواسطته بل انما هو عين الحصولوانما بحصل بواسطة بارئه تعالى 
فلا معنى لكون الوجود اولى فانه ليس ميداً للكون و انما هو نفس الكون و کونه 


عالما من الاغلاط,وانما العالم بعض ما بعرضه الوجودلاالوجود مطلقا . 

قال:بل هوالذي بلزمه جمميع الکمالات وبه بقوم‌کل من الصفاتكالحيوةوالعلم 
والارادة والقدرة والسمم والبصر وغیر ذلك فپوالحی العلیم الرید القادر السمیم 
البصير بذاته‌لابواسطة شىء أ خر اذبه بلحق الاشیاء كلها كما لاتا . 

وفيه ان الوجود تحقق كل كمال والتصف بالصفات انما هی الذات فلایلحق 
الکمالات للذوات بواسطة الوجود »بل هوتحقق الکمال وانما بوجده البدء تعالی و 
ابن الوجدمن الوجودءفاية تعالی هوالحی‌العليم المريد القادد السمیم البصیر بذاته 
وال موجودات تلحقپا هذه الصفات بافاضته ,وانما الوجود بحقق هذه الصفات فلامعنی 
لکونه موصوفا بها والالزم اتصاف الشي‌بنفسه » فپذا ابضاً تصریح بانکار البدء تعالی 
وتنصیص بان وجود کل شيء هوالصانم له . 

نم شرح هذا بقوله: بعد ذلك بل هوالذی بظپر بتجلیه و تحوله فی‌صورمختلفة 
صورتلك الکمالات,فصر تابعاللذوات لانبا اش وحودات خاصه مستهلکةنی مر تمه 
احدیته ظاهرة فى واحدبته وهوحقيقة واحدة لاتکثر فبپا وکثرة ظهوداتها وصورها 
لاتقدح فى وحدة ذاتپاوتعینها و امتبازها بذاتها لابتعين زائد عليها »اذلیس نا لوجود 
مایغایره ليشترك معه فى شیء وتيميز عنه بشيء و ذالك لابنا نی ظپود ها في مراتبها 
المینه بل هواصل بميع التعینات السفاتية والا سمائية والظاعر العلمية والعینیه 
ولها وحدة لاتقابل الكثرة هی |صلالوحدة القابلة لها وعن ذاتها الاحد بة والوحدة 
الاسمائيةالمقابلة للکثرةالتي هىظلتلك الوحدة الاصليةالذاتية ایضا عسنهامن‌وجه . 

وحاصل هذا الکلام.ان اعداء الله تعالی بزعمون ان الوجود له اعتبادات فهو 
بشرط لامي نامر ئة الاحد بة وجمعالجمع وحقيقة الحقائق و باعتباده بشرطعیم 
الاشیاء اللازمة له کلیها وجزئيها السماة عندهم بالاسماء والسفات یسمی با مرثبة 
الواحدية ومقام الجمع والمرتبة الالهية كما انهم بز عون ان ال ميات لها اعتبار ان 
فمن حيث تعلق علمه تعالى بها ثابتة في العلم و مغابرة للوجود و بهذا الاعتباریتجلی 


فا الو<ودويضاف الا اضافةاشراقبة ومن حمث أن العلمايضاً عن‌الذات فلامفا برة 
بين الاعيان والوجودءبلهى ایضا راجعة الىالذات فالوجود الضاف بشرط الاضافةعن 
الماهيات وهو غير الوجود بما هوهوبالاعتبارءالااته ایضا عبن ذلك الوجود فىالحقيقة 
فان الاشراق من شئون المشرق . 

وهذه الخرافات التى لا محصل لہا انما نسجها ابليس و علمپا اولبائه ليدم 
اساس التوحيد وتشييد بنيان الشرك بل انكر الصانع والصنم والبدء والعاد والحشر 
والنشر والثواب والعقاب والتكليف والاختبار وعند التامل ليست الاکلمات هزخرفة 
مخالفة لضرورة العقلوبل لامعنی لهااصلا وانماهی‌مپملات مزور 2 مزخرفةومحصلها 
ان الحق هوعن وجود الاشاء فوجود الاشاء عبن ماهساتها . 

وقلع اساس هذه الوسوسة ان هذه الاعتبارات ني الوجود غلط محض,ءبل انما 
المنقسم الى هذه الاقسامءانما هو الهية فان الوجود عبارة عن الشيئية فهو ممحض‌فی 
كونه حالة للمپية كالعدم وهذه الاعتبارات انما تجرى في معروض الا عراض كالمهية 
بالنسبة الى الوجود.فتارة تلاحظ المهية بشرط عدمالوجود وتارة بشرط الوجو وتارة 
لابشرط الوجود ولا بشرط عدم الوجود » فالوجود ونفسه عن المبيّة تحقيقاً وغيرها 
تحلبلا ولامعنی لاضافته ۷ عروضه . 

ومن العلوم ان العروض عبارة عن‌الاتحادءلاانه من حيث العروض متحد مع 
الپیات فالوجود بشرط عدم العروض اعتبار محض واما باعتبار العروض فمن حيث 
نفسه عرض اعتباري و بلحاظ العروض متحدمم المهية وهو عینها قال : وهو نورمحض 
لانة ظاهر بذاته مظپر لغيره اذبه يدرك الاشاء كلها و منو ر ذات الغيوب والارواح 
وارض الاجساموالا شباح - الخ وهذه ایضاً مغالطة صرفة فان العلم هوالنور والجهل 
هو الظلمة ويعلم الاشیاء اما بالذرورة او بالبرهان . 

واما الوجود العادش للمپیات فلايدرك به شيء ولیس ادراکا نعم مالم وجد 
الدرك وادراکه لميتحقق الادراك وابن هذا من کون‌الوجود مطلقا نوراو بالجمله فهو 
او دالابة الشريفة بمارادت وهذا هوالتفیر بالراي الذي بوجب لعن صاحبه فان من 


فسر القر ان برابه فپوملعون . 

وف الحديث القدسى ما امن بی من فسر كلامى برأبه .ثم نسج عنوا نا مطلق 
الوجوبيشبه بالواجب تعالى فقال: لوا نالوجود بما هوهو نور السموات والارض وقد 
عرفت انه صنم ابليس ولا معنى لديل غلط صرف وفربة محضة . 

قال : وحقيقته غير معلومة لاسواه ولست عبارة عن الكون ولا عن الحصول 
والتحقق والثبوت ان اريدبه المصدر لا نكلا منها عرض حينئن ضرودة وان ادیدبها 
ماب رادبلفظ الوجود فلاتزاع كما اراد اهل الله بالكون وجود العالم . 

وفمد ان هذه الاعتبار الذى هومعقول ثانوي لاحقيقة له سوى الطبية ولامعنى 
له الاالمعنى المصدري نعم الحدث من حيث الا نتساب ليس هرادا واتما المراد هو نفس 
الحدث مع قطع النظرعن الانتساب والفرق بين لفظ الوجود ومایراد فپابل وبينه و 
بين سائر اسماء العانی تحكم بحت وارادة اولياء الشيطان بالكون وجودالعالم انما 
هى بتبعية غير هم فان الكون المقابل للفساد ايض كذلك . 

مع ان الوجود ليس لا لماسوى الله تعالى و هو منزه عنه فالوجود عنداولياء 
الله تعالى عبارة عنكون ماسوى الله تعالى واماهؤلاءٍ الارجاس فالوجودعندهم هوالحق 
واضافته الى غيره انماهي بالتجلي والاشراق فلاوجود ولاموجود بالحقيقة عندهمغير 
الله تحال بعنون نان كل موجود فپومن جیه دب تفه فلاد ب ولا مي بوب ولاصنع 
ولاهمصنوع . 

قال : والوجود العام المنبسط على الاعيان في العالم ظل من ظلاله لتقيده 
بعمومه و كذلك الوجود الذهنى و الوجود الخارجى ظلان لذلك الظل لتضاءف 
التقييد واليه الاشارة بقوله : الم ترالى دبك كيف مد الظل ولوشاء لجعله ساكنا 
وفيه أن انبساط الوجودعلى الماهياتلامعنى له عنداولياً الله تعالی‌واهل العلم والمعرفة 
الاعروضه فليس العام المنط الانف سالوجود بماهوهو غاية الامرانالاننساط اعتبار 
فيه لاان المنبسطامروراء نفس‌الوجود فكونالمنبط ظلا للوجود بما عوهومرجعه 


الى کون الشيء طاالنفسه . 


ثم أن الخارجي والذهني على تقديرصحته نحوان‌من‌الوجودکما ان الاشخاص 
افراد للماهية فكو نما ظلين للظل وكون المنبسط ظلا و تمية المتيسط بالاسماء 
العجيبة والتكلم بهذه الاصطلاحات الغريبة ليس الامن قبيل زخرف القول غرودا 
ولامعنى لها . 

واما الابة الشريفة وصرفها الى هذا الغلط الذى اوحى الشيطان الى اوليائه 
علامة لعدم ادمان المفسروكفرءكما قال النه تعالى:فىالحديث القدسىقال: بعد هذالقول: 
فپو الواجت الوجود والحق سحانه و تعالی الثات بناته الت لغبره الموضوف 
بالاسماء الالهية المنعوت بالنعوت الر بانية الدعوبلسان‌الانساء والاولاء الهادي‌خلقه 
الى ذاته الداعي مظاهره بانبیائه الى عين جععه و مرتبته الالوهية . 

هذا هوالتصریح بانکارالسانم تعالی بصورة الاقرار حيث حکم بان الوجود 
الذى هو عين الاشیاء هو الواجب وهوعبارة اخری عن اندرب نفسه والر بوبیه عبارة 
عن التطور والتطور عبارة عن التقييدوالاتصاف وم‌جعه الی‌ان کون الوجود وجود 
الانسان عبارة عن خلقه و حاصله التكذيس والانکار صورة الاقرار . 

ونقول:ان الوحود هو المخلوق المفتقرالى البدء تعالی ولابعقل استغنائه عن 
العلة بل الواجب تعالی منز ه عن الوجود والمهية ولیس ثابتا بذاته بل هوعین ثبوت 
النوات الذی انشائه بارئها ولابصلح الوجود لان بتّصف بالصفات المکنات فکیف 
بقول:هذا الزنديق وغيره من هؤلاء الارجاس‌انه الموصوف بالاسماء الالهبة المنعوت 
بالنعوت الربانية والانساء ٤لت‏ انما دعوا الى خالق الاشياء المنحلة الى الوجود 
والمهية لاالى وجود الاشياءو كون الخلق‌مظاهر قدعرفتفسادهودعوة الوجود الوجود 
الذى لم يستشم رائحة الوجود الىعين الجمع ومىتبةالالوهيةقولزور ومتاع الفرود 
اوحى الشيطان اليهم لاضلال الحمقاء والخنئن . 

قال:اخبر بلسانهم انّه بپ “نيه مع كل شيء وبحقيقته معكل حی ونه ایا 
انه عبن الاشياء بقوله: هوالاول وال خر والظاهر والباطن وهوبكل شيء عليهم هذا 
ايضاً تصر بح بما هو المقصود الاصلي من انکاد الصانع تعالى مستدلاعليه بانه هوالاول 


مطلقاً والمهية الحقيقية واسطة بين وجودها الخاص وعدمپا واطلفة الاعتبارية لا 
تحقق لها في نفس الاس والکلام فيما له تحقق فيه . 

وفه ان الوجود من حدث أنه عين التحقق والشیشه فعدمه عبارة عن عروض 
العدم للمبية فان‌معنی‌عدمد زواله ع المبيات ومرجعه الی‌اند لولا الوجود للمبات 
لکانت معدو مه و حده عمارة اخرى عن ان الوحود وز جود این هذا عنما کر ومه › من‌ان 
وجود الهیات هو السانم الذي م‌جعد الی‌استحالة وجود السانم تعالی ال 2ا قول 
الظالون علواً كبير:كماهومفاد قولد: بلهوعينها فان عينية السانع للمصنوعء کون 
| لع نه عن :يد معد 6 عمارة اخری عن أند صانع تسد وهر حعد ا عدم الصانع بل 
اندها ليه وصاننه العلد للمعلول و تقدما عاد أبده الىدىپىات داسجا لدتعاق الا جاد 
بااشاء عمارة اخرى عن استیدا له << د الصانع أن کل شي ۶ دعس واجب زا حو 
سر بح کاماتیم الاتية ولا معنى لکون اة الاشیاء اطواراً وش نا للواجب الا ذلك 
فظهور الو جود ف دور المسات عمارة عن الصنع و الا بحاد عند أعداء اه 5 لی »۶ هو 
عبارة اخری عنان هذا الاختلاف الاعشاري ال منتزع من | صافة وااحدود وا(ءء ارصض 
ا بالمسيات هو السمی بالخاق و۱ واه خالق ولا خلق ولا مخلوق ۰ 

ومحصل هذا الكلام اند تمسك يعدم الواسعلة بين الوجود والعدم »على ان 
الوجود هو الحق وحاصله ان الشىء له حالتان وجود وعدم »فپو اما موجود واما 
معدوم ولا و أسعلد رن الواضح ان العدم قناء وها( ك محص ¢ فقوام كل شيع و <و ده 
یل اون الشيء ذلك الشيء الا حال الوجود ولا معني للواجب المتقوم بذاته الذي 
به قوام غمره الا ذلك . 

و هذا اطهر مصادیق الواه فان کون الوحود وحودا عمارة عن کونه حاله 
الي بحسب لمیر کلعدم ی معپا ف التحقق : 

و اما ال عن الصانع تعالى 0 فبوهر حل اخرى فتحفق الاشاء من بار ئا 


وو<ودها عبن تحققهأ وین مانكون الشیء منالتكوان فالوجود عين الا بحادو ألو حد 


هو الیده النزه غن الب للا اء بلعو الفيرية انضاکما مير تفصلد مه اها 
الوحی لكلا . 

قال : ولاضد ولامثلله لانهما موجودان متخالفان أو متساوبان مخالف بعیع 
الحقایق بوجود اضدادها و تحقق امثالها فصدق فيه .لیس کمثله شىء . 

وفيه ان التضادوالتمائل انمابحققان لانحاء الوجود ,فالوجودهوالذی تصف 
بهما اذا كان وجودا تحقيقياً وأما ما جرد عن ذاته فهو اعتبار منسلخ عن الذات لا 
تفگ أن بحكم عليه بما حکم على ماهیته وذاته ص 5 اخری فهو بتبم‌هاهیتدفیما 
حكم به عليها و ابن هذا من وجوب الوجود , فالواجب تعالى منزه عن هذه الجبات 
لانپا حدود و الوجود المقابل للمبية المحدود با ادذمالا سصف بها بعد اتصاف 
حدودها التى هي ماهيداته لاننه غير صالح لان بحکم عليه يعد التجريد بل احکامه 
تثبت لمهية التى جرد عنهاءفالوجود لم بغایر الحقائق بل تابع لها في أحکامپا تحلیلا 
وهو عنما تحققا . 

وأما الابة الشريفة»فهي كجميع الا باتمكذية لدعواه فان الصوفية اعداءاله 
تعالى انكرواه و اقاموا على استحالته براعين وال بة الشريفة تنفى الشبيه عن مثله 
واف هذا ]امن هما هوه 

والحاصل »ان التمستك بنفى الشبيه عن المثل لقلع اساس المانع و تكذيب 
الانبياء وجميع الكتب السماوية من العجائب ولس باعجب مما صنمه امامه محي 
الددن فيما سياتى من تمسكه بالابة على ثروت المثل وان التذز به باطل . 

قال: وبه بتَحقق الضد ان و تقوم الثلان بل هو الذى يظهر بصودة الضدين 
وغيرهما و بلزم منه الجمع بين الاقیضین‌ان كل منهما ستلزم سلب الاخر واختلاف 
الجپتن اتما هو باعتبار العقل و اما فى الوجود فيتحد الجهات كلها فان الظهور د 
البطون وجميع الصفات الوجودية التقابلة الستهلكة في عين الوجود فلا مغابرة الا 
باعتبار العقل . 

و فيه ان الوحود وان كان تحقق الثل و الند الا انه لبس ظاهرا صورتهما 


واما الواجب تعالی لابخفی عليه شيء لا نی الارض ولا فى السماء و هذا معنی 
كون عله عن واه کسیر ا غات سال 

واما الامر الاخرکالعقل الاول فعدم كونه علمه تعالى به اظهر من كل واضح 
ضرودة ان الموضوع مشخص للعرض,فلابعقل ان یکون امر غير متحد مع العالم 
الة لادراكه فالمکنات باسرها ايضاً على هذا النوال فهذا الخلام ايضأ بكشف عن 
غابة حاقته وعدم خبرته في العلوم فضلا عن حذاقته . 

واما قوله : لان تلك الحقائق ايضا عين ذاته فهو تصریح ايضا بانكار الصانع 
والصنم و محصله ان حقيقة كل شيء انما هو وجوده واما التعين فهو عدم صرف 
والوجود عبن الحو فحقيقة الاشياء عين<قيةة الواج‌تعالی وقدعرفت فساده وسيزداد 
اتضاحاً انشاءان تعالى . 

و بظپران حقيقة كل شيء أنما هی ماهيته والوجود كالعدم بمرضپا عروضاً 
تحليليا قلا مناسبة بين حقائق الاشياء و سن بارئها سوى العلية فهو عزوجل منزه 
عن الوجود والمهية وعوارضه فالمغايرة منحيث التعينعينالمغايرة بحسب الحقيقة 
فالتفكيك مبنى على انفكاك الوجود عن المپسة حقيقة كما عليه هولاء السوفسطائية 
حزب الشيطان واعداء الله الرحن . 

وقد عرفت أنه تفكيك للشيء عن نفسه بل هواقبحواشنم فانالشيئية تنگکها 
عن الشيء اوضح فاداً مند والقول:بان نفس الوجود بما هو هو غير الفهوم العام 
الاعتباري و ان المتاصل انما هو بالمعنى الاولالذي هوطار للعدم ناش‌عن‌عدم تعقلل 
ان الوجود المقابل للمهية ليس الاهذا العنی العام و طروه للعدم لبس الاكونه 
نقيضاً له وهذا مما لابتخلف عن الوجود و توهم اتصاف العدم بالوجود بالمعنى العام 
دون الوجود بما هو هو ناش عن عدم تعقل ان الافراد المقسمى عبن الاقسام وسيجيء 
لبذه المقاصد ما بوضحپا فى المباحث الاتية انشاء أله : 

قال : ولابد ركه غيره كما قال: لاتدركه الابصار و هو يدرك الاصار» ولا 


بحیطون به علما » وما قدره اله حق قدره » و بحذ ركم الله نفسه وال روف بالعنادنبه 
عباده تعطفاً منه و رجة للا يضيعوا احمارهم فیما لایمکن حصوله . 

وفیه ان عدم احاطة غيره تعالی به واضح بعد ماتنزهه عن الوجود والهية 
والعوارض راسا فان الانسان لابستطیم ان يتعقل مالیس بموجود ولا معدوم على 
التحقيقءيل الاحاطة للحقائق ليست الاببعض خو اصپا فبعدما را ىالحيوانيةوالنطق 
في الانسان مثلا و تامل في سائرجهاته العلومة علم ان ذات هذا النوع متقومة بهاتین 
الجهتین واين هذا من الاکتناه هذا على طربقة اهل العلم والانبیاء فلكلا . 

واما على طر بقة هؤلاء فلا اظهرمنالوجودولاحقيقة لدسوی المهيات فلامعنی 
لتعذر حقيقته واکتناهه,والفرق بين اقسامه تحکم بحت و مجرد تعبیر لامحصل له. 

واما الابة الشريفة الدالة علی‌عدم ادركه بالیصر فلاربط لبا بهذا المطلب و هو 
اوضح من ان بستدل عليه بمثلها و أبن الابساد من العل والاحاطة با العرفة وما لا 
بحیطون به علماءفهی وان دت‌علی ذلك الاانه اوضح من‌ذلك ولاحاجةالى الاستدال 
عليه بالا ية والامرف بقيةالاباتاظهرءفانهالاتناسب هذا المعنىواي مناسبة‌بین التحذس 
وبين النبي عن التصدي للعرفان . 

قال:واذا علمت ان الوجود هوالحق علمت سرقوله : وهو معكم اینماکنتم 
ونحن اقرب اليه منکم ومن انفسکم افلاتبصرون وهو الذی في السماء اله و قولد:اله 
نور السموات والارض والنه بكل شيء محيط وكنت سمعه وبصره وسر قوله تال : 
لوليتم بجبل بهبط على الله وامثال ذلك من الاسرار المنببّة للتوحيد بلسان الاشارة 
انتبى:هذه نتيجة ها نسبحه ابلس و علمه اوليائه وهو ان الوجود هوالحق فاتك 
قد عرفت انه عبارة اخری عن انه لاحق وانما الموجودهوالخلق»ضرورة ان الوجود 
جبة تحليلية اتحلت الاشياء اليها والى المهنة واستدل امامه الماتن على ذلك بالادلة 
السمعية جمعها هو في هذا المقام واشار اليها على وجه الاججمال . 

منپا قوله تعالى:وهو معكم اينما كنتم والابة الشريفة كسائرالايات مكذبة 
لدعواه»فان وجود الاشياء عينها في الخارج لامعا وقد عرفت ان التغاس تحليلي و 


هذا لیس متعلقا بالتحلیل فانه وظيفة اهل الصنائم فيالتعليمات و کون‌انه تعالي معنا 
في میم الامكنة من قبیل‌کونه تعالی مع اهل النجوی . 

قال عزمن قائل:مایکون من‌نجوی ثلثة‌الاوهودابمپم ولاخمسة الا هو سادسهم 
ولاادنی من ذلك ولااکثر الاوهومعپم . 

ومنه بظهر وجه تکذیب الابة الثانية لدعواه فان اقربية الصانم تعالی من 
حبل الورید انما هي باعتبارکونه ذاتا و وجودا منه تعالی‌حدوا وبقاء بحیث لوقطع 
النظر عنه طرفة عبن هلك و صارعدما محضاءلاستحالة بقاء ا معلولمن غيرعلة , و اما 
كون ی الج ان غا اه ال و اس ولبة على اتود فاه اال 
اني واین هذامن‌الاتحاد.واماکونه نيال ماءالپاوني الادض الها » فهو تصر بح با تحصاد 
الالوهية ني جميع العالم فيه تعالىوهوايضاً تکذيب العينية المنافية للالوهية و تاويلها 
ال الاظهار واختفا الواجب تعالی‌فی‌الاشاء » قد ءرفت‌عدم‌خطوده بخاطرعاقل وات 
مجرد عبارة لاترجم الى محصل وسیزداد انعناحا !نشاءالهتعالی واماکو نه نورا فمعناه 
اند الپادي لاعل السموات بلاواسطة ولاعل الارض بواسطة الانساء والائمة ولي و 
ورد بهذا المعنى التفسير من اهل بت الوحى ول وقد عملنا فيه رسالة مفردة جمعنا 
فد شما الروابات 

و اما احاطته تعالى بكل شيء فبي اضا مکذ بة لدعوى هؤلاء الارجاس فان 

وجود الشيء لیس محيطابه بل هوهو نی الخارج ون التحليل عارض له والرواية على 
تقدير صحة سندها و عدم‌کو نپا من موضوعات العامة فمعناها احاطته تعالى بجميع 
العوالم وعدم خلومكان منه عز وجل بپدا المعنى » وابن هذا ممازعمه حزب الشيطان 
من إن الوجود هوان تعالى ا «قول:الظالون علوآکسیر او حيث ان ملا الشيرازى 
لقنه ضاءنه استحسن ما ناجه هذا الرجس جعله محل كثير من مباحثه فجمله 


# 


جزء من اسفاره من غير تفیر ولا تبديل لاني المعانيولاني الالفاظ نعم ريما زاد بعض 


يه 


ERE ERA CRG 


فال:نقاوة عرشية قدتبين مما فرع سمعك ان‌حقيقة الوجود من حيث هوغیر 
مقيد بالاطلاق والتقييد والكليةوالجزئيةوالعمومواالخصوض ولاواحدبوحدة زائدة 
عليه ومتشخص بتشخص زائد على ذاته كما سنز يدك انکشافا ولا مبپم بل لیس 1 
في ذاته الا التحصل والفعلية والظپور وانما تلحقه هذه العاني الامكانية والمفبومات 
الكلية والاوصاف الاعتبارية والنعوت الذهنية بحسب مراتبه و مقاماتها منبهة عليها 
بقوله تعالى:رفيع الدرجات فيصير مطلقا ومقيدا و كلياً و جزئياً و واحدا و كثيرا 
من غير حصول التغير في ذاتد و حقيقته وليس بجوهر الماهيات الجوهربة امحتاجة 
الى الوجود الزائد ولوازمه وليس بعرض لانه ليس موجودا بمعنی ان له وجود 
زائدا فضلا عن ان یکون في موضوع المستلزم لتقد م الشيء على نفسه وليس اما 
اعتباريا كما بقوله : الظالون لتحققه يذاته مععدم المعتبربن اباه فضلا عن‌اعتبارهم 
وكون‌الحقيقة بشرط الشركة اما عقلياً وكون ما بنتزع عنها من‌الوجودية والكون 
الصدري شتا اعتباد بالا بوجت ان مكوق الحفقة الوجودية بخ ذاتها و عبتا 
كذلك وهو اعم الاشاء بحسب شموله و انساطه على الماهيات حتی بعرض لفم‌وم 
العدم المطلق والمضاف والقوة و الاستعداد والفقر وامثاله من الفپومات العدمية . 

وبنورالوجودیمتازالاعدام بعضها عن بعضعندالعقل حيث يحكمعليها بامتناع 
بمضپا وامکان الا خراذکلما هو ممكن وجوده ممكن عدمه وغير ذلك من الاحكام 
والاعتبارات وهواظهر من كل شىء تحقيقا وانية حتى قبل فيه انه بديبي واخفى 
من بميع الاشياء حقيقة وكنها حتى قيل : آنه‌اعتبادي محض على انه لابتحقق شيء 
في العقل ولاق‌الخارح الابه » فهوالمحيط بجمیعپا بذاته‌وبه قوام الاشياء لان الوجود 
لولم یکن لم یکن‌شیء لافىالعقلولافي الخارج بلهوعينها وهوالذىيتجلى فيهراتبه 
وبظپر بصورها وحقائقها في العلم والعين فيسمى بالمهية والاعيان الثابتة كما لوحنا 
به وهي مع سائر الصفات الوجودبه مستهلكة في عين الوجود فلا مغايرة الابما في 
اعتبار العقل والصفات السلبية معكونها عائدة الى العدم ایضاً راجعة الى الوجود من 
وجه والوجود لابقبل الانقسام والتجزي اصلا لاخارجاً ولاعقلا لبساطته فلاجنی له 


ولافصل له فلاحد له كما علمت و هو الذي بلزمه جميع الکمالات و به بقوم كل 
من الصفات فهو الحي العلیم امريد القادد السمیم البصير بذاته لابواسطة شيء آ خر 
به بلحق الاشياء كمالاتها كلها بل هوالذي يظهر بتجلیه و تحوله في دود مختلفة 
الصورتلك الکمالات فيص تابعاً للذو ات لانها ادضأ وجودات خاصة و کل تال من 
الوجودات الخاسة مستهلك في وجود قاهرسابق عليه والکل مستبلكة في احدية 
الوجود الحق الا لبي مضمحلة في قهرالاول وجلاله وكبر بائه‌کما سیاتی برهانه » فهو 
الواحب الوجود الحق سبحانه وتعالی الثابت يدانه الثبت لغیره اوصوف بالاسماء 
الاليمة المنعوت بالنعوت الربانبة المدعو بلسان الانبىاء والاولياء الهادي خلقد الى 
ذاتد اخبر بلسانهم اند بپویته مع کل شيء لا بمداخلة ومزاولة وتحقیقه غير كل 
شيء لا بمز ابلة وابجاده للاشياء اختفائه فيها مع اظهاده اباها واعدامه لها في القيمة 
الکبری ظبوده بوحدتد وفیره اناها بارال تعسناتپا وسماتبا وجعلپا متلاشة كما 
قال: لمن الملك البوم ينه الو احدالقهار و کل شىء عالأت الاوجبد , وني الصفری تحوله 
من عالم الشهادة الی‌عالم الغیب, فکما انوجودالتعينات الخلقية انما هي بالتجلیات 
الالببة مراتب الکثرة كذلك زوالها بالتجليات الالبية في مراتب الوحدة فاطهیات 
سور کمالاته ومظاهر اسمائه وصفاته ظپرت اولا في العلم» ثم في العين و کثرت الاسماء 
و تعددت الصفات وتفصيلها غمر قادحة فى وحدته الحققة و کمالاته السرمدیة كما 
سیجیء ببانه ان شاء النه انتهی . ۱ 

وهذا كما ترى عين ما فيشرح الفصوص للقيصري فیتوجه اليه جميع ماتوجه 
الله. 

واما ما اشار اليه مما في بعض اخبارنا من انه هع كل شيء لا بمداخلة وغير 
كل شيء لابمزابلة » فدلالتد على بطلان ماهوعلیداقوی » فان كونه تعالى معالاشياء 
ومغايراً لها ليس بمعنى ثبوت نسبة پینه وبينخلقه من الدخول او الزوال بل بمعنى 
اند منزه عن نقصغيبة الاشياء عنه واحاطته با كما انه منزه عن‌حد المغايرة فغبوره 


تحدید لا سواه لا له تعالی» كما سیاتی تفصيلهان شاء الل تعالی . 

وبالجملة فهذا الغاوى قأدالصوفية فیماهم‌علیه لکنه خلط مزخرفاتهم بمطالب 
الحکماء واهل النظر من التکلمین فزعم ان مقصد السوفية نتيجة کمالات الاساطین 
ولم یتعقل الباينة فانه لاحظ له من العلم الا ما هوکسراب بقيعة بحسبه الظمان ماء 
فخبط خبط عشواء فيالليلة الللماء وضلواضل ونحن بعون الله تعالی ننقض ما ابرمه 
ونهدم ما شيده ونستعین فى تجدید ما اندرس من الدین بالرجن كما انه استمد من 
اولياء الشيطان وبالتامل فیما مر من الصوفية وماصنعه من تقلیده بل اتخاذ عباداتهم 
جزء لا سفاده شکشف ما مهناك علیه بعض الاتکشاف . 

فال: فيمقام تفصیل بعض ما مر من هؤلاء . 

فصل في ان الوجود لا ضد له ولا مثل له لان تقابل التضاد من شرطه کون 
التضادین ممابقعان تحت جنس واحد غیرعال كما سيأتي فى مباحث التقا بلوالوحود 
من حیث أنه وجود وقدمرانه لاجنس له فلا بقع فيه التضاد وايضا من‌شرط التضادین 
بماهمامتضادان ان‌یکون بینهماغا بة‌الخلاف ولیس بن‌وجود ووجود یما هما وجودان 
كذلك ولا ايض بين طبيعة الوجود الطلق وشیء من الفپومات القابلة للوجود 
كذلك از لا طبيعة اعم من الوجود بندرج هو تحتها ويشاركه غيره فيها ونی لوازمپا 
فلابتصور لطبيعة الوجود مثله ايضاء نع الوجودات الخاصة باعتبار تخسیصها با معاني 
والفپوماتي التي هي غير حقيقة الوجود قد بقع فيها التضاد والتمائل فالوجود بما 
هووجود لا ضدله و لامثئل‌له» کنف والضدان والمتماثلان موحوان متخالفان‌ومتساو بان 
وموجودية الوجود بنفسه لا بما يزيد عليه فیخالف بيع الحقائق لوجود اضدادها 
وتحقق امثالپا فصدق فيه لیس کمثله شيء وبه يتحقق الضدان ويتقوم الثلان بل هو 
الذي بظپر بصودة الضدين وبتجلی فى هوية المثلين وغیرهما وهذه الحیثیات انما هي 
باعتبار التعينات والتنز لات . 

وامابصب حقيقة الوجود بما هووجود فيضمحل فيه الحیثیات كلها وبتحد 
معد الجبات فان بحم الصفات الوجودية التقابلة او المتشاببة مستهلكة في عن‌الوجود 


5 ات مت نت و مهوت موی من ووع و وق لان وه و و و ۵ و مت 3-595 045 29 


وس مغادرة إلا ٤‏ اعتمار العقل انتهبى : 

فهو كما تری مد لاثبات ما قاله : هؤلاء مقدمة , ثم جعل عين‌عبادةالقيصري 
عه تانق توف کا إن الوجود لاجنس له ولا بين وجود ووجودیماهما 
ءحودان غابة الخلاف ولا دين طببعة الوحود لکونه اعم الطبائع و دين مفپوم آ خر 
نخالف والتمائل لابمقل الا فيما لههاهية, الوجود لا مهية له وفيه ان الجنس اتما 
عو لعروش ألو جود و الوحود تابع‌و لا بعقل أن تكو له مع قطع النظر عن اطلهية 
لتحدة معده‌اهستة وعد اعد هه نحتما كو نه‌اعتمار 5 لاماقلدفيه حزب الشطان‌من 
کون الوجود بما هو هو واجباً , وكذا غابة الخلاف بين المعروضين فكيف بتصف بها 
حه تحليانة للشيء عار ضد لد. 

و ما اعترف ب۵ هن ان" ااوحود اعم اسفاهیم فرو جن ج ف ان کل شيء 
شحل إلى وحود وذات فيعم ججح الاشماء »كما ان المبية العامة تعم جنيع الاشياء 
وما اعترف بدمنان الوجودات الخاصة عن‌اطهیات فتتبع ذواتها فيالتضاد حق جرى 
على قلمه من حيث لابشعر» فان هذا مناف لما رتب عليه من کلام القيصري حیث 
شيء الخ ۱ 

وين کون المفهوم اعم المفاهيم تابعاً للمصاديق و الموارد في الاحكام الذي هو 
صر ردح الا بپام کما تسه عليه العلماء الاعلام من و<وب الذي جعله نتبحة ليذهالمقدمة 
المكذية لدعواه » فالعموم عندالصوفية عبارة عن السر يان بالتجلی في الاعيان الثابتة و 
هذا العموم من فروعاصلهم الفاسد وهو كون الوجود بما هوعين الحق وتمامحقيقة 
ولا بناني هذا العموم لاصلهم بل یو کده.. 

و اما هذا العموم الذي قلّد فيه الحکماء فهو لابسلح لان يكون اساسا لهذه 
الزندقة, فپولعدم بضاعته ام یتعقل منافات طريقة هؤلاء الا رجاس للحكمة ب لجميع 
العلوم و ان التصرف ليس الاالسماع والرقص والشعر والسفسظة و دعوى الكشف و 
الافضلية عن الانساء قله بل الر بوبمئة لخلط الحكمة و المقاصد العلية بالمزخرفات 


الدنية الر دية فاطال الکلام بالنقض والابرام فصتّف کتباً ورسائل لامحصّل لها الا 
هذه‌الز ندقةالتى قلدفيها الصوفية وماآخنه‌من کتبالحکماء والفلاسفة فليس الامجر د 
عبارة لم يتمقل محصلها وسنوضح لك انشاء الله تعالی» ان كلما زعم مؤيداً له فهو 
مناف طرامه كما في المقام» فان العموم الذي هو عين الابهام مناف لظهوره في صورة 
الضد بن و التجلي في هو بة الثلین وغيرهما فهوسرق هذه العبارة من شرح القيصري 
والمطل ب الاصلي وهوكونالوجوداعمالاشياء تابعاً لها من‌الحکماء ففر عأحدالمتنافيين 
على الاخر . 

واما القيصري فهو لم بغر عه على ذلك بل على تعين الوجود في نفسهبل کون 
تعين المهيئات به من وجهء و او ل العموم الى الا نبساط والتجلي في الود في العلم و 
العين . 

قال: بعد سرقته و اما مايتمسك ذلك باناشتراك طبيعة الوجود بين الاشياء 
بوجب عروضها لا فرض ضد أ أو مثلا لها فيلزماجتماع الضد بن » اوالمثلين بالفعل‌او 
بالامكان وعروض احد المثلين أو الضد بن للاخر فليس بشيء لعدم التسليم عروضها 
لجعيع العقولات منجميع الحيثيات لعدم عروضه للمعدوم لا بما هوأحدالمعقولات 
فلوالتزم أن يكون لپاضد أو مثل لادمكنأن بتحقق في وجود أو وهم بما هوكذلك 
لابما هو أحد المفهومات, لم تکن القاعدة شاملة ففات ما ادعى اثباته ثم عروض الشيء 
لضد ه غير ظاهر الفساد انتهی . 

و حاصل ماتمسك به بعضهم على نفى الضد والمثل عن الوجود ان الضد ین و 
المثلين امران وجوديان لا يجتمعان فى محل واحد بل تواردان عليه او مشتركان 
فمثلالوجود وضده مكون معروضا للوجود لامحالة, ضرورة اشتراك طبيعة الوجود 
بين جميع الاشياء بمعنی‌انه لا بد يكل موجود من تحلیله إلى ذات ووجودومقتضى 
ذلك ان الوجود لوكان له ضد او مثللزماجتماع الضدين و اتحاد المثلين بلاتصاف 
الشيء بضد ه و مثله وهو أوضح فساداً من الاجتماع ومرجع هذا الدليل الى ماذكره 
مانا من ان الوجود اعمالاشیء فلیس مفهوم فٍعرضه > ےا اراو 


کناب الت وحيد قت 


لم بتعقل‌معنیکلامه وكلام غيره؛ قال: أن هذا الدليل ليس بشيء طنع عمومالوجود 

لجميع الفپومات فاته لامرض المعدوم ا و معدوم وان کان بعرضه بما هومعقول 
وفیه او لا : ان عدمعروضه للمعدوم انما هولا تصافه بنقیضه ولم بقل: احدانه‌یجامع 
نقضه, فعمومه انما هوللاشاء المتحققة ومن‌العلومان التضاد والتمائل لابتعقلان 
الا نی الوجود حتی أنه أخذ الوجود في تعريفهما . 

وثانياً : ان عدم عروض الوجود لفهوم العدم من حيث هو هو لا بناني العموم 
فبكفي فى الكلية الدعاة عروضه للمعدوم من حيث انه معقول, بل لامعنی لعروضه 
له من حيث انه معقول» شرورة ان التعقل عن‌الوجود الذهنی‌فلو کان‌عروض‌الوجود 
الذهنی للمعدوم من حيث أنه معقول و مفپوم ازم عروض الشیء لنفسه . 

نعم لا ررض الوحود الخادجی لیات اسا من حيث هيهي فان المپیه من 
حيث هي هي ليست الاهي وقد اشتپرارتفاع النقيضين في الرتبة لكن ال معروض ليس 
اضا من حيث الوجود . 

والحاصل, انه يعد ما قلداهلالوجود الذهنى فلامناص له من الاالتزام بالكلية 
حتى بالنسبة الى المعدوم حال الاتصاف بالعدمالخارجی, ممانك قد عرفتاندلاينا في 
الكلية > ضرورة استحاله‌اجتماع النقيضين قهو كما ترى لابعرف مابقول : 

والذي يضحك الشکلی قوله: ثم عروض الشيء لند» غير ظاهر الفساد » فان 
العروض مرجعه الاتحاد واین التضاد و التمائل من الاتحاد فالذي لم یعرف أبده 
البدیپیات كيف بتصدی لابطال الاديان و تكذيب الانبياء يلام واتكار الصانع تعالى 
صورة الاقرا و الاشات . 

هذاها سرقه من القيصري ف التمائل والتضاد , وعرفت انه لاحظ له من سرقته 
الاسخط الرب , فانه لم يعرف محصله و اظبر جپله بما قلد فيه . 

ثم تصد ی لشرح سرقةاخری قال: تتمة فطبيعةالوجود مخالفة بحسب مفهومه 
للمفوومات غير منافية لها »كيف وما من مفهوم الاولد تحقق فى الخارج » او فيالعقل 
والصفات السلبية معكونها عائدة الى العدم راجعة الى الوجود من وجه , فكل من 


الجهات المتغايرة والحیئیات المتنافیةاپارجوع الی‌حقيقية الوجود وعدم اجتماعها 
في الوجود الخارجي الذی هو م‌تبة من مراتب الوجود ونشأة من نشآتهء لابنا فى 
اجتماعپا في الوجود من حبث هو هو . ۱ 

واماکونه منافیا للعدم» فليس باعتبار کونه مفپوماً من المفهومات فانه بهذه 
الاعتبار لابایی اتصاف الوجود الطلق بل هو بهذا الاعتبار كسابر العاني العقلية 
والفیومات الكلية في امکان تلبسها بالوجود بوجه مابل التأبی لشمول الوجود ما 
عا رديت یو هی اس یسوط 
لفپومپا مما لاخير فيه اصلاء ولیس هي شیء من‌الاشاء ولامفپوما من‌الفهومات بل 
الوهم بخترع لمفهوم العدم موصوفاً و بحکم عليه بالبطلان والفاد لاعلی نفس ذلك 
الفپوم لکونه متمثلا في النهن, هذا في العدم الطلق وكذا الحال في الءدمات‌الخاصة 
ان هناك نظر اخر حيث ان العدم الخاص كما ان مفهومد کالعدم اطاق باعتبار 
التمثل العقلي له حصة من الوجودالمطلق کذلك موصوفه بخصوصه لدحظ من الوجود 
ولهذا حكم بافتقاده الى موضوع كما يفتقر الملكة اليه . 

و محصل هذا الاطالة المملة ان الصوفية اخذوا من اهل العلم عنوان ان 
الوجود لايناني الاشياء وارادوا تطبیقهم على زندقتهم كما صنعوا في سائر العناوین 
التى مم ت تفصيلاء و هذا الغاوى جعل الوجود الذهنی برهاناً له و اطال بمالاحاجة 
اليه. اما اص لالحكم فمرجعه‌الی‌ان الوجود حیت‌انه ام‌منتز ع منالمهياتفلامحالة 
تتبعها في الاحکام ولا يعقل أن بکون له حکم هناف لذاته , و هذا من اقوى الشواهد 
على اعتباریته » والصوفية جعلوه بمعنی آ خر وهورجوع کل مفهوماليه بمعنی شموله 
لجمیم الفاهيم حتی العدم لوجوده في الذهن و قدرايت من القيصري انه جعل 
التناقض بين الوجود و العدم من آثار الوجود الخادجي و حکم بانه لاتناقض بين 
نفس الوجود و بين العدم » وقد بنهناك على فاده ۰ والقصود الان ابطال هذه 


اما التحقيق العقلي » فليس الاالحضور ء او العرفان » والتصور للنف سكالا بصار 
للعين بل ادراك كل من الحواس الظاهرة »لیس الانحو وجود للمتصف به واما کون 
الشيء متصودا «فپومعنی‌منتزع من قیام التصود بالفاعلءفكما أن الايجاد عین‌الوجود 
فانه باعتبار قيامه بالشيء و جود.ومن‌حیث الاستناد الى العلمة ابجاد من غير ان‌بکون 
هناك امران فى الخارج احدهما وجود والا خرایجاد»و کذا الاخبار فان الکلامالکاشف 
جما في الضمير من حيث کشفه عن النسبة النفسية خبر ومن حیث قيامه بالخبر اخباد 
من غير انبكون هناك امران احدهما اخبار والا خر خبرءوكذا کون الشيء معلوما 
ليس إلاثبوت العلم للعالم والاختلاف انما هو بالاعتبار قكون العلم وجوداً علميا للعالم 
ليس الاهن قبيل کون الخط وجوداً كتبياً لللفظ بل المعنى وهذا مع غابة وضوحه 
خفي على المتكلمين قاطبة وجماعة من التفلسفة » فرعموا ان المعلوم بوجد في العالم 
وان العلم وجود ظلي ضعيف للمعلوم,واستدلوا له بادلة سخيفة وفر عوا عليه فروعاً 
شنيعة وسنبطلها بحول الله وقوته » بلتبين انه من السفسطة ومخالفة للضروريات ومن 
جملة فروعه الاعيان الثابتة التي هي محالي للوجود عند حزب الشيطان وكيف كان 
فلو سلمنا ان العدم بوجد فى الذهن وان النقيضين يجتمعان فيه فلا بجدي هؤلاء 
نفعا فيما هم بصدده » فان الوجود الذهني عند اهله وجود لا بترتب عليه اثر فالاثار 
عندهم للمهيات وشرط ترتبها عليه انما هو الوجود الاصلى الخارجي لا الاعم منه 
ومن الظلي الضعيف » فهو لضعفه عم نفيضه الضدين بزعم هؤلاء لا ان الوجود بما هو 
وجود من خواصه هذا المعنى فليس رجوع كل شيء اليه من حيث هو وجود . 

مع أن" وجود كل شيء عينه ولا معنى لرجوع الشيء الى نفسه . 

والحاصل ان كلا من الواجب تعالی ومن الوجود الذي هو نفيض العدم بصح 
ان بقال:فیه ان رجوع كل شيء اليه لكن في الواجب تعالى بمعنى الربوبية فمرجع 
المر بوب‌الید بدفحموته ورزفه ووحودهو بقائه وثوابه وعقابهو صحته ومرضه والحاصل 
ان :نيم ماله وعله من ربد 5 

وأما رجوع اس الذوات الى الوجودءفلوصح التعبير فهو بمعنى اتصافها به وانه 


مع قطم النظر عن اتصافها به ليس بشيء »فانه علی‌التحقق وهو فى الاشیاء جبة واحدة 
فلا ميامه واسته وضعفه يعم :میم الذوات ۱ 

وحيث آن‌الوجود الذهني في غاية الوهن‌والضعف على تقدیر صحته صارعومه 
وشموله ازید من‌الوجود الخارجی»حتی‌انه عرض العدم باعتقاد هو لاء فشمولالوجود 
مستند الى الضعف والنقص ورجوع امر الخلوق الى الخالق بالعکس فپذه وساوی 
وتسویلات من الشیطان » والا فالماقل لا بشتبه عليه مثل هذا الام الواضح . 

فالحاصل ان عموم الوجود متفر ع على القول : بالوجود النهني وعو من 
الاغلاط مع ان العموم على تقدیر تسلیمه دال على انه اضعف جبة في المکن لا انه 
واجب ومع ذلك ففي كلام هذا الغاوي مفاسد اخر نشير الى طائفة منها . 

فمنها ماقاله:تبعا للقيسري منحيث لا بشعر»من ان الصفات السلبية مع كونها 
عائدة الى العدم راجعة الى الوجود منوجهءفان العود والرجوع بمعنی واحد فکانه 
قال:انالصفات السلبية راجعة الى العدم ورجوعپا الىالعدم عبن رجوعبا الى الوجود 
فبل هذا الاقول : زور لا صدر تمن له ادنی شعور . 

ومنهاقوله: عدماجتماعها فيالوجودالخارجي ‏ الخ - فانك قدعرفت آن‌التنافض 
نالوجود والعدم بالذات لاباعتباررخصوصية خارجة وهذا ایدها لبدیهیات, غابة الا 
ان الوحدات الثمانية معتبرة في التناقض وبه يدفم اهل الوجود الذهني التناقض عن 
اتصاف العدم بالوجود الذهنى وهؤلاء الدوفسطائية برتبون على الوجود الذهنی 
اجتماع النقيضين ویمنعون‌استحالته ني نفسه» ثم" حکموا بان الوجود الخادجي‌هر تبة 
من مراب الوجود و نشاة من نشا ته ,وهذا غلط صرف ضرورة مغابرة سنخ الوجود 
الخارجی‌وان‌بلغ من الضعف مابلغ لسنخ الوجودالذهني علی‌القول : به فکونالوجود 
الخارجي مرتبة من مراتبه لا معنی له بل لا بجامم هذا کونه نشاة من نشاته» فان 
الاختلاف بالرتمة غر الاختلاف بالنشاة »کاختلاف الدنباو البرزخ والا خرة علی‌مذهب 
غير الصوفية » فانه لا اختلاف عندهم الا باختلاف الجالی و لعله يتكلم على مذهب 


کتا ب التوح.د یت 
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اصحابه فجمع بين الامرین وحکم بانه مرتبة في الوجود . 
ومنها فوله: واماکونه منافیاً للعدم -الخ- فان شيئاً من‌الاحکام لابثبت لوضوع 
من الوضوعات من حيث هو هو » فانه من هذه الجپة لیس الا هو فكل مفبوم من 
الفاهیم‌بتر تب عليه احکام مختلفة باعتبارات‌متغايرة وحیثیات متفاو تقو لکن الذاتیات 
لا بستند الاالی الذات » ومن الملوم ان نفس العدم نقيض للوجود لا انه اکتسب 
الناقضة من امر خارج عن نفسد » واما خطوره فيالذهن فلو سلم انه وجود ظلي لم 
بلزم منه عدم التناقض بن‌الوجود والعدم والا لكان هذا الاستلزام من‌اقوی البراهن 
على فساد هذا التوهم وبالجملة فال مناقضة بين الوجود الخادجي وبين عدمه , لا بين 
عدمه و بن‌الوجود الذهني ضرورة ان‌التقابل عبارة عن‌جپة منطبقة على حدين لعنی 
واحدیجمعها فلولا الاتحاد لتحقق التقابل فعروض‌الوجود الذهني للعدم الخادجي 
ليس لعدم التناقض بين نفس العدم والوجود كما زعمه هؤلاء » فقوله: ان العدم کساس 
المفاهيم فيقبول الاتصاف بالوجودمخالف للضرورة »كيف ولو کان‌الوجود عادضا للعدم 
کمروضه للانسان والبقر والغن لكان معروضا للعدم ایضاء ضرودة انپما متقابلان فما 
لم بعرض الوجود للعدم کان‌العدم عارضا له » فان عروض العدم في بجميع الاشیاء عبارة 
عن زوال الوجود عنپا » فكل ما دل على ان الوجود لا بعرضه الوجود فهو بعيئه 
فل على ان العدم لا بعرض العدم وعروش احدهما للاخر لا قك عن عروض 
الا خر له والا لا ارتفع النقیضان . 
وكشى الحجاب ان عروض کل من الوجود والعدم لعروضپما » انما هو في 
التحلیل فلاید من ذات متصف بهما » فالعروض عبارة عن سلخ کل من الجهتین عن 
نفس الشيء في اللحاظ ثم الحمل, وحيث أن الذات اي‌التعین والحد مقدم في اللحاظ 
فالعارض هو الوجود والعدم والعروش هو الماهية وعذا العروض في الوجود والعدم 
عير متعقل» فانپما متمحضان في ان بعرضا ولایمقل كو نهما معروضين لاحد الامرین 
ضر ورة استحالة عروض الشيء لنفسه بعدانسالاخ نفسه عنه» فان مرجع هذا التحليل 
الى تمحض كل من الوجود والعدم ني كونهما حالتين للمهية التي هي عينهما . 
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فظهر ان عروض الوجود للعدم في حد عروض‌الوجود للوجود , والعدم للعدم 
والعدم للوجود ولا شيء منها بمتعقل و تمحضها في العروض بپذاالعنی هو المنشاء 
للتناقض فان التقابل انما هو في ام واحد و هو الذات و من هنا ظهر کون التناقض 
مقتضی نفس الوجود والعدم من حيث هماهما, لالخصوصية في الوجود الخادجی 
اوجبت‌النافش . 

وبالجملة فعروض الوجود الذهني للعدم الخارجی لیس من جپة ان العدم 
كغيره من الطبائم یمرضه الوجود كما زمه بل انما هو لاتساع الامر في الوجود 
الذهني على مازعمه اهله فمن حيث ان الشخص بتصور عدم نفسه بتصف عدم نفسه 
بالوجود . 

ومنها قوله: بلالمتأبى -الخ- فان مصداقالعدم ليس الاالعدم باعتبار مقابلته مع 
وجود خاص » وبعبارة اخری خصوصية كل من العدم والوجود , أنما هو موضوعهما 
و ملاحظة الموضوع او الوجود الخاص المقابل له لا بغير مصداق العدم جما 
هو عليه» فلولم يكن يكن العدم في نفسه نقيضا للوجود استحال ان بناقضه باعتبار 
الخصوصية الفردية. مع ان الخصوصية لوائرت لكانت مؤثرة في اشتماله على نحومن 
الوجود كما زوا و هذا بناني التناقض لاموجب له و بالجملة فهو مجرد نسج لا 
مل لذ 

والحاصل انه اعترف بان العدم الخاص له حظ من الوجود فکف بناط به 
تأیه عن الوجود, واما ما فرع عليه من احتياجه الی‌اللوضوع كنفس الملكة, فيدفعه 
ان حقيقة عروض العدم لموضوعه ليست الازوال الوجود عنه وهذا امر مقوم لحقيقة 
العرض التحليلي فلايتعقل العدم بل الوجود من غيرموضوع بمعنی انيما ممحضان 
في العروض بملاحظتهما في انفسهما لا ان العدم الخاص من حيث ان له حظا ما من 
الوجود بحتاج الى الموضوع؛ فان هذا الاقتقار ليس مستندا الى القضية الفرعية بل 
انما مقتضی صدق العروض فانه لابنفك عن العروض, فهذا ايضاً نسج صرف خال عن 


الحصل فان افتقار العدم الى الوضوغ من قبيل. افتقاد الوجود اليه مُن حيث 
العروٌ لا باعتباد الثبوت كيف ولو اعتبرت الخصوصية فى لسن ف المقتفر لزم تقدم 
الشيء على نفسه . 
قال: بعد هذا القول: ثم مطلقالوجود للشيء التحقق باي نحو من الانحاء و 
طور من‌الاطو ادیقابله العدم الطلق الساوق لرفع علة من الوجودات وقد بجتمعان 
لا باعتبار التقابل كما في تصور مفپوم المعدوم المطلق والتعر ي عن الوجود المطلق اذ 
قد انسلب عنه جمیم الوجودات هذا الاعتباد مع ان هذا الاعتباد بعینه نحووجود 
وهذا الانسلاب بذاته نحو انتساب و هذا اللعر ي في نفسه نحو خلط لعدم انسلاخه 
عن تصو ما والتصو ر وجود عقلي فهو فرد من افراد مطلق الوجود فانظر الى شمول 
نور فرد الوجود و عموم فیضه كيف بقع على جميع المفبومات و العاني حتی على 
اللاشيء والعدم المطلق و المتنم الوجود بما هي مفهومات متمثلات ذهنية لا بماهي 
سلوب واعدام وقد ذکر تا اختلاف حمل الشيء على الشيء بالذ اتي الاولی و العرضي 
الصناعي و بدیندفع اشكال المجهول الطلق وما شاکله . 
ففي هذا الموضع نقول للعقل‌آن بتصو رجمیم‌الفپومات حتّی عدم نفسه وعدم 
العدم والمعدومالمطاقوا معدوم نا لذهن‌وجمیم المتنعات وله‌ان یعتبر المجهولاللطاق 
ومفپومي النقيضين و مقپوم الحرف وما بحکم عليها باحکام کعدم الاخبار فيالمجهول 
ا مطلق و نفي الاجتماع في النقيضين وعدم الاستقلال ني الفپومية نی الحرف لاعلی ان 
مکون‌مابتصوره هوذلك المجبولالمطلقوحقيقة النقيضن وفرد الحرف وشخص العدم 
الطلق وشريك الباري أن كلما بتقررني عقل او وهم هن الموجودات الامكانية والعاني 
الملحوظةبالذات بحسب الحمل الشايم ولکن بحمل‌علیها عنواناتها بالحمل‌الاولي فقط 
فلم يحمل علىشيء منها اته‌اجتماع النقيضيناوالمعدوم الطلق و شريك‌الباري مثلا 
بالحملالشایع العرفیلان هذه‌الفهومات ليست عنوانا لشيء من الطبایم الثابتة يعقل 
اوخارج بل العقل بتعملهالذى له قدر ویفرض ان شيا من هذه‌الفهومات‌عنوان‌لفرد 


أت تن | تن اسلا فیحکمعلیهلاجل تمئل‌مذا المفهوماتالذي قدر كو نه 
معنو نابها بامتناع الحکم علیه‌اصللا اولاخبارعنه‌راساً ارالوجودله مطلقاً او الاستقاال 
في مومه بوجه كل ذلك على سبیلابجاب قضية حلية غير بينة في فوة شرطية لزومية 
غير صادقة الطرفين فكان مفهوم المجهول المطلق من حيث تمثل نفسه یتوجه عليه 
صحة الاخبار و ان‌کان بعدم الاخبار عنه وان امتناع الاخبار انما يتوجه اليهباعتبار 
الانطباق على ما فرضه العقل انه فرد له تقديرا و على هذا القياى حكم نظائره 
كالممدوم المطلق فيكونه لابحكم عليه بل مفهوم لابرتسم ذاته في العقل سواء كا 
عدم حصوله في الذهن لغابة الفساد والبطلان اولفرط التحصل والحقية مثا اذا قلنا 
علم الواجب عبن ناته كان الحكم بالعينية علىمفهومالواج لعدمارتسام ذاته بكهنه 
في العقليوكذا الرتس من صفاته الحقيقية ليس الامفهوماتها لكنعينية العلم وغيره 
من الصفات القدسية غير متوجبة الى المفهوم بل ما برشدنا البرهان الى انه بازائه 
اعنى الحقيقة المتعالية عن الحصر و الضبط فيعقل اووه.وهذا التطويلالممل مشمتل 
على مفاسد بمة يشير الى جلةابعالا . 

منها قوله:وقد بجتممان لاباعتبار التقابل الخ فان استحالة اجتماع التقابلین 
انما هی التقابل؛ای کوناحدهما ‌قبال الا خروهذامقتضی حقيقةالمتفابلين فاجتماعهما 
منافض للتفابل الاتری‌ان الاتهاء لوجامع الابتداءكان شيء واحد مصداقاً للعنوانين 
من جپه وأحدة و باعتبار واحد ضار الاشداء عبن الانتهاءوهكذ!الحال فيتنيع الاقسام 
والامر و التناقض اظهر كما ان استحالة کون الوجود عن العدم كذلك فالتقا بلان 
مادامامتقا بلين بستحیل اجتماعهما ولامعنی لاستناد الاستحالة الى الاجتماع من‌حیت 
القابلة و فرق واضح بين کون الشيء موضوعاً و علة مادية و بين کونه مناطا و علة 
مادبة و بين كونه مناطا و علة قاعلية و أعشار الحيثية انما هو لتحديد الموضوع و 
ابن هذا من العليّة والاستناد فالتقابل واسطة في الثبوت و کون التقابل واسطة في 
العروض و موضوعا مرجعه الى کون التقابل ءا طة في الثبوتوعلة وبالجملة فالتقابل 
اجتماع التقابلن ماداما كذلك مطلقاً لامن حيثية دون اخری . 
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فالغاوى لا يمير الفاعل من الوشوع واجتماع مطلق الوجَود مم تفيضة وهو 
العدم المطلق فى الذهن على تقدير صحته ليس مستندا الى ان الاجتماع ليس من 
حت الثقايل فان للخ ان جور ها هت انا يل وی ایا ارا 
مجثمعین بل الاجتماع هنا عند اهله اما هو لفاية ضعف الونجود الذخني حتی كانه 
ظل للوجود لاوجود وقد بستندوه الى غابة قوة النفس في الخلاقية لخونه من عالم 
اللکوت الى غير ذلك من الخرافات مع انك قد عرفت ان الدافع للتناقض عدم 
اجتماع الوحدات و على كل حال فليس مستندا الى ما تو همه من ان الاجتماع 
ليس من حيث التقابل . 

و منها قوله: مع ان هذا الاعتباد ۔الخ - فانه نج مزخرف لامحصل له الا ان 
العدم يتصور والملم لابغير العلوم بل هو ممحض في التبعية فلایتفیر الملوم بالعلم 
والانكشاف و الوجود الذهنی عبارة عن انکشاف الواقم على ما هو عليه للعالم و 
حيث أن هذه صفة منتزعة من العلم فپي عينه و من العلوم ان العلم صفة للعالم قائ 
به متحد معه فى الخارج بل لیس الاخدوصية وجوده . 

ومن الواضح ان‌العلوم کثیرا مامغایر للعالم وجودا بل ماهية ايضاً فلوصحت 
تسمية العلم بالوجود بالنسبة الى المعلوم وترتب عليه بعض الاثاد بهذا الاعتبار فعدم 
تغير المعلوم ۶| هو عليه بل عدم حدوث ودف له اصلا بالعلم ما لا دیب فيه فکیف 
تجوز له أن بعول:ان هذا الاعتبار يعينه نحو و<ود وهذا الانسلات اله نحو انتساب 
وهذا التعر ي في نفسه نحو خلط معللاله بعدم انسلاخه عن تصور ما والتصور وجود 
عقلى فهو فرد من افراد الوجود المطلق . 

ثم بقول:فانظر الى شمول نور الوجود وتموم فيضه فانه ان اراد باعتبار الجهة 
الواقعية المدركة على ما هو عليه فكونه نحو وجود غلط صرف وفربة محضة ضرورة 
ان المفروض انه عدم صرف وكيف يكون الانسلاب بذاته نحو انتساب والتعري في 
نفسه نحوخلط فليس هذا الكلام الا تناقضا بل‌سلبا للشيء عن نفسه بل اتصافا للشيء 


بنقيضه بل خلفا بحتاً لا يصدر مثله الا عن مثله,وان أراد بالاعتباد التصور وملاحظة 
الشخص لهذه الجپة الواقعية كما يدل عليه دليله فقد عرفت ان تعلق العلم بالعلوم 
لا بغیره تما هو عليه فان المنتزع عين منشائه فليس کون الشيء معلوما إلا من قبيل 
كونه مرئياً ومحبوباومبغوضاً ومن المعلوم ان الرؤية لا تحدث وصفاً في المرئي وكذا 
الحب والبغض ب لالرؤية صفة للىائيوالحب والبغض‌صفتان للمحب والبغض قائمتان 
به وتعلق هذه الصفات بامر منشاء لانتزاع صفة له لا انه بحدث ني متعلق الامور 
ال مذكورة وما شاکلپا وصف . 

وهذا هو السر في حديث صفة الفعل بالنسبة الى الواجب تعالى مع استحالة 
تغيره وحدوث امر فيه فانالوصف في الحقيقة للمخلوق بنتزع منه مايطابقه للخالق 
فاتصافه تعالى بانه خالق عبارة اخری عن حدوث صفة الوجود للممكن بافاضته وكذا 
الرزق فان السد مرزوق للمولى وحدوث هذا الفعل عبارة اخری عن كونه تعالى 
رازقاً وهكذا الحال فى الفاعلية التابعة للحدوث. 

واما الفاعلية بمعنى القدرة فصفة ذات وهي عينه بمعنى ان مر جعهما الىسلب 
نقص العجز لا اثبات كمال له تعالى فانظر الى هذا الغاوي القلد لاشباه الحكما فى 
اغلاطهم كيف رتب على ما نسجه من الاغلاط ان الوجود من حيث هو واجب وانه 
لا رب سواه فقال:فانظر الى شمول نور الوجود و موم فيضه . 

و نحن نقول: بعد ماعرفت ان ال معلوم لا تحدث فيه صفة بالاصالة بل الصفة انما 
هي للعالم كما عرفت في نظائره فانظر الى سوئته المكشوفة ولا تغتر بمزخرفاته فانه 
بصددالغواية والاضلال مع انك قد عرفت ان هذا الشمول للضعف الا ترى اناللجنس 
كلما كان اعلى واببامه اشد كان شموله ازيد وكذا الحال في البيولى على القول بها 
فانها مع انها بالنسبة الی‌العناصر وموالیدها عندالقائلين بها شخص واحد فمع تعينها 
تعيئا شخصا مت المادبات من غير الفلكيات وليس هذا إلا لشدة ابهامها باعتبار 
تمحضنا للاستعداد والقبول وان كان متعينا متشخصا كما تكشف الاستحالة عن 
المرحلتين عند من‌ذهب اليهما وقدنبهناك على ان تسمية الوجود بالنور متاع الفرود 


فان بشع معروضه بل هو عینه وکون السکنات باسرها باعتباد تحققها آنوادا غلط 
صرف وإلالكان هذا الغاوي مع انه عين الظلمة ایض من الانواد ولیس هذا الا لتبعية 
الصوفية في یم ما ذهبوا اليه. 

وقولهم : بانالمهياتاعيان ثابتة تجلي فيها الوجود ولا تتصف به فپي ماشمت 
رائحة الوجود فالوجود انما تظهر به الاعيان وتخرج به من الغیب الى الشپادة كما 
رابت وسترى منه ایضاً التصريح بجميع ماذهبوا اليه واقامة الحجج والبراهين عليه 
حتى ان كتبه صارت ماوى للشياطين وقرة عبن الحمقاء والضالن . 

ومنهاةوله : بما هي مفم‌ومات‌متمئلات الخ فانالموجود يالذهن انما يعرض 
ما تعلق به مع قطع النظر عن تعلقه به كما ان الوجود الخارجي انما بعرض المهية 
لا بشرط لا ان الوجودین بعرضان لمعروضيهما من حيث عروضهما لهما والا لعرض 
الوضووا ات وسار مع ها ما و ل وا یه غار عن 
الوحود الذهنی . 

فقوله:ان نور الوجود وعموم فيضه بقع على الفهومات وا معاني بما هي مفپوما 
ومتمثلات ذهنية لا بما هي‌سلوبواعدام الخ محصله ان العلوم والمتصور ليس نفس 
السلوب والاعدام وانما التصور هو السلب المتصور من هذه الحيثية وقد الجائه الى 
هذا الفلط بهمه بين امر ین . 

احدهما آن کلما بخطر بالبال دیو موجود بالخطور . 

والا خر ان ما كان فى غابة الفساد والبطلان او في غاية التحصل والحقية لا 
ترتسم ذاته في العقل وانما بجمل العقل ما يرتسم فيه ویتمثل له عنوانا لفرد باطل 
الذات ممتنم التحققفيحكم عليه بتلك الاحکام حكماغير بني قوة شرطية لزومية 
غير صادقة الطرفن . 

وفيه ان وجود العدم والمتنع والجپول الطلق وما يشبهها في الذهن ليس 
الا خطورها فيه وکذا الواجب تعالی فالذي بخطر في الذهن هو الوضوع للاحکام 
وحيثية الخطور ملغاة فمپا فان کون العدم السرف نقيضاً للوجود صفة ذاتية لد ثابتة 
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له وان لم یکن ذحن ولا خطور . 

فما تمثل في العقل بمعنى انكشافه له وتوجهه اليه انما هو نفس هذه المفاهيم 
لا بشرط ولي سالحكم ثابتاً للمتمثل منحيث هو متمثل ولا هو منهذه الجپة عنوانا 
منطبقاً على غيره بالفرض فالامتناع حكم ثابت في نفس الام لشريك الباري تعالى 
في نفه من حيث هو هو والقضية العقلية مطابقة للواقعية وكذا اللفظية فالجپول 
المطلق لا بخبر عنه من حيث هو كذلك في الواقع وتطابقه النسبة النفسية . 

فقوله: ان ماکان في غاية الفساد والبطلان أو فيغابة التحصل والحقية لاترتسم 
ذاته في العقل كلام شعري وارتسام نات الباري تعالى فى الذهن ليس الا توحپدالید 
وكذا الشريك وكون حكم العقل على ما تخيله بديپي الفساد . 

فال : في موضم آخر انللعقل ان تصور كل شيء حتى اللمستحيلات واللعدوم 
المطلق والمجهول المطلق واجتماع النقيضين وشريك الباري تعالى وغير ذلك مفهوماً 
رعنوانافیحک عليه احكاما مناسبة لها ويعقد قضايا إيجابية علىسبيل الحملیاتالفیر 
البتية فموضوعات تلك القضابا منحيث انها مفهومات فى العقل ولها حظ من الثبوت 
ويصدق عليها شيء وممکن عام بل عرض وكيفية نفسانية وعلم وما يجري مجریها 
تصير منشاء لصحة الحکم عليها . 

ومن حيث انها عنوان لامور باطلة تصير منشاء لامتناع الحم عليها وعند 
اعتبار الحيثيتين بحک عليها بعدم الاخبار عنها او بعدم الحكم عليها او بعدم ثبوتها 
وأشباه ذلك وبهذا بندفم الشبهة المشهورة فيقولنا : المجهولالمطلق لا بخبر عنه . 

والس في ذلك صدق بعض المفهومات على نفسه بالحمل الاولي وعدم صدقه على 
نفسه بالحمل الشائع العرني فان مفپوم شر بك الباري تعالى والمجهول المطلق يصدق 
على نفسه باحد الحملين ومقابله بصدق عليه بالحمل الا خر وهذا مناط الحكم عليه 
بائه ممتنم الوجود انتهی . ۱ 
ولا يخفى فاد هذا الوهم فان العلم لا اشکال في انه موضوع آخر غير المبلوم 
فالامتناع ثابت لاجتماع النقيضين لا للعلم به و کذا شر يك البادي تعالی ومحصل هذه 


الاطالة الز خرفة المملة انالعلم المسمى بالوجودالذهني لا .بيترتب عليه احکام العلوم 
وانما الاحکام للمعلوم بتوسط الصودة المتمثلة اما کون الحکم للمعلوم لا للعلم فبو 
بديپي » واما کون الوجود الذهني عنوانا للواقع فهو غلط صرف بل لا فرق بين 
القضية النفسية وبين القضية العقلية في عدم مدخلیه شيء من الوجودین في تحققهما 
وصدقهما وسيزداد هذا اتضاحاً فى ابطال الوجود الذهني ان شاء اه تعالى . 

و منها قوله:لاعلى ان يكون ما بتصوره هو ذات المجعول المطلق الخ فان 
تصور ذات المجهول لاحقيقة له الاخطوره في الذهن الفروض تحققة ولا ذات 
للمجبول المطلق الاهذا المفهوم المبحوث عنه المتصور بالفرض فقولد: لاعلىان بکون 
الخ خلف صرف و مكابرة محضة وكذا الحال في حقيقة النقيضين فان الوجود والعدم 
لاحقيقة لهما الا المفهومين المتقابلين واماعنوانالنقيضينفليس الاهذا المفبوم الواضح 
المتصور و اما فرد الحرف فهو غلط صرف ضرودة ان تميز الاسم عنه بالاستقلال 
والآلية ليس باعتبار التحقق في الخارج بما هونوعان متميزان بفصلیهما فالنقم‌الی 
القسمين معتير فیهما والالم يتحقق التقسيم فانه ضم قيود مختلفة الى امر واحد 
لیحسل من نم كل قيد قم فلا اختلاف ني الاقسام الامن طرف القيود فلو كان 
لوصو دا له غو الد لا ال تن السك اسان ايشا هو اليد 
فسد التقسيم و كان مرجمه الى الترديد مع ان الاستقلال و الا لية جهتان کلیتان 
لاسلح لان بتصف بهما الاما هو كلي وبالجملة فکون الحرفكليا کفیره من اسماء 
الاجنای مما لاریپ فيه وهو من حيث هوآلي كما ان الاسم استقلالي ولامعنی لجعل 
هذا العنی الاستقلالي عنوانا للا لي بمعنی فرض فرد بسدق عليه هذا العنوان فرضا 
غيرواقع ثم الحکم عليه بالبطلان فان هذا انما يجري نیا لعدم‌والشر يك‌وما يشبههما 
من الامور الباطلة لافی المعنى الا لي فادراجدفیپا ناش عن عدم‌التدبر فالمعاني فان" 
غابة همته النسج و تزین التعبیر والذی دعاه الى هذا الغلط اند رای ان الحرف 
الكلي يحكم عليه وبه فهو معنی استقلالي فالحک عليه بانه آلي انما هو باعتباد 


مصاد نقه فشاید الممجوول اتطاق و ند اهر معأوم حمر ع4 بانه لا ,جوز الاخباد عم 


ولكن الحكم. انما هو لا یفرض فرداً له مع انه ليس هناك ما بصدق عليه هذا 
المفهوم . 

: و تندفم هذه الوسوسة بان الا لية والاستقلال انما بتصور ان في الاستعمال 
ولا يعقل ني الحرف الاستقلال في هذه الرحلة كما ان عدم الاستقلال ني الاسم كذلك 
و اما فى مقام عرفان الجبات و تميز بعضها من بعش فلا حرف کی يقال : انه ا لي 
أو استقلالى فلفظ الحرف كاشف عن الجهة اى الآلية فى مرحلة الاستعمال و من 
المعلوم ان نفس الجهة ليست معنى حرفیا وابن مما توهمه مقاداً للسوفية من کون 
الالية صفة للفرد . مع ان" الفرد هو الكلي ال موجود فلوكان الكلي مستقلا لم يعقل 
ان يكون فرده على خلافه والالم يكنفرد اله . 

و بما حققناه بظپرما فى بقية كلماته و انه تطويل لبيان ما قالته السوفية من 
موم فيض الوجود و شمول نوره حتى للمستحیل و شريك البارى تعالى مما يقول 
الظالمون علوا كبيراً . 

وحيث انه عقد فصولا وابحا التزئن ما سول ابليس لاوليائه فالواجب ان 
نتصدى لهدم مااسسه بعولالله تعالی‌ومشیته . قال : فىاول ما شرع فيهذا النمط . 

فصل فى ان مفپوم الوجود مشترك محمول على ما تحته حمل التشكيك لاحل 
التواطى اما كونه مشتركا بين الماهيات فهو قرس من الاوليات فان العقل يجدبين 
موجود و موجود من المناسبة والمشابهة مالایجد مثلا بين موجود و معدوم و اطال 
في اثبات الاشتراك بما لاطائل تحته الى أن قال : و اما كونه محمولا على ماتحته 
بالنشكليك اعنى الاوليّة والاولويئّة والاقسيّة والاشبريّة فلان الوجود فى بعض 


الموجودات بقتضي ذاته كما سيجيء دون . بعض و في بعضهأ أقدم بحسب الطبع 
من بعض و في بعضپا اتم و اقوى فالوجود الذى لاسبب له اولی با موجودية من غيره 
وهو متقدم على جنيع الوجودات وكذا وجودكل واخد من العقول الفعالة على وجود 
تاليه و وجود الجوهر مقدم على وجود العرض و ايضاً فان الوجود المفارقي اقوى 


من الوجود المادي وخصوصا وجود نفس الادة القابلة فانپا فى غابة الضعف حتی 
کانپا تشبه العدم والتقدم والتاخر وکذا الاقوی والاضءف کالقومن للوجودات 
وان لم يكن كذلك للمهيات فالوجود الواقم في مرتبة من الراتب لایتصور وقوعه 
فى مرتبة اخری لاسابقة ولالاحقة ولاوقوع وجود آخر في مرتبة لاسایق ولالا حق 
انتپی , وهذا الکلام يكشف عن انه لم یتعقل معنى الوجودوالمهية ضرورةان المتصف 
بالكلية والجزئية والتواطي والتشكيك انما هوالكلي الطبيعيفمو ذو عهذه الاحكام 
انما هوالمهية و اما الوجود المنسلخ عنها في التحليل فهو كالعدم لاصلح لان بتصف 
بشیء من هذه الصفات الاتبعا للذات بل التحقيق أن الاعراض باسرهاعلىهذا المنوال 
فانها جهات تحليلية لا انية لها ولا ههية و انما هي شون المعروض فان كان العروض 
بلحاظ ارتباط مع الغير فهو غير متاصل لامحالة كالفوقية والابوة و كذا ما يلزم من 
وجوده التكرر كالوجود و اما اللون و ما شاکله فهو متاصل لاكما توهموه من ان 
له ماهية و وجودا الا انه في وجوده بحتاج الى موضوع بخلاف الجوهر والا لكان 
العروض من مقوله الادن بالنسبة الى العرض مع ان وجود العرض لنفسدعين وجوده 
للغير لا ان هناك وجودين و هذا معنى الحلول وهو عبارة اخرى عما اشرنا اليه 
من انه نحو وجود المعروض فا موجود له ذات و وجود ولوجوده شرن وخصوصات 
تسمى بالاعراض و اما المبية فلا بعرضها الا الوجود . 

و اما الزوجية للاربعةٌ و ما شابهها فليست عرضا للمهية ضرودة ان الاربعةكم 
منفصل لامپیه من الماهيات فهو تحليل في تحلیل فيخدوصيات الوجود ولوعلى سبيل 
التقدير . 

واما ما توهمد من ان الوجود في بعض الموجودات مقتضى ذاته » فمرجعه الى 
کون الشيء علة لنفسه . 

واما الواجب تعالى » فهذا التعبير بالنسبة اليه جلذكره كسائر التعابير ليس 
على ما توهموه » بل مرجعه الى انه تعالى «تمدس عن الوجود الذي هو تقيض العدم 


ونسبة الوجودالیه تعالی مرجعه الی‌سلب نقص‌العدم عنه لا اثبات الوجود » وبالجملة 
فکون الوجود معلولاً للذات ضروري الاستحالة فان" الفاقد ایکون معطیا , مع ان 
تقدم الشيء على نفسه ايض ضروري الفاد . 

واما الاقدمية بحسب الطبع » فهو إيضاً من‌الاغلاط , لا عرفت مع انه تعالى 
منزه عن الطبع » واما العقول ؛ فعلی القول : بها فلا تقد م لشيء منها على تاليه الا 
بالعلية . 

واما الجوهر فهو تقدم الموضوع على العرض وهو نحو آخر من السبق 
التحليلى وهو عين العروش ‏ واما اختلاف حال الجرد والمادي فليس مستندا الى 
اختلاف انحاء الوجود » بل انما الاختلاف بينالجوهر بالادية والتجرد بالذات وان 
لم تكن موجودة , فالبيولى مع قطع النظر عن الوجود متميز عن العقل وغيره من 
اقام الجوهر » كتميز سائر الماهيات وضعف المادة عبارة اخری عن كونها مادة 
محضة فى الا نفعال وهذه جبة ذاتية لا ربط لها بالوجود . 

واما ما توهمه من ان الوجود الراقم في كل مرتبة من الراتب لا بتصو ر 
وفوعه في مرتبه اخری - الخ _ فقد اخذه من اهل العلم من حمث لا بشعر » ضرورة 
ان مقتضی هذهب آئمته من‌آن الوجود حققة واحدة » انه لا بتميز بين الوجودات 
إلا بالاعتبارفال اتب انما تثرتب باعتبارالتنز لات ففى قوسي النزول والصعود تتحرك 
ان ن الوجود » وعذا ما ذهبوا اله من‌الحرکة الجوعربة , مع ان هذا منافلهذا 
الکلام الذي تقد م منه من ان الاختلاف بين العقل البيولى مثلا في شدة الوجود 
وضعفه فان هذا انما بنطبق. على ما ذهبوا اليه من الاعبان الثابتة ما شمت رائحة 
الوجود » وانما هي اضافات اشراقية تختلف قوة وضعفا باختلاف النزول والصعود 
والبعد والقرب ‏ ولپذا كان الناسوت اضعف الد رجات لانه منتى قوس النزول 
واللاهوت اقوی حيث انه مبدء لهذه الدرجات الندرجة . 

وبالجملة فاستحالة تبدل الوجودات انما تتم على مذهب غير الصوفية فان 
العرض لا يفتقل » وانما يتم هذا فیما لم يكن وجود ني طول الا خر » اما في السلسلة 


الطولية »فو غلط صرف فشیء من الشخصن لا «تيد ل بالاخر كما ان الحمار لا 
ستدل بالانسان » واما النطفة فشکون علقة ومضغة وحوانا وانسانا » ولیس هذا من 
تبدل السورء مع بقاء الپیولی » وكذا الحال في تبدل العناصر بعضها ببعض على ماهو 
التحقیق » فأنه من‌تبدل وجود بآ خر بمعنی الترقی والصمود » كما ان مراتب الغناء 
درکات النزول » و لتحقیق هذه السائل مقام آخر . 

ثم قال : والشاژن اذاقالوا : ان العقل‌مثلا متقد م طبعاً علی‌الپیولی والصودة 
متقدم بالطبم او بالعلية على الجسم » فليس مرادهم من هذا ان ماهية شيء من‌هذه 
الامورمتقد مة علی‌ماهية الاخری » وحل الجوهو على الجسم وجزئيه بتقدم وتأخر 
بل المقصود ان" وجود ذلك متقد م على وجود هذا . 

وفیه ان تقد م العقل علی القول : بد علی الپیولی انما ر سا 
کتقدم بعض العقول على بعض فلا وجد للاختصاص ولا معنی لکوند بالطبع » نعم 
تقدم الپیولی والسورء على الجسم » وکذا کل جزء على الكل بالطبع » واین هذا 
من تقد م المقل على الپیولی ۰ واما العلتة فلا معنی لها نی الاجزاء بالنسبة الى 
ال رکب فکون تقد م الپیولی والسودة على الجسم بالعلية » ککون تقد م العقل على 
الپیولی بالطبع لا بتوهمه عاقل » كما ان تقدم اجزاء الجسم عليه في الجوهر بة لا 
معنی له » وجل هذا الکلام على تقدير صحة النقل على ما نسجه غلط فى غلط » فان 
التقدم بالطبم والعلية قسیمان للتقد م بالوجود فکیف بتحدان معه » توضیح الحال 
ان ی ی ی ال ان ترآ تاجن 
الاعراض التحقيقية فرع الوجود » وهذا معنى القضية الفرعية الضرورية لكنه قد 
بکون بالوجود » وقد بکون بخصوسیاته ار عنها بالاعراض . 

وكشف الحجاب ان هذا العرض له أركان الطرفان , وما بقع الاختلاف فيه 
فان كلا من الوجود والکم والکیف والاين والوضم وغیرها سوی متی » بصلح لان 
بختلف فيها الحال بالسیو و اللحوق والاقتران فقدیقترن الامران فیا لوجود و ترتبان 


في کم او كيف او وضع » وقد بقع الاختلاف بين عرض ووجوده وعرض وما لا شبپه 
من الاعراض . 

والحاصل ان مافيه السبق بختلف فیتنعه السبق وقسیماه » وحيث ان الضابط 
له الزمان عبر عنه بالسبق بالزمان ولیس الامر على ما توهموه من ان متی حوالذي 
باعتباده بقع السبق والا لكان السبق في الاين قسيماً له لا قسما منه كما التجاء الى 
الاعتراف به في الشفاء ولم بشعر بانه بلزمه تقسیمه باعتبار سائر الاعراض ایضاً . 

وكيف كان فالزمان لا بصلح لان مكون ما فيه السبق بیان ذلك انهم زعموا إن 
الزمان مقدارحركة الفلك الاطلس » اي منتزع منه » وهو غلط فان هذا الفلك ليس 
الا کفیره من الافلاك بل کفیرها من التحرکات نی عدم صلوح حرکته ومقداده و 
انتراع القدار ا موهوم » نعم حيث انه اسرع الحرکات الوافمة على القول : باند 
المتحرك دون‌الارش‌فذا القدار اصلح م نكلشيء للضبط .كما انه لا حاطته بجميع 
الماد بات صالح لان‌تحدد به الجهات لا انا محدئة لا كما توعم » وفرعوا عليه انكر 
العراج زعا منهم انه مستلزم للخرق والالتیام الذین هما حرکتان الى الجهة فان 
التحدید لا يناني کون الحدد فيه ايض » مع ان الجپة انما بنتزع من انتهاء الخط » 
وحيث أن الجسم وكذا الکان ؛ اي البعد المجرد مشتملان على خطوط ثلاثه صارت 
الجپات ستة فالزمان ؛ اي‌الامتداد الموهوم انما بنتزع من نسبة الحوادث بعضها الى 
بعض والاختلاف بالتقارن والتر تب ولو علی‌وجه التقدیر » كما ان الكل ينتزع من 
الافراد والصادیق ولو على وجه الفرض . 

والحاصل ان حر كة فلك الافلاك غيرصالحة لان تکون منشاء لانتزاع الزمان 
بل هي كغيرها من الحوادث ف الزمان فپذا الامتداد الوهوم ليس الوقوع فيه اما 
صالحا لان یکون مما فيه السبق فان الوقوع فيه عبارة عن نسبة حادث الى آخر 
بالسبق وقسیمیه فالسبق بالوجود عين السبق بالزمان , وکذا السبق بالاین والوضع 
وغرهما من الاعراض » فان منشاء انتزاعه انما هو النسبة بين الوجودین واعراضهما 


فانپا امابالوضع واما بالعلقة المدركة بالعقل, واما بالعلقة المدركة بالطبم لضرورتها. 

ان قلت : ان من‌الواضح ان کون‌الشیء ني زمان ما او معنى معين زائد على 
وجوده فى نفسه وهذا هو العرض العبرعنه بمتی دمن العلوم ان السبق فى الحوادث 
من هذه الجبة و باعتبار هذه الحيثية وهو اظپر اقسام السق واجلپا فکف تامل‌فه 

قلت : ان الذي انکر ناه علی‌القوم لیس هذا العنی» داتما الکلام قیمایرجم 
اليه السبق بالزمان فالذي توهموه ان الزمان هو الذي فيه السبق حتی انه يقابل 
السبق بالاین ونحن نقول : ان ما فيه السبق اما هو الوجود واما خصوصاته ؛ ای 
الاعراض‌فعدم الاقتران فىالوجود عبارة عنالسبق واللحوق و بقدرهذا العنی بالزمان 
كما ان عدم الاقتران ف الاين ايض يعبرعنه بالسیق بالزمان , وهكذا الحال ق‌ساش 
الاعراض التحققية , وحيث ان نسبة حادث الى آخر امس زائد على وجوده في نفسه 
صار متى من الاعراض فالسبق يمكن ان بکون باعتبار کل من الوجود وعوارضه 
ما عدا الزمان فانه مقدر صرف لا بصلح لان يكون ركنا ثالثا للسبق بل الركن في 
السبق التحقيقي اما هو الوجود لنفه » واما غيرمتى من‌سائرالاعراض هذا هوالسبق 
التحقيقي واما التحليلي فهو علیو جوه شتی . 

منها السبق بالذات وهو سبق الواجب تعالی على المکن فان الاذلية عين 
القيومية والوجوب » وقدعرفت انه تعالی‌منز » عنالمهيّة والوجودو النسب والحدود 
فمم قطع النظر عن العلية فالاز لية سابقة على السبق . 

قال الامام رم : سبق الاوقات کونه والعدم وجوده والاسداء از له اشار 72 
باختيار التعبير عن الازمنة بالاوقات الى ما حققناه , من ان الزمان مقد ر صرف لا 
انه هما فيه السبق فان التوقیت هو التقدير ۰ فبن ان وجوده سایق على ما بقدر به 
السیق واللحوق والتقادن فانه من حدود الامکان » وهوتعالی‌منزه منپا مبدع لپا على 
ما سیتضح أن شاء الله تعالی . 

ثم اراد ان يكشف الحجاب .فقال : ان السرفيه ان وجوده لیس بمعنی‌ما هو 


تقیض العدم السبوق له‌تحلیلا حتی‌بتصو دفیه‌التوقیت » بل‌العدم ایضآهما احدثهاط 
تعالی بال معنىالذي اشر نا الیه‌سابقا . 

وني قوله يني : والابتداء ازله. زبادة بیان وانما عبرنا عنه بالسبق بالذات 
حيث انه ليس بلحاظ نسبة بين امین فانه منزه عن ذلك فالسيق الثابت له تعالی من 
قبیل الوجود وسائر صفات الجمال لا بمعنی هذه النسبة القائمة بالطرفن التقو مة 
بالثلاثة . 

ومنها السبق بالطبم وهو سبق الجزء على الكل سواء كان التركيب عقلياً او 
خارجياً » ومعنى سبق كل من الجنس والفصل على النوع والهيولى والصورة على 
الجسم على القول : بهما تألفها منهما » ومنالمعلوم انالمؤلف مؤخر في مرحلةالتاليف 
ولو لم يكن له وجود . 

ومنپا السبق بالعلية فکون الول متفرعاً على العلة ناشا منها تحو من‌انحاء 
التأخر وان لم يكن لشيء منهما وجود في الخارج » فالعلة التامة مقارنة في الوجود 
للمعلول لا محالة » ضرورة استحالة تخلف العلول عن علة سابقة عليه بهذا العنی » 
فالعلقة بين المهيتين وان كان التاثتر ملحاظ الو خود: 

ومنها السبق بالرتبة ویندرج فيه السبق بالشرف » ومنه سبق اجزاء الزمان 
على التحقيق فان‌کل امر ممتدله درجات مرتبة منغيرفرق بينهذا الامتداد الموهوم 
القدر به نسة الحوادث بعشپا من بعض وين غبره , وهذا السبق سایق علی وجرد 
الاعتبادي فان ترتب اجزائه بعد الوجود مرتب على هذا الترتیب على منواله وهذا 
هو الس في استحالة اجتماع اجزائه في الوجود وكونه غير الذات » فکونه غير قار 
الذات بالذات برهان على ان‌السبق بالرتبة كما فى اجزاء الکلام » هذا مجمل‌القول: 
في السبق حسبما تقتضیه البرهان ولم ار من‌تعقله , بل کلماتهم في هذا الباب في غاية 
الاضطرآب والوقت اشرف من ان نتعرض لها . 

وان قد عرفت ما حققناه طبر لك ما في کلامه من وجوه الفساد . ثم قال : بیان 
ذلك ان التقدم والتأخر في معنی ما بتصور على وجبين . 
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احدهما ان بكون‌بنفس ذلك العنی‌حتی يكون ما فيه التقد م وما به التقدم 
شيئاً واحداً فتقدم اجزاء الزمان بعضپا على بعض فان القبليات والبعدیات فيها بنفس 
هویاتها المتجددة القتضية لذاتها لا بأمر آخر عارض لها . 

و الا خر ان لابکون بنفس ذلك العنی » بل بواسطة معنی آخر » فيفرق فى 
ذلك مافیه التقدم محابه التقدیم کتقدم الا نسان الذي هوالااب على الا تسان الذي 
هوالا بن لا معنی الا نسانية القول علیهما بالتساوي بل فى معنی آخر هو الوجود 
او الزمان فماقبه التقدم و التأخر هو الوجود او الزمان ومابه التقدم و التاخر هو 
جو الاو ایکا أن تقد هش الا نام على ينض لا ی ا 
بل فى الوجود »كذلك اذاقیل : ان العلة متقدمة على العلول » فمعناه ان وجودها 
متقد م علی وجوده » و کذلك تقدم الا تشن علی الا ديعة وامثالپا . 

وفبه ان السبق‌متقو م بثلاثةار انلابتعقل‌سقوط احدالطرفن؛ فکذاستحیل 
انتفاء مابه السبق فاجزاء الز مان لابمقل ان بکون سبق بعضپا على بعض لامن‌حشة 
وقد عرفت أنه بالرتبة و نی جعل التقدم بالوجود غير التقدم بالزمان والخلط بين 
التقدم في الا بوة وبين التقدم بالوجود والحک بان تقدم العلة بالوجود الى غير ذلك 
ماعرفت » و کذاتقد م الاثنين على الاربعة فانه بالرتبة ضرودة ترتب مراتب العدد و 
ان لم توجد . 

نم قال : فان لمربکن وجود لم ,سكن تقدم ولاتاخر والتقدم و التأخر والکمال 
والنقص والقوةوالضعف نی‌الوجودات‌بنفس هوياتها لابام آخرءوفي الا شیاءوالهیات 
بنفس وجوداتها لابأنفسها . ۱ 

وفيه أنه فرق واضح بينكون الشيء موضوعا للسبق وعلة مادية وبين كو ندماله 
السبق فالسبق بالوجود بتوقف علية من الجبة الثانية و اما في الاأعراض التحقيقة 
فالتوقف على الوجود من الجبة الاولى فان المفروض ان مابه السبق احد الا عراض 
فقوله : ان لم يكن وجود ‏ الخ - غلط في غلط لماءعرفت من ان السبق التحليلى 
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بجمیم اقسامه لابتوقف على الوجودولیس بلحاظه بل‌الترتب فيالوجود حیث بتحفق 
عقب على هذا الترتب كما عرفت ني غير القاد ؛ مع ان توقف السبق بالا عراض‌علی 
الوجود الذي هومفاد القضية الفرعية الضرودبة لابترتب عليه ماز مه » من ان‌التقدم 
والتاخر في الوجودات بنفس هو یاتها لاباس آخر بل الاخر لبس كذلك فیماتدا 
السبق بالوجود » بل دما ينعكس کماني السبق بالرتبة الستتبع للسبق بالوجود بل 
قد عرفت ان السبق بالوجود من اقسام السبق بالزماناللحوظ فيه الا متداد الموهوم 
فمابه السبوان‌کان نفس الوجودإلا أنەبېذا اللحاظ فلامعنی‌لکون‌السبق بالوجودات 
بنفس هو باتهاحتى ني السبق بالوجود . 

وقوله : وني الا شیاء و الهیات منالمضحكات » ضرورة أنه ليس لنا امور ثلثة 
الوجودات‌والاشاء والپات » وانما هوام‌ان تحللان المهية » والوحود, وامرواحد 
تحقیقی و كأنّه غلط فى النسخة اوسپومن قلمه » و الا فالعاقل لابسدر عنه مثله . 

ثم قال : فصل في أن الوجود العام البديپي اعتبار عقلي غير مقوم لا فراده . 
بیان ذلك ان کل مایرتسم بکنپه في الا ذعان من الحقایق الخارجية بجب‌ان بکون 
ماهية محفوظة مع تبدل نحو الوجود » والوجود لاکانت حقيقة انه في الا عيان وكلما 
كانت حقيقة انه ني الاعیان فیمتنم ان مکون في الا ذهان والا لزم انقلاب الحقيقة 
في ذهن من الا نهان فكل مابرتسم من الوجود في النفس ويعرض له الكلية والعموم 
فهو ليس حقيقه الوجود » بل وجهامن وجوهه وحيثية من حيثياته و عنواناً من 
عنواناته فليس موم ماارتسم من الوجود في النفس بالنسبة الى الوجودات عموم‌معنی 
الجنس بل عموم امر لازم اعتبادي انتزاعي كالشيئية للا شياء الخاصة من الهیات 
المتحصلة التخالفة الماني . 

و هذا الکلام بکشف عن غابة قصوره » بل عدم شعوره ضرورة ان العلم تابع 
بمعنی اصالة مواز نة نى التطابق فالنسبة الذهنيةفي طول النسبة النفس الا مم یةتختلف 
حالها في الحقية.و البطلان لمطابقتها و مخالفتها لها کالنسبة اللفظية و لامعنی للوجود 


الذهني الاالتصور و الخطور والعلم فالکون في الاعيان »هع انه كذلك' یکون في 
إلا ذهان » و کیف بنقلب الواقع وغل هذا الأقول : زورومتاع الغرور . ٠.‏ 

مع ان الأعتقاد 0 دول حقيقة الوجود فى الا نهان عن الوجود فنا 
كل والتهع تسوا عدم نفسه وغدم وجود الشيء فيه 'بل اش المطلق والمستحيل 
مع ان الوجود ليس إلا هذا العام اليديپي" فأنه هوالذي بنحل الشىء اليه و الى 
المهية التي هي حدللوجود وتعين له فحيث اعترف بانه اعتبار عقلي لم ببق مجال 
لا ثبات وجود | خر مجپول الکنه الذي هوالحق‌عندهم وما اد عاه من أن کل ماتر تسم 
3 الهو ان کون ات و ن ا رانا اوترون العا 
عن العلم والخطور فکما ان الماهيات المعروضة للوجود في الخارج ترتسم کا 
نی الا ذهان » اوبوجه من وجوهها , فكذا الا عراض والا مود الا عتباربة والوجود و 
العدم » وان لم بتصور لهما وجود ولاعدم » فرونسج صرف وغلط محض » واعجب من 
ذلك ممازحمه من ان مایرتسم في الذهن وجه من وجوه الوجود » فل بعرض معنی 
يعبر عنه بالوجود » نعم لهوجه على ماعلیه هذه الطائفة من ان الوجود هوالحق . 
وانه مجپول الکنه ولابتصف شيء من الاهیات به » وانما تظپر به فالوجودات عبارة 
عن الا شراقات والمتصور هوالا شراق العام » فروشان‌من شون الوجود ولیس بدوان 
صحت التسمية ولکن التعليل غلط مضحك لابرجم الی‌محصل » فان كان هذاالبیان 
بلان اهل السناعة فهو كما تری » كما انه على طربق ائمته ایضا فاسد لایکاد مرجع 
ال هب 

وبالجمله فبو جاهل مغرور لابلتفت الى ما بقول : ثمقال: وابضاً لوکان جناً 
لا فراده لكان انفصال الوجود الواجبي من غيره بفصل فیتر کب ذاته وانه محال وفيه 
ان عدم کون الوجود ماهية كعدمكون المهية وجوداً ؛ وعدم کون العدم وجوداومپية 
من البدیپیات ولاحاجة الى الاستدلال عليدباً ندلوکان جنا لزم‌التر كيبن الواجب 
ال فال عن الوصوة كما تعر مغن ال 


قال : فصل في أن للوجود حقيقة عينية لا كانت حقيقة كل شيء هي خصوصية 
وجوده التي شت له فالوجود اولى من ذلك الشيء بل من كل شيء بأن یکون 
إذاحقيقة كماان البیاض اولى بکونه ابيض ما ليس ببياض . فالوجود بذاته موجود 

ثرالا شباء غير الوجودليت بذواتهاموجودة بلبالوجوداتالعارضة لها » وبالحقيقة 
ان ee‏ هو الموجودكما أن المضاف هو الا" ضافة لامایعرض لبا من الجوهروالكم 
والکیف وغيرهما كالاب والمساوي وال مشابه وغير ذلك . 

0 قال : بهمنیار في التحصیل » وبالجملهفالوجودحقيقةانه فيالأعيانلاغير وکیف 
لایکون‌ن‌الا عیان‌ماهذه حقبقته انتپی » وهذا کلام لابررجع‌الی محصّل , فان‌الفرض 
من‌کونه ذاحقيقة عينية ان کان آن الشارج ظرف لننسه واللپیات لیست کذلك بل 
الخارج ظرف لوجودهاکماهو الحق » وعلیه الحققون » فهوعن‌ماانبته‌شیخ‌الا شراق 
في كتبه واقام عليه البراهين » کماسیتضح انشاء الله تعالی ولا معنی لکونه اعتبارياً 
عارضاً للمپية في التحليل إلا ذلك كما تقدم و سيزداد اتضاحا انشاء اله تعالی وهذا 
معنى بلوح من بعض کلماته ويجهله يمراد شبخ الا شراق وعدم تعقله معنى كو نه 
عرضاً هنیا اعتبار با بنکر عليهم ماهو ذاهب اليه ومعترف به من حيث لايشعر . 

وان كان المقصود ان للوجود حقيقة وداء المهيات مجهولة الكنه كما بظهر 
من كثير من كلماته وبناسبه هذا الا ستدلال فپو بديهي الفساد » ولابصددعمن تعقل 
مفهوم الوجود والمهية . فانك قدعرفت ان الشىءٍ ينحل الىالوجود والتعين الذي 
هوحد لدعارض باعتبار معروض باعتبار آ خرکما اعترف به في مواضم‌من هذاالکتاب 
من حيث لابشعر » هذا على طربقة اهل الصناعة وماورئوه من الا نبياء للا , و اما 
غل طرربقة اعداء ال تعالی وخصمائه السوفسطائية ,فلیی التطور والتنز ل لا اعتبار 
٠‏ صرفاً ومرجمپا الی‌مجر د ظهور الا عيان الثابتة المظهرة للوجود » ای المعرفة لدفلا 
وجود الا نفس الحق نعالی ولا بتصف به عين من الاعبان » واتمایتجلی بهافيظهرها 
كما سیعرح هذا الفاوي بهذا العنی في مواضع » ویقيم عليه البرهان باعتقاده » و 


یقول : كلما في الکون و هم اوخیال - او عكوس في المرايا. اوظلال وبالجملة فعند 
التحقيق على مذهب هلا شون اهر سوق آلخه والا عيان فوووا ر 
الأضافة ؛ ای‌الا شراق ولامعنی لکون الوجود ذاحقيقة عينية الا بالنسبة الىالواجب 
تعالى ومن المعلوم ان شيخ الا شراق وغيره لابريدون اثبات اعتبارية الواجب تعالى 
وبالجملهٌ فهو زعم انفي الخارجوجودات هي هو بات عينيةلاتحصل في الذهن‌ولاسبیل 
الى ادراکپا الابحضورها عند الشخص ومشاهدتها على وجه الكشف وحقائقها غير 
حقيقة الماهمات » وانما المتصور بالبداهة وجه من وجوه الوجود فالوجودالتحقيقي 

قال : في بعض الفصول الا تية ان بماعة من الناس ذهبوا الى ان الوجود صفة 
بتجدد على الذات التي هي ذات في حالتي الوجود والعدم » وهذا في غابة السخافة 
والوهن » فان حيئية الماهية وان كانت غير حيثية الوجود إلا ان المهية مالم توجد 
لایمکن الا شارة الها یکونپا هذه الپة ان العدوم لاخبر عنه الا يحب اللفظ 
فالمهية مالم توجد لابکون شيئًا من الا شیاء حتی نفس ذاتها لان کونها نفس ذانها 
فرع تحةقها و وجودها اذمرتبة الوجود مقدمه على مرتبه المهية في الوافم وان كانت 
مؤخرة عنها فى الذعن لان ظرف اتصاف المهيّة بالوجود هو الذهن كما علمت 
والموصوف من حيث انه موصوف متقدم على الصفة في ظرف الا تصاف فاحتفظ بذلك 
فانه نفيس انتهى . 

و محصل هذا الكلام اتكار عروض الوجود للمبية زعم منه ان الاتصاف 
الذهتي والعروض في عرض الخارج » وقدتبين لك ان العلم تابم فالذهن انما بحصل 
فيه ما عليه الشيء فى نفسه, وهذا معنى نفس الام ر لاكماتوهم:مهمن تشبهوا باه ل العلم 
من ان نفس الا مراعم من الذ هن‌والخارج فالتحليلمطايق لماهو في نفسه عليه والا 
لم يتصف مما في النفس بالحق والباطل ولا القضية اللفظية بالسد ق والکذب فما عليه 
الناى من ان الوجود صفة بتجدد على الذات التى هي ذات فى حالتى الوجود والعدم 
انمایمنون به‌مااعترف يدهذا الغاوي من انهما حيثئيتانمتغايرتان في التحلیل‌متر تبان 


اخدهما عارش والاخر معروض كما اعترف بهذا المعنى ايضاً في مواضم » واماما عليه 
هذا النسناس من ان المهية قبل الوجود لاتکون نفس ذاتها فان ادادبه عدم کون 
الجَنس والفصل‌ذاتیینوعدم انحصار الذاتی‌فیپما وعدم تر كب ال هة منهما وان‌الذات 
اي المهية انما تکون ههية بالوجود فپومناف لا اعترف به هناوصرح به في مواضم 
من‌اتصاف المهية بالوجود وعروضه لبان الذهن فانلامعنی لتمیزالذات عن الوجود 
وتركبه من الا جناس والفصول المترتبة وعروض الوجود والعدم لهالا ذلك . 

وان اراد ان المهية حد. للوجود تتاخر عنه في الحقيقة فهذا لابنانی مما عليه 
الّاس من إن الذات ذات في حالتی الوجود والعدم » وان کون الپية ماهية غير 
منوطة بالوجود » فان عرو ضكل من الوجود والعدم للمپنات في الذهن ممالاشکره 
وبعترف به لوضوحه من‌حیث لابشعر رغما لا نفه الا انه لابتمقل حقيقة الوجود في 
الذهن والاتصاف والعروض فيه » ولقد اعجبه هذا الغلط الخالف للضرورة لا نفراده 
به حتى حكم بنفاسته و اوسی بتحفظه ولم بتعقل ان‌عدم تفوه اه لالصناعة بد نما 
لکونه من الخرافات المضحكة التي لاتخطر بخاطر العقلاء فتبین ان الوجود مع 
قطم النظر عن اللپية لايكون نفس ذاته واما قوله : ان العدوم لاخبر عنه و ان 
الپية لابمکن الا شارة عليها قبل الو جود , فان‌اراد ان التعين بالفصل والخروج عن 
الا بام باطل فلا تعن الا التشخص فو کماتری و هذا هوالخبر عن المبية حال 
العدم فالا خبار العلمية|نماهو عن الماهيات و حقائق الا شیاء في حال العدم نعوالا خبار 
السوقية لاهل السو ق والعجائز والبهائم لاتكون الا عن الحوادث ,و ان ارادان 
التشخص بالوجود فهولابنافيماعليهالناسفلنر جم الى ماكنًا بصدده فنقول: بعون الله 
تعالی ان .کون حشقة کل شیء ھی خصوصية وجوده مسلم , فان المبية حدللوجود 
ولا معنی لکون المبية ماهية الا انها تعين الوجود وما به ذلك الوجود ذلكالوجود 
لابمعنی تمامية التعين فانه عبارة عن الشخص بمعنی التعین في الجملة الجامم 
,للا بهام » فان مرجع ترتب الفصول الى أنحلال التمیئن الى درجات » اولها فصل 


النوع العالى » واخرها التشخص » فالنو ع السافل وان انتکمل الفصول وخرج عن 
الا بهام الذاتى بالمرة الا أنه مبهم باعتباد فقد التشخص وهذا معنی کونه کلیآمشت رک 
دن الا فراد . 

وبالجملة فالحقيقةوالمهية والذات عبارات عن خصوصية الوجودفان الحيوانية 
والنطق خصوصتان فى الوجود وحد ان لهء فالماهية ماهية الوجود ومابه هوهو, 
ولكن الني‌بتفر ععليهان الوجود عرض تحليلي للماهيةوعينها في التحقق والتحقيق 
لامازعمه من إن الوجود له حقيقة وراء الماهية وان الماهية انماتكون هبية بالوجود 
فهو اولی بان يكون له حقيقة . 

قال : فى بعض الفصول الا تية » فظهر ان الوجودات هونات عينية وتشخصات 
بذواتها منغيران «وصف بالجنسية والنوعية والكلية والجزئية بمعنی‌کو نها مندرجة 
تحت نوع أوجنس اوبمعنى کونها متشخصه بامرز ائدٍ على ذاتها بل انماهی متميزة 
بذواتپا لابامر فصلى او عرشی و ان لاجنس لافلا فصل لها فلاحد لها واذلاحد لها 
فلابرهان عليها لتشار كبا في الحدود فالعام بها اما ان يكون بالشاهدة الحضوربة 
E‏ ا الا مه یی اش رفاک 
في جواب ما ني التلویحات والجواب عنه باختیار ان المهية مع الوجود في الاعيان 
و مابه المعية نفس الوجود انتپی » و بالحملة کون البية ماهية الوجود وحشقته 
هوالذي بيترتب على هذه القدمة ؛ ای کون حقيقة کل شى خصوحية وجوده و هذا 
المعنى لميختلفوا فيه و اما کون الوجود ذاحقيقة عينية سوی الاهية فپذا برهان 
على انه من الاغلاط المضحكة الناشي عن عدم تعقل معنی الوجود والاهية ثم انه 
ليس في الخارج الا الاشیاء النحلة الى المهية والوجود و عوادضه فلا معنی لقوله : 
بل من كل شيء لانه ليس لنا إلا الوجود وشئونه والمهية فاذا صار الوجود اولی من 
المهية بأن یکون ذاحقيقة لیبق شيء آخر حتی ترقی اليه .ومن امثال هذه‌الکلمات 


بظپرانه بنج من غير شعور . 


ثم ان قوله : كما ان البياض ‏ الثم من الضحکات للثکلی ضرورة ان البدء 
ليس من افراد الشتق والالزم تقدم الشي على نفسه فل بتوهم عاقل ان العلم عالم 
وان الضرب ضارب الى غير ذلك » مع انه على تفدير صحته لاربط له بالقام , فان 
کون الوجود ذاحقيقة لایناسب انطباق المشتق على المبدء . 

ثم أن قوله : وبالحقيقة ان الوجود هو املوجود تتصیص بارادة انطباق الشتق 
على البدء حقيقة كما انه هو الاصل في الانطباق وغيره متفرع عليه خصوصا بقر بنة 
التمثيل » فپل بخفی على ذي مسكة ان الاضافة ليست مضافة بل المضاف احد طرفي 
هذه النسبة . 

مع ان مقتضى کون الوجود اسلا في انطباق العنوان عليه ان يكون واسطة 
في العروض وإلا لم تتصف المهية بيذ الصفة , وهو مع اه غلط صرف لا برجم الى 
محصل » التزام بعروض‌الوجود المنطبق عليه عنوان الموجود اولا للمهية فانه معنى 
التوسط في العروض » وانما دعاه الى هذه الخرافات المزخرفة ما قلد فيه اعداء الله 
تعالى من ان الپیات اعيان ثابتة والوجود عبادة عن التجلى والاشراق » فكما ان 
النور هوالظاهر بنفسه المظبر لغيره » فكذا الوجودهوالوجود بنفسه الوجب‌لکون 
غيره موجودا » فزعم ان الموجودية بمنزلة الظهود بل هوهو بعينه » ومن‌العلوم ان 
هذا ثابت للنور بنفسه وللغير بواسطته فالوجود واسطة فى الثبوت کاتساف الماهيات 
بالوجود » بل هذا معنى آخر عجيب كما صرح به في موضع آخر فالوجود عين 
الواجب من جبة ومتحد مع الماهية من اخری . 

والحاصل ان هذه الكلمات ليست منطقة على الموازين العلمية » بل انما 
هي نسج متفرع على القول : بالاعيان الثابتة والاشراق » واما كلام بهمنيار فلا يدل 
إلاعلى ان الخارج ظرف للوجود » واين هذا مما بتوهمه هذا المتصواف » فهوایضا 
مطابق لما عليه شيخ الاشراق والذي دعاه الى التشبث بمثل هذا الكلام » انه زعم 
ان الاعتباري الانتزاعي عبارة عن العدمي : 


قال : فى بعض الفصول الا تية فالغرض انالموجود فىالخارج لیس‌مجرد المهيات 


من دون‌الوجودات العينية كما توهّمه اکثرالتاخرین كيف » والعنی‌الذي جکموا 
بتقدمه على بيع الاتصافات ومنعه لطریان العدم لا يجوز ان: يكون امر 1 عدمیا 
ومنتزعا عقليا والامر العدمي الذهني الانتزاعي لا بصح إن بمنع الاعدام ويتقدمعلى 
الاساف بنیر» فمن ذلك النم والتقدم بملم ان‌له حقيقة متجققة ى نفس الامر وهذه 
الحقيقة هى التي تسمی بالوجود انتهی . 

فظبر انه جاهل بصناعة الفلسفة ولا يعرف معنی الفردات » ولا بتعقل الادلة 
ومابتفر ع علیها من‌النتائج » فهل‌بخنی على دی ان" ما ذهب الیه هر الفحول 
لس ما توهمه من ان الوجود عدمي فاته سلب للشيء عن نفسه » بل حکم بان 
الوجود هو العدم وانکار للوجود رأساً » وحيث ان نفس الوجود صار عدميا فالمهية 
كيف يكون وجوديا فانه لم ببق معنی هو الوجود کی سب ندا آخر › 
فالاضافة اليد ايناً انافة العدمي فاتحد النقیضان » مع انهم بصرحون بان الخادج 
ظرف لنفس الوجود الخارجى الذي هومنشاء للا ثار , وان المهية انما يكونوجودها 
فى الخارح » و هذا معنى اصالة المهية و اعتبارية الوجود » وحيث انه عرض تحليلي 
والمهية معروض تحليلى فكل منهما امر اعتباري انتزاعي كما صر حوا به في کتبهم» 
فهو جاهل بمعنى كلماتهم فالذي زعم انفراده ني العلم به وانه اطلم عليه بالکشف 
والشبود مما لم يشتبه على احد بل لا بخفی على الحشار » وانما الذي انفرد به جهله 
بمراد اهل العلم » وعدم تعقل معنى الاعتباري العقلي الانتزاعي وعدم التفرقة بين 
المهية والوجود والذاتي والعرضي وعدم تعقل حقيقة الوجود في الذهن والاتصاف فيه 
والخلط بين الفلسفة والتسوف . 

ثم قال : بحث وملخص » واما ماتمسك به شيخ الا شراق في نفي تحقق الوجود 
من ان الوجود لوكان حاصلا ف الاعيان فپوموجود لان الحصول هوالوجود و كل 
موجود لد وجود فلو جوده وجود خر الى غير النبابة » ولقائل ان بقول : فى دفعه 
ان الوجود ليس بموجود فانه لابوصف الشیء بنفسه » كما لابقال : فى العرف ان 
البياض ابيض ففاية الام ان الوجود لیس بذی وجود كما ان البیاض لیس بذي 


قن ا تیدا ای نوخب فافش و هت هدفه فلي لان 
تقیض الوجود هو العدم واللا وجود, لاالعدوم واللاموجود » اویقول : الوجود 
موجود وكونه موجودا هوبعینه کونه موجود اوهوموجودية الشىء ني الاعيان , لاان 
لدوجودا ا خر بل هوالوجود من حيث هو موجود » والذي بکون لغيره منه وهوان 
بوصف بانه موجود یکون له نی ذاته وهو نفس ذاته كما ان التقدم و التأخر لا کانا 
فیما بين الا شیاء الزمانية بالزمان كنا فيمابين اجزائه بالذات من غير افتقاد الی‌زمان 
اخر انتهى . 

وفیه ان حاسل کلام الشیخ انماهو عدم اتصاف الوجود بالوجود ‏ وانه من 
خواص الپية فان الشيء لابعرض‌نفسه والعرض نفه والعرض لایکون معروضا لنفسه 
واستدل علیه‌بان الوجود لوكانكالمهية في الا تصاف بالوجودوعروضه فللوجودالعادش 
للوجود ابضاً وجودآ خر عارض‌له وهکذا الى مالایتناهی فپوا نمانفی حصول‌الوجود 
في الا عبان معللا بأن الحصول هو الوجود وهذا العنی غير قابل للانكار وانما الذي 
هومن منکرات التي لابخطر ببالذيمسكة » هو ان الوجود عدمي و من العلوم من 
عنوان البحت و دليله انه لابروم هذا العنی . 

ومن العجائب قوله : و کونه معدوما بهذاالعنی الخ فان عدم اتساف الوجود 
بنفسه لایستلزم الاتصاف بالعدم کی بلتجیء الى ذلك الاعتذار الشنب » نرورة ان 
استحالة ارتفاع النقيضين انماهي بالنسبة الى موضوعهما وموضوع الوجود والعدم 
هوالماهية , اما نفس العدم فلاموجود ولامعدوم وعلی منواله الوجود كما ان العلم 
لاعالم ولاجاهل » والحركة لامتحر كة ولاساكنة ولا بنا في هذا کونپما ضد ین لائالث 
لهما فووحينمااستيقظعن نومته و أفاق‌من‌سکر ته‌واستشعر 1 نا مابان‌الحکم بان الوجود 
موجود اتصاف للشیء بنفسه غشی علبه فورا » فتخیل ان نفي اتصاف الوجود بنفسه 
من قبیل سلب الوجود عن المهية الذيهوعين اتصافها بالعدم‌فاضطرب غاية الاضط رآب 
واعترض على تفسه پاستحالةاجتما ع النقیشین»واجاب‌بانه لیس‌من‌هذا الباب فان‌العدوم 
واللاموجود ليش نقیضا للوجود ؛ فوهذيان‌فان سلب الوجود عن الوجودلابترب عليه 


ب ت 


کتاب التوحید - ۸۱ - 


الاتصاف باللعدوم بل لو كان مستلزمالاتصاف خر لکان‌متصفا بالعدم ؛ واي عاقل بمثل 
هذا الکلام يتكلم . 

واما قوله: اویقول الخ فمحصله‌ان الوجودو جودوغیره‌موجودلاان لهوجودا 
و هذا عبن ماادعاه الناسی » واستدل عليه شيخ الاشراق في کتبه بادلة کثبرة متينة وقد 
فان هذا الك ردان الوسودو و مس از او ان اسك 
تساوق الوجود , و ان الخارج ظرف للوجود لا للماهية كما افاده اهل الصناعة › لا 
مارجع اليه بعد الاعتراف بالفساد » من ان الوجود هوالوجود من حيث هو موجود 
فانه اقبح هما صدر مند سابقا من انه موجود فان المهية من حيث انها موجودة ليست 
وجود افلا معني لقوله : ان الوحود هو الوجود من حيث هو موجود . 

ثم قوله : والذي يكو ن لغيره منه غلط آخرو انما الوجودکون نفسه وهویته 
فلاغير ولا مفایرة فلا معنى لکون اس وراءالوجود لغير الوحود من الوحود . 

و اما قولد : كما ان التقدم و التاخر - الخ 
نظر ما نحن فيه انما هو التقدم و التاخرلا ما بدالتقدم و التاخر فان الوحود نفس 
تحقق المهية لاان التحقق امر وراء الوجود بحصل للماهية بالوجود . 

اما الز مان فهوءندمن بتوهم| ندعلى ظاهرهمن قبيل العليةوالرتبةوالشرفحيثية 
التقد م و ابن هذا من الوجود الذي هو عين التحقق » مم ان ما توهم في الزمان 
في نفسه ایضا فاسد على ما أشرنا اليه فهو غلط فى غلط . 

ثم قال : فان قيل : فيكو نكل وجود و اجبا اذلامعنى للواجب سوى مايكون 
تحققه بنفسه فلنا : معنى وجود الوا جب بنغفسدانهتقتضىنذاته منغير احتیاح الى فاعل 


5-386 - فو شلط آ خر جدید ؛ فان 


وقابل » ومعنی تحقق الوجود بنفسه انه اذا حصلاها بذاته‌کما فيالواجب » او بفاعل 
لم بفتقر تحققه الى وجودا خريقوم به بخلاف غیرالوجود فانه انما يتحقق بعدتاثير 
الفاعل لوجوده و اتصافد بالوجود انتهی . 

هذا هو الذي عليه المحققون الذي لاريب فيه و لامجال للمناقشة و الوسوسة 
فيه » فان الفرق بينكون الوجودنفس التحقققالذييتفر ععليه عدم عروض الوجود له 


و استغنائه عن العلة و قاهه بنفسه ق غابه الوخوح ¢ وقد با فيما ص عند دفع 
وسوسة القيصري » و تمسکه بان الوجود لابحتاج في تحققه الى وجودا خر علی‌ان 
الوجود هو الحق . 

وقد رايت ان هذا التصوف قد تبعه فى هذه الوسوسة بل جعل کلامه جزء 
ورسائله بخلاف هذا الکلام على ما ستطلم عليه انشا الله تعالی . 

و بكفى فى انکشاف التناقش ما تقدم منه في النقاوة العرشية فتدیر . 

نم قال : و الحاسل ان الوجود اس عينى بذاته سواء سح اطلاق اسم الشتق 
عليه بحسب اللغة ام لا لکن الحکماء اذا قالوا :کذا موجود لم‌بریدوا بمجرد ذلك 
ان يكون الوجود زائداً عليد » بل قد یکون و قدلایکون کالوجود الواجبي المجرد 
عن المهية فکون الوجود ذاماهية او غيرذي لا ماهية انمایعام ببیانوبرهان غير نفس 

و فيه ان اسم الفعول كسائر الشتقات مشتمل على مادة و عيئة» و الا ول 
معناه استقلالي 3¢ الثاني حرق ا هممز ع من وذوع الحدث عليه فوا م‌هتاخر 
عن الممدء لانه منتز ع من‌وقوعه‌علی‌شبیءکماان اسم الفاعل منتز ع‌من امه با شىء 
و من المعلوم اننفس البدء معنى استقلالی و الشتق مشتملعلى تعلقه بامر فاطلاقه 
عليه غلط صرف لا مصحح له , و ان شنت قلت إن الشتق عبارة عن دالين و مدلولين 
و ارادة احدهمامن الا مرین لابعقل الاباهمال البيئة وجعل اسم المفعولمرددقالا سم 
المصدر »> و هومن الاغلاط . 

نعم بلتجاء الى التعبير بالوجود و الموجود والعالم و و الحي وغيرها 
من العبارات عن الواجب تعالى و لس ذلك هن جيه صیحه الا طلای » بل انما هو 
لللا لجاء لا تحصار التعبیر ما هنالك‌بپا فأنّه لاعبارة تطابقه ومن هذا الباب التعبير 
عن الوجود بثابت العينو عن العدم بمنفى العدم و هذا المعئىاجنبي تما نحن بصدده» 
فانه لا دلالة لا طلاق الموجود على الوجود » على ان" الوجود ذو حقيقة عينيئّة ولا 


کناب التو حل Af‏ 


بفتقر أفادة ان الوجود عبن التحقق فی‌الخارح الی‌هذا التعبير الغلط » وکیفکان فليس 
البحت في الالفاظ . ۱ 

ثم قال : و بذلك بندفم ما قيل : ايضاً من انه اذا اخذ کون الوجود موجوداً 
اتدعبارة عن نفس الوجود فلم يكن له على الوجود وغيره بمعنی واحد» اذمفهومه 
في الا شیاء اندشبيء له الوجود و فينفس الوجود انههو الوجود ونحن لانطلق‌الوجود 
على الجميع الا بمعنی واحد و اذ ذاك فلا بد من اخذ کون الوجود موجودا كما في 
سائر الاشياء » وهو انه شىء له الوجود ويلزم فيد ان بکون للوجود وجود الى غير 
النهابة و عاد الكلام جذعا . 

لانانقول : هذا الاختلاف بين الا ثياء و بين الوجود ليس ف مفهوم الوجوديل 
المفهوم واحدعندهم فيالجميع سواء طابق اطلائهم عرف اللغويين املا وكون الموجود 
مشتملا على امس غير الوجود او لم يكن بل بون محض الوجود ٠‏ انما بنشاء من 
خصوصيات ما صدق عليها لامن نفس هفهوم الوجود أنتهى . 

و هو كما ترى لامعنی له فان محصل الا شكال ۰ ان الموجود اطلاقد على 
الوجود و غيره بمعنى واحد » ومن المعلوم اند فى غير الوجود بمعنی انه شبیء له 
الوجود كما هو مقتعنی الا شتقاق فلا بصّح اطلاقه على الوجود » و محصل جوابه 
ان الفهوم واحدعندهم وانت ترى ان وحدة المفهوم مستحيلة فان الوجود نفسهبدء 
الاشتقاقومالهالوجود هوالمفءولفلابداما منتجر بد المشتقعن معنىالبيئةالاشتقاقية 
في المقامين او اعتبار هما كذلاك , او اختلاف المفهوم قمع تسليم وحدة المعنى و بقاء 
الشتق على معناه كيف بطلق على المبدء قوله : سواء طابق الى آخر كلامه » محصله 
ان المعنى واحدسواءکن غاملاً ام صحيحاً فان مالا بطابق قواعد العرف و اللّغةغلط 
و لیس له معنى اصطلاحي مع ان الاتحاد غيرمعقولكماعرفت . 

و بالجمله فبذا الكلام غلط صرف لامعنى له » ثم قال : و نظير ذلك ما قال : 
الشيخ في اليبيات الشفاء ان واجب الوجود قد يعقل نفس واجب الوجود كالواحد 


وقد بعقل نفس الواحدوقد بعقل من ذلك ان ماهية ماهو انسان مثلا او جوهر آخر 
من الجواهر ذلك الا نان هوالذي هو واحب‌الوجودکما انه قد بعقل من الواحدانه 
ماء و انسان هو واحد , قال : 

ففرقاذا بين مهية بعرض لا الواحد او الوجود و بين الواحد و الوجود من 
حمث هو واجد وموجود آنتپی . 

و هذا الا ستشپاد مکشف عن انه لا تقل واضحات کلمات اهل السناعة فان 
کلامه صریح في التفرفة بين مفهوم الشتق وبين ما ينطيق عليه و بتحد معه واین‌هذا 
العنی مما توهمه من ان للوجود حقيقة ععنتة و اند هو الوحود حققة اولا 
كيف و ما افاده الشیخ من الواضحات الغنية عن البيان و ما توعمه همالا وهم 
انسان . 

ثم قال : قال : و ايضأ في التعلیقات اذا سئز. هل الوجود موجود او لیس 
دمو جود » فالجوان اند موحود بمعنی أن الوحود حقيقته أنه موحود فان الوجود 

هو الوجودبه انتهی . 

و هذا الاستشهاد ايض کسابقد بل هذا الکلام صریح فياعتباربة الوجود حیث 
قال : اخبرا فان الوجود هو الموجودية » ومحصل هذا الکلام ان ضبق التعبیر يدعو نا 
الل ان تقو ای اا رر دمر خرو االس سنا و ا ر اوه فان 
الموجودية صفة كالمعدومية , هنا جف قلمد الشر یف و قد وفع الفراع من تحر يره في 
غابة الاسته‌جال في الثبلة المباركة الجمعة السابم عشرمن شپرهادي الاولی من شور 
سنة ۱۳۳۱ و التمس الدعا و طلب الغفران من الناظرین لي و لوالدي . 


هذا 
کتابنا ينطق بالحق 
التوحيد الفائق فى معر فة الحالقى 
تا لیف 
العلامه المحقق 
صيد العلماو و المچنهدن و ا(مرو ج لشر مه جده ديد المر سلين 
مولا نا 


دام ظلد العالي علي رؤس السلمن 


الحمديٌالذي دلعلى ذاتهبذاته و تنزه‌عن مجانسة مخلوقاته > والصلاة والسلام 
على خی رخلقه » وافضلرسله چ صلىالنه عليه و آ لدالطاهرين خلفائه علی‌امته » واللعنة 
الدائمة على اعدئهم اجمعين الى بوم الدین . ۱ 

وبعد فهذه وجيزة ف‌اثبات توحید الباري - تعالی شانه - ودفع شبدالطبيعيين 
ومخالفي خالس توحیده حردتها اجابة لا لتمای بعض اخواني الومنین وفقهم ال 
۔ تعالى ‏ وایا نالمرضاته ,فاقول : بمون الله تعالی - ومشیته بنبغی‌الکلم في هذااطقام 
فى ستة مراحل . 

المرحلة الاولی فياثبات حدوث العالم وبطلان ازلیته . 

والثانية في انه لابدله من صانع ومدبر واجب بذاته . 

والثالثة في انالصائع تعالىشأنه مستجمم لجمیم‌صفات الکمال ,وانهلابتطرق 
فيه النقص والاحتیاح . 

والرابعة في ان‌صفاته تعالى شأنه عين ذاتهءوان القول :بالعاني مستلز مللحدوث 
والاحتياج . 

والخامسة فى توحيده ‏ تعالى ‏ شأنه وانه لابتطرق فيه التعدد . 

والسادسة في ان وجوده ‏ تعالى ‏ شأنه ليس مشتركاً مع وجود الممكنات في 
الحقيقة مفارقا عنه في الرتبة كالصفات المشككة كما توهمته بعض الصوفية , و من 
بحذو حذوهم » وان الاتحاد في التعبير لابدل على اتحاد الحقيقةكما ان صفاته تعالی- 


لاتکون مشتركة مع صفات المخلوقين في الحقيقة مفارقة عنها في المرتبة وان اشترکتا 
فى التعبير . 
: اما المرحلة الاولى » وهي حدوث العالم فهو ما لاينبغى الا دتیاب فيه ؛ وقد 

اختاره اکثر العقلاء » واستدلواعليه بتغيره » و قالوا : العالم متغير وكل متغير حادث 
فالعالم حادث » اما الصغرى فثابتة بالضروره » فان كل موجود من موجودات العالم 
متغير عما عليه و تغيره كذلك على قسمين حسي » وتحليلي » وکل منهما ينقسم الى 
قسمين فاقسام التغير أربعة. 

الاول ‏ التغير الحسى الاحوالي من‌انفصال واتصال و قرب و بعد و صغر وكبر 
وهكذا . 

الثاني التغير الحسي التر کيبي المشتمل على اجزاء متمائلة اومتخالفة . 

والثالث - التغير التركيبي التحليلي باعتباد تركب کل موجود من الوجود 
والماهية ضرورة اراك کل موجود فى الوجود و من هذه الجپة تتحد الوجودات › 
ولافتراق بينها فتنوعها الى انواع مختلفة ليس الاباءتبار اشتمالها علی‌ماهیات وحقائق 
مختلفة , وقد اشتهر | نكل مكن زوج تر كيبى »وکل زوج تركيبى ممكن » فالوجود 
والماهية و انکانا متحدين فى الخارح ولاتمايز بينهما فيه » إلا انهما ام‌ان متغايران 
في مرحلة التحلیل » ويظبر اثرهما في الخارج من الاتحاد والاختلاف . 

والرابع - التغير الثر كيبي التحطيلي باعتبار ترك بكل حقيقه نوعية من‌جنس 
وفصل اذلو كانت الحقائق النوعية امورا متقابلة بسيطة لكان نسبة كل نوع الى نوع 
كنسبة الى نوع آخر ولمتكن نسبة بعضها الى بعضاقرب من نسبته الى آخر معان 
نسبة الا نسان الى الفرس مثلا اقرب مننسيته الى الشجر ونسيته الى الشجر اقرب 
من نسبتد الى الحجر وهكذاء وتفاوت‌النسب قربا وبعدایکشف عن تركب كل حقيقة 
نوعية من جنس وفصل » و باعتبار اثتمالپا على الفدول المختلفة المتقابلة بمایز بعضها 
عن بعض » و باعتبار اشتمالپا على الجنس‌القر بب اوالبعيد تتفاوت نسبة الانواع بعضها 


الى بعض قربا وبعداً . 

دواما كلية الكبرى » فبي من اوائل النظريات بل من الضرودیات- توضيح 
الامی - أن تغير الشيء عن حال الى حال فعلا اوقبولا » كما يدل على عدم قدم الحال 
وإلا لمیقبل الزوال ,کذلك يدل على عدم‌قدم ذي الحال ايضاً ,لان التصف بالاحوال 
المتغايرة لاوجودله لا في حال من الا حوال ویمتنم وجوده عارباعن جمیم‌الاحوال 
ضرورة أنه لايتشخص الاباتصافه بحال من الاحوال وااشي مالم يتشخص لم بوجد »كما 
انه مالم بوجدلم بتشخص, فلوفرض قدمه‌امتنم تغير حاله والالزمتقومالقديم بالحادث 
وبطلانه من اوائل البديهيات . 

وهكذا الامر فى المركب من اجزاء متمائلة اومتخالفة فأن تغير كل جزء من 
الاجزاء بزوال التركييفعلا اوقبولا ؛ بکشف عن حدوث‌حاله من الت ركيب او الافراد 
اذلوقدم احد الحالين امتنم زواله وانقلایه الى حال خر ولا وجود للجزء الا فياحد 
الحالين » فلوفرض قدمه لزم تقوم القديم بالحادث . 

والامر فيالمركب التحليلى بقسميه اظپر فان الماهية في حدنفسها ليست الاهي 
ولاتكون شيا .وكذا الوجود المتحدمعها ني الخار جمالميتعين با ماهية وسائر المشخصات 
لامكواق الاق وها شا فاو جود مت که ادت قافن 'للوجوو انا وها ام 
ان القباس المذكور برجع الى اربعة اقيسة اذکل قسم من أقسام التغير دليل مستقل 
على حدوث العالم وعدم قدهه . 

«وقدتبين» بمابيناه إيضاً إنمر جع القياسالىاثبات النتيجةوهى الحدوثبالتغير 
يسبب وجود الملازهة بينهما وعدم جواز انفكاك احدهما عن الاخر عقلا , والعلم بكلية 
الکبری انما يحصل من قبل العلم بالملازمة الناشئة من کون احدهما علة للا خر او 
كونهما معلولي علة واحدة » فانكان الوسطفي القياس علة للحكم المذكور » فالاتيجة 
قولك : هذا مسكرو كل مسکرحرام فهذا حرام ؛ فالدايل «لمى» حي ثيستدل بوجود 
العلة على وجود المعلول و اتكان معلولا كما في المقام » فالدليل « انى » حيث يستدل 
بوجود المعلولعلى وجود العلة وان كان احد معلولي علة واحدة فالدليل مر كس«دمن 


الان واللم» والعلم بالملازمة لاسوقف على العلم بالنتيجة لا احمالا ولاتفصاا , الاتری 
انك تحکم بان کل فقس ستحق الزكوة , و کل عادل تقبل شپادته و کل عالم يجب 
اکرامه .مم انك لاتعرف افراد الفقراء والعدول والعلماء فلا عن استحقاقهمالاحکام 
المذكورة. 

فما توهمه ابوسمید الخير » من ان الحكم بكلية الكبرى بتوقف على العلم 
بالنتمجة لانپا من افراد الكمرى فالاستدلال بها على النتيدة مستلزم للدور » في غاية 
البشاعة ولاحاجة الى الجواب عنه » بان توقف العلم بالکبری بالتفصیل على العلم 
بالنت.جة بالاجمال و توقف العلم بالنتيجة على العام بالکبری بالتفصیل , بل لامجال 
له لا ن التفصل لا تحصل من الاجمال «هذا» . 

ولابأس بذكرمناظرة بعض‌علماء الطبيعيين »و بض‌علماء الاسلام‌حیث لاتخلومن 
فائدة » وملخصه آن‌الطبيمي قال : قد استقر داینا علی‌ان للعالم اصلينقديمين الذرات 
وحر كاتا » وقدتحر کت الذرات القد یمد ملیون‌سنه حتی احتمعت وحصلت منهاجسم 
سديمية » وهي الجسم التخلخل » ثم تحرکت ایضاً ملیون سنة <تی تشکلت بشکل 
كرة الشمس ۰ ثم تحرکت ملیون اخر حتی انفصلت منها شبه الریم من الحدیدة 
المحماة في الكورة وهي كرة الارض . ثم حصلت في الادض بواسطة حرادتها بذود 
النباتات » ومعادن الفلزات , ومواد الحوانات › ولم نر للانسان مادة في الطبقات 
السافلة , ونظن اند ماخوذ من القردة بالانتخاب الطبيعي وعين اللاین ف كل دورة 
من الادوار » وقال : العالم الوحد في جوابه ان الذرات والحركات كانتا قبل الحلابين 
التي ذکرت ام لافانکانتا كما هو مقتضی قدمپا باد عائك بطل حديدك » فان القدیم 
لا بتحدد , وان لم تکونا كما هو مقتضی تحديدك , بطل اد عائك قدمپا فانت منافض 
في فولك : وادعائك » ثم قال و اش رودت ان الجسم سواء كان صغيراً أو كبيراً 
له شکل مخصوص ویستحیل ان ,کون موجوداً من دون شکل » فلو كان قدیما 
استحال زوال شکله وسیرورته جسما سديمياً وشا وادضاً وهکذا » فخلم شکل 
ولبس شکل آخر » بدل على الحدوث وعدم القدم فافحم الطبيعي . 


أقول : ون کلام الطبيعي مفاسد | خر : 
.. الا ول - ان ما ذكره دعوی من غير دلیلوتخرص على الغيب قال الحكيم بن 

سينا : من تمود أن يصدق من غير دلیل فقد انلخ عن الفطرة الانسانية . 

والثاني - أنالحر کات قائمة بالذرات و ننعدم و سجدد فلامجال للقول: بقدمپا 
من وجهين . 

والثالك ‏ ان‌حر کات الذرات الوجبة لتشكيلكرة الشمس ان لم تزلاستحال 
انقلاب بعضها الى كرة الادض لاستحالة انعدام العلول مع بقاء علته » وان ذالت 
وتجددت حر کات | خر بنافی القول : شدمپا . 

والرابع ‏ انه لوتجددت حرکات | خر فيكرة الشمس موجبة لاستحالة بعضها 
ارضاً > ازم صيرورة كرة الشمس ا لان حركة الکری الواحدة على نحو 
اة ل آن خلت انر عا ورور ییا ارضا و غاد ا غاد 
الاولی فقد اختبط خبط عشواء » واعجب من هذا كله ظنه الفاسد بأخذ الانسان من 
القردة بالانتخاب الطبيعى فان الطبيعة لا شعور لها تنتخب شیثاً ,ولا قدرة لپا على 
تبديل نوع بنوع آخر , فان طبيعة کل نوع أنما توجب استکماله ی نوعه لاستحالته 
بنوع آخرء مثلا نطفة الانسان تستکمل بصيرودتها انسانا . و نطفة الحمار يصيرورتها 
خارا وة امرس وزیا قر ا ودا و عق ابش كمال انطفة اا 
رورا اقنانا بحت الطنيقة فود ياه فق الع والقؤاية . 

ثم ان الطبيعة انما توجب استعداد الضعيف لقبول الكمال ولا تکون موجدة 
له » لاستحالة اعطاء الضعیف الكمال فلا بحصل الكمال الا بفاعل مكمل » وأيضا 
الاشياء المترقية الى الكمال في كل أن تخلم طبيءة وتلبس اخرى » فهي من قبيل 
المعدات لا من قبيل العلل لاستحاله اقتران المعلول زوال علته , وقدتبين مما بيناه ان 
التغير مطلقا دليل على حدوث اللمتغير سواء كان التغير من النقصان الى الكمال او 
من الکمال الى النقصان , الا ان دلالة القسم الثاني على عدم قيوميته اظهر ٠‏ 

واما المرحلة الثانية ‏ فهى من البدیپیات الاولية بسا » ضرورة ان ما بالغير 


لابد أن ينتپي الى ما بالذات » وهذه قضية ضرورية فطربة » فبعد ما ثبت أن العالم 
حادث ممکن في حد ذاته لا وجود له من قبل نفسه فلاید لوجوده من صانم وموجد 
له واجب بذاته , والا لزم خلف الفرض » و بهذا البيان تبین أنه لا حاجة لنا نی اثبات 
السانم - تعالی دا تا بالتشبت باستلزام احد المحذورين الدور او التسلسل » لو لم 
بنتهي العالم الى الواجب ‏ وقلنا : بانتهاء بعضه الى بعض خر . فان القضية الفطر ية 
الضرورية اوضح واظهر في اثبات المطلوب . 

م ان الاطپر ق‌تقر ؛ ر بطلان التسلسل » ان قال : فرض تلل الممكنات مع 
غدم انات إلى الواخت. ال شا تهب افا وج ك الا جاج الها 
از كلما ازدادت السلسلة طولا ازداد فقراً وحاجة » ضرورة ان ضم فقير الى فقیر 
لا بوجب الا كثرة الحاجة لا الغنى ورفع الحاجة . 

وببيان اخر عطاء الممكن انما هو على وجه التوسط ان لا وجود له نی حد 
یه رقو هقی نامو تاه ال اه وه وس ومن وط لذي ها كار 
العا نمو درن عو خی هته وغو راجب فال جات لا ها ك 
الحاجة والافتقار . 

واما المرحلة الثالثة - وهي استكمال الواجب - تعالی شأنه - بجميع صفات 
الكمال وتنزهه عن النقائص فتظپر كمال الظ‌ور بالنظر في العالم المشهود الوجود 
بمشيته من الانسان » وسائر انواع الحيوانات البرية والبحرية واصناف النباتات 
والاشجار وخلق الشمس والقمر وسائر الكواكب » وابلاح الليل ني النهار وابلاج 
النهار فىالليل » وخلق الارض والسماء والهواء والفضاء وسائر موجودات هذا العالم 
كلها بحسب الحكمة الكاملد » والانتظام التام بحيث كلما ازداد التفكر والتدير في 
حكمها ازداد التحير لامقلاء منجبة عدم الاحاطة بواحدة من آلاف الوف حك 
- كلما قدم فكري فيك شبرا فرميلا . 

واما المرحلة الرابعة ‏ وهي ان صفاته - تعالى ‏ عين ذاته , فالمراد منه نفي 
الصفات وثبوت آ ادها وترتبها على نفس الذات لان ذاته ‏ تعالى شأنه ‏ كامل بذاته 


لا تطرق فيه ار بستکمل بالصفات » ولا يعقل ان تکون هناك 
صفات وهئ عبن الذاة » ضرورة أن السفات من قبيل الاعراض » وهي عارضة على الذاة 
قال مولانا امیرالومنین عليه وعلیابنائه الطاهرین افضل صلاة الصلن  :‏ فى خطبته 
الشريفة ‏ اول الدین معرفته » وکمال معرفته الصدیق به » وکمال التصديق به 
توحيده » وكمال توحیده الاخلاص له , وكمال الاخلاص له نفى الصفات عنه » لشهادة 
کل اباو اورت وا كل موو ا ر الفشة رفس وس اد 
سبحانه فقد قر نه » ومن قر نه فقد ثناه » وهن ثناه فقد جز اه » ومن جزاه فقد جبله › 
الى آخر الخطبة الشريفة . 

يانه أن اول الدين‌الذي ينغي للعاقل انبتدين به معرفة الواجب ‏ تعالى 
شأنه - بان بتصوره في ذهنه , و کمالپا التصدیق بوجوده » ان لو لم بصدقه لكان 
تصوره ااه تصوداً محضاً » ولم يكن عرفاناً » وکمال التصدیق به توحیده » اذ لوجعل 
له شريك كالثنوية لم يكن مصدقا به ولاعارفاً له ,و كمال توحیده الاخلاص له 
عن مشابپة الخلوقین » ان لو وحده في ذاته و جعله مشابپاً لخلقه دجم توحیده 
الى الشرك » لان المشابهة فرع الاشتراك في جهة من الجهات و كمال اخلاصه من 
المشابهة و الاشتراك نفى الصفات عنهءلا ستلزام التوصيف الاقتران والتثنية والتجزية 
کمابینه عليه السلام ‏ و اوضحه كمال الاساح فيشابه المخلوقين و برجم عرفانه الى 
ار 

و فال مولانا الرضا تلم : نی خطبته نی مجلس الأمون - أولعمادة اد معر فته 
و اصل معرفة أله توحیده و نظام توحید الله نفى الصفات عنه » لشپادة العقول ان کل 
صفه و هوصوف مخلوق و شهادة كل مخاوق انلهخالقاً لس بصفةو لاموصوف وشهادة 
كلصفة و موصوف بالافتران.وشهادة الافتر ان‌بالحدوث ,وشهادة الحدو ثبالامتناعمن 
الا زل المتنم من الحدت. فليس العف مزعر ف بالتشبيهذاته» ولاایاموحدمن‌اکتنهه, 
ولا حقيقته اصاب من مثله , و لابه صدق‌من نپاه , ولا صمد صمده من‌اشار اله › ولا 


أناه عفی‌هن شمپه ,ولا له‌تذلل من بعضه , ولا أداه اراد من توهمه کل معروف ننفسه 


مضنوع » و كل قائم سواه معلول » بسنم الله بستدال عليه » وبالعقول يءتقد معرفته 
0 بالفطرة تثبت حجتة ‏ الخ و الخطة مفصلة . 

وف بعض خطبه 2 : اولالدبانةمعرفته,و كمال ا عر فةتوحيدهو كمال التوحيد 
نفى الصفات عنه » لشهادة كل صفة انها غير اا ودوف » وشبادة الموصوف أنه غير الصفة 
وشهادتهما جیعاً على| نفس هما بالبِيئّنةالممتنعفيها الا زل » فمنوطفارهفقذحده » ومن 
حده‌فقد عده » و من عده فقد أبطلازله الخ 

سان - ان اثبات السفات للباري تعالی شانه ستلزم وجوهاً من الفاد . 

الاول - کون الذات فى حدذاتها ناقصه مستکلمة بالسفات کسائر الممکنات . 

الثانى ‏ تطرق اضدادها فيه اذلامتسف‌شبیء باحد التقابلن الا اذا كان صالحا 
اتصافه بالاخر » الاتری انه لا بتصف شبيء بالحر كة الا اذا كان صالحا للسکون › 
و هذا من شان ا متقابلين . 

و الثالث انا لصفات تغایر الوصوف بالذر ورة وهذا معنی شهادة كل منهما 
بالفایرة للاخر فائباتپا ستلزم الالتزام بالافتران و التثنية و التجز بة و التحدید 
المنافية للقدم و الازلية و الوجوب الجامعة للا مکان و الحدوث كما بين في الخعطب 
الشريفة باوضح بیان فمر جع اثبات العلم للبارى تعالی الى اثبات لازمه من انکشاف 
الاشیاء عليه بذاته لا صفة قائمة به و اثبات القدرة له الى جري الاشاء طمق مشته 
وعدم امتناءپا من ارادته » فالتعبير بالسفات کنابة عن لوازمپا , و لابكون الغرض 
منپا مفاهیمها الا ولية و ال لزم المحاذير الذکورة . 

و فيبعض خطب مولانا امير المؤمنين تم : وکل فيه تعبیر اللغات » وضل 
هناك تصاریف السفات » ولو كان الغرض من الصفات مفاهیمپا الاولية لم يكن فيتعبير 
الاغا تكلال ولائی‌تصار یف الصفاتضلال » وانما ضل هناك تصاریف الصفات لان مرجع 
الكل الى كمال الذات بذاته , و ترتب لوازم السفات ٠ن‏ قبل الذات فلا تکون هناك 
صغات متغادرة . 

والى ما بيناه ينظرما ورد من أنه تعالى ‏ عالم قبل العلم بغیر ءام , و فادر 


قبل القدرة بغيرقدرة » فانه لامعنی لوصیفه بالعلم و القدرة و نفیهماعنه » و جعل 
اتصافه بپما قبل وجودهما الا ما ذکر ناه » من ان الفررض اثبات لوازمهما والتنيه على 
كمال الذات واستغنائه عن السفات ولا بكون التعبیر بالصفات حبذ مجازا بلكنابة 
والكنابة مناقسامالحقيقة لاالجاز . 

ثم انك - بعدماعلمت انكل موجود من موجودات العالم وماهو من شو نهامن 
جواهرها واعراضها حادث لتطرق التغیر فيها تعلمانالبارى ‏ تعالی شأنه ‏ منزه عنها 
اذلابجتمم الحدوث مع القدم والامکان مع الوجوب » و کل مااوجده الباری - تعالی- 
واخرجه من کتم العدم الى عالم الوجود متصف بصفة الامکان و الحدوث , فلابتطرق 
هد تعالی شأنه د وقدنبه مولانا الر ضا علبه وعلی ا بائه الطاهر بن وابنائد العصومین 
سلام الله علی‌هذا المعنى في مواضم من خطبته الشريفة الفصلة , فقال نت : بتشعیره 
الشاعر عرف ان لامشعرله » وتجپیره الجواهر عرف ان لاجوهر له , و بمضادته بين 
الاشاء عرف ان لاضدله »› و بمقار نته‌ین‌الامورعرف‌انلاقر ين له » ضادالنور بالظلمة » 
والجلاء بالبپم , والجسو بالبلل , والصرد بالحرور ء مو لف بين متعادیاتها » مغرق بين 
متنادياتها » دالة بتفريقها على مفرقها , و بتالیفها على مؤلفها , ذلك فولد عزوجل : د 
من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون » ففرق بين قبل وبعد ليعلم ان لاقبل له 
ولادعد شاهدة بغرائزها ا نلاغريزة لغرزها , دالة بتفاوتها أن لاتفاوت لغاوتهاءمخبرة 
بتوقيتها انلاوفت لو قتها » حجب بعضهاعن بعض ليعلم انلاحجاب بینه و بينهامنغيرها. 

وقد صرح به ايضاً فى آخر خطبته لح فقال : ولا دبانة الا بعد المعرفة , 
ولامعرفة الا بالاخلاص , ولا اخلاص مع التشبيه » ولانفى مع اشات الصفات للتشسد, 
فكل ماني الخلق لابوجد في خالقه وکل مايمكن فيه یمتنم في صانعه , لاتجريعليه 
الحركة والسكون»وكيف بجري عليه ماهوا جراه اوبعود فیه‌ماهو ابتداه اذا لتفاوتت 
ذاته و لتجزى کنپه و لیمتنم من الأزل معناء , ولا كان للبادي معنی غير الطبرؤ 
لوحد له ورآء اذاً حد له امام ولوالتسس له الا تمام اذآلزمه النقصان كيف بستحق 


الأزل من لابمتنم من الحدث ,كيف بنشئى الاشياء من لابمتنع من‌الانشاء اذألقامت 


كتاب التوحيد أت لكاي 


سماء الوحي کاشفه عن عصمده وامامته روحي فداه . 

فان كلت . إشافى ماق هذها لخطيةا لشر دفة جع ماست بالضرورة > هن ان معطي 
الشي لایکون فاقداً له وقد نظلمه بعضهم بالفارسية فقال : 

ذات نا بافته از هستی بخش كي تواند که شودهستی بخش 

قلت قدثبت بالضروره‌ان معطی‌الکمال لابدان بکون‌کاملا و کمائیت بالدرورة 
ان کون كاملا شنت بالطرورة ان نکون كاملا بذاته لا بالعرش و همقتضى كما له 
بذاته امز هد عن الحواهر د الاعراص ۰ و امتناعه عما 9 ٤‏ ا ملمكنات والاعاد 
الا نفاء رلاامتناع عقاا فىأنشاء الاشاء ممن لا دم تمع من الا نشاء فلت : هن لا«ستنع من 
الانشاء ممکن حادٹ وهو لا بقدر با لضر ودةعلی الا نشاء لان‌انهاء الاشاء عبارةعن | بجادها 
لانو شك كان نله وو بخ باه اخب فال ارالك العاوت اما در 
على ثر کب الاحزاء ا موحودة 2 الخارج وتاڵىقا وط الا لات و الادوات حت 

کون‌قادرا ¢ و اما الانشاء فا یات الْمشيكة وهو «ستحبل من ال لمكن الحادث 
بالذرورة 

و اما المرحلة الخامسة رهي و حہد البادي‌تمالی‌شأنه‌فکل مو حود منهوجودات 
العالم بدل على انه واحد فرد لاثاني له ولانظیر » ببانه ان تغیر کل موجود منپایدل 
اولا على امکانه و <دو ند وثاتيا على كنا زد ومو حده و Ut‏ َ علی‌عدم نطرق‌التخیر 
بانحائه و اقامه فيه و الاعاد الصائم مسنوعا و الباري‌مبروا » و القديم حادثاً فوحدة 
الصانع -تعالی - لاتکون وحدة شخصيةبمعنىانه فردمن‌ان وع » بلبمعنى|ندلاشبيه 
له , ولا نظیرلیس مركباً خارجياً و لا تحلیلیلا , و مااشتهرمن‌ان واجب‌الوجود كلي 


هدصر في فرد عم امتناع عجره غاط فاحش ¢ اذاو کن كذاك ارم ر ٠‏ زااو<ود 


و الماهية و ان یکون اا و واحداً عدديا لا مکان تعدد افراده ذا حستْذ و ان 
تم تا ۱ 
قال مولانا امير المؤهنين عليه و على ابنائه الطاهرین افضل‌صلواة المصلين : في 
راك اعرابي سئله‌عن توحيد الباري ‏ تعالى شأنه ‏ با اعرابي ان القول : ني ان الل 
واحد على اريعة اقسام » فوجبان منما لا تجوز ان عله فقول القائل : واحد بقصد به 
باب أعداد فپذا مالا بجوزء لان مالا ثانى له لابدخل في باب الاعداد » اها ترى أنه 
كفرمنقال : ثالثثلثه » و قول القائل : هو واحدمن الناس .ريد به النوع من‌الجنس 
فپذامالا بجوز عليه » لانه تشبيه وجلر بناعنذلك ‏ وتعالى ‏ و اما الوجهان اللن ان 
بشتان فيه فقول القائل, : هو واحد ليس له فى الاشياء شبيهكذلك دیا , و فولالقائل 
انه عزوحل ‏ احد ي المعنى يعني به انه لإبنقسم في وجود ولا عقل ولا وهم كذلك 
ربنا ‏ عزو جل و معنى عدم انقسامه فى وجود عدم تطرق الثر كيب فيه خارجا ‏ و 
عدم انقسامه في عقل عدم قط ر ق التركيب فيه من الوجود و الماهيه , و انما عبر عنه 
بالانقسام العقلى لان تر کب الموجودمنهما انما يعرف بالعقل لابالحس » ومعنىعدم 
انقسامه في وهم عدم تطر ق التركيب فيدمن الجنس و الفصل » و انما نسبه الىالوهم 
لان تر كيب الوجود من الجنس و الفصل ادق من ترکسه من الوجود و الماهية فاذا 
حكم العقل بعدم تطرق النر كيب فيه لاستلزامه التغير الملازم للحدوث » بحکم بانه 
لاشبه‌له و لانظير و بما بناه تين ان شپبة ابن كمونة اللقلب بافتخار الشيطان » من 
جوازفرض وجود واجبين كلمنهما سيط لاتر كيسقيه أصلا مماصحك منه الشيطان 
ا مفتخر به » ویعجب منه لان فرض وجود المتعدد من هفهوم لابنفك عن جامع ومائز 
والالم يتعدد » ثم ان اثبات توحيد الباري ‏ تعالى ‏ على هذين الوجهين من تغير 
العال كمابيّناه واوضحناه ممایدر که الخصواص ولنذكرمن الادلة القاطعةعلىتوحيده 
-تعالی شأنه - ها يدركه جعیم طبقات النای . 
منها قوله : - عزهن فائل - و لوكان فيهها! لبة الا ابه لفسدتا - بیان الملازمة 
ان القائل : بتعدد الالبة انکان‌من الثنوية القائلین بخالق الخير المسمى عندهم‌یزدان 


و خالق الشر السمی باحر يمن » فهمامتعارضان ابداً لایجتمع رايهما على اموا حد 
ضرودة ان الخير والشر لا بجتمعان فى محل واحد » فکل منهمایر بد خلاف مابر بده 
الاخرو بکون قادراً على اما ما بریده ولا تحدید ق‌قدرته لان المفروض انه اله و 
لو فرض‌ان احدهما محدود تحت قدرة الا خرفلا يكون الحدود الا » ولوفرض‌انپما 
محدودان فلایکون کل منهما الا » وانکان القائل بتعدد الالهة قائلا بانيما حکنمان 
لا.بريدان الا ما فيه صللاح وحكمة وجب فى الحكمة ان بع فا انفسهما للعباد ولا 
بتم تعر يف کل‌منهما انفسبما للعباد الابمخالفته للا خر فا لخلقة حتنی تعرف العباد 
ان للعالم الها | خر آقادر على الخلقة فيازم الفساد . 

ومذپا ‏ ما نبه عليه مولانا الصادق حم : فى اثبات التوحید للمفضل » من ان 
العالم الكبير مثل العال السفیر وهو بدن الانسان برتبط كل جزء منه بالاخر ولا 
بتم مصلحة کل منها الا بمعونة الأ خر مثلا تربية موجودات العالم السفلي من 
الحیوانات و النباتات والجمادات البر بة والبحر ية بحتاح الى اختلاف الليل والنهاد 
واختلاف الفصول الاربعة » ولا بحصل الا باختلاف سير الشمس والقمر والکواکت 
من موجودات العالم العلوي والسنم واحد يدل على صانم واحد . 

توضیح الامر لو كان للعالم المشهود صانعان لاستقل کل منهما بما صنم وام 
بکن صنعة كل منهما محتاجة الى صنعة الآ خر فارتباط کل جزء ٠ن‏ اجزاء العالم 
واحتياجه الى الا خر يدل علی‌عدم الاستقلال في السنعة وعدم الاستقلال مناف لتعدد 
الالبة . 

ومنها ‏ ما نبه عليه مولانا امير المؤمنين ليام : لابنه عد بن‌الحنفية » با بنى 
لو كان مع الله اله آخر لا تنك رسله وانزل کتبه عليهم ‏ بیان الملازمة انه کماوجب 
علی اذاف الحكمة بعت الرسل‌واتزال الکتب اتماماً للحجة علی العباد کذلاك وجب 
على الا له الآ خر لوکن فعدم اتيان الرسل‌واترال الکتب من قبله » بدل دلالة قطعية 
على عدمد لان الا له لا بخل بالحكمة . 


ومنها ان دسل ان المؤيدين بالمجزات الظاعرة الدالة على اتهم مبموئون 
من قبل اله - تعالى ‏ -اخبروا یم بتوحيده وی الشرك ولا دب في انهم صادقون 
مصدوون . 1 

تنبيه ‏ قد توهم بعضهم أن هذه الا دلة الا ربعة انما تدل على عدم وجود الاله 
الا خر لا على نفي امكانه » ولا يكمل التوحید الا بنفى الشرك وجوداً وامكاناً وهو 
وهم فاحش , لان الا له هو القديم الواجب بذاته فأن جاز وجوده فهو موجود لانه 
واجب الوجود ولابعقل انيكون مکناً غيرموجود في الخارج » ان لاإيجامع الوجوب 
مع الامكان الخاص فانتفاً وجوده في الخارج يدل على انتفائه امكاناً ووجوداً ‏ مع ان 
الدليل الرابع ينفي الشرك وجوداً وامكاناً مع قطع النظر ما بیناه » لان الا نبياء 
والر سل سلام ايه عليهم نفوا الشرك وجوداً وامكانا . 

واما المرحلة السادسة وهی افتراق وجود الواجب ‏ تعالى شانه - عن وجود 
الممكن وعدم اتحاد هما فى الحقيقة واختلافها في المرتبة كسائر الحقائق ال مشككة 
فتدل عليه امور . 

الاول : انه لو اشترك الوجود بين وجود الواجب ‏ تعالی - ووجود المکن 
على سبيل الاشتراك المعنوي وان اختلافهما فى الوجوب والامكان باعتبار اختلاف 
المرتبة , لزم ان لا يكون الوجود مع قطع النظر من ميتبتيه متصفاً بصفة الا مكان 
والوجوبوالا تصاف ببما انما تحدث فيه بواسطة مرتبتيه فيكو نالاتصاف نیما عرضياً 
لا ذاتياً وهو باطل بالضرودة . 

وان آخر ‏ الوجود المشترك بين المرتيتين اما واجب او ممكن او ليس 
بواج ولا ممکن فانکان واحبا لزم ان مكون نيع مراتبه واجية وانكان ممكنا لزم 
ان بکون جمیم مراتبه ممكنة بذاته ولو صار واجباً بالعرض » وان لم يكن ممکنا 
ولا واجباً ۰ قمم فرض فيو رۇ ل ان لا مكون و<وبه وامکانه ذاتيين بل عرضین 


فان قلت : انما بلزم ما ذکرت اذا كانت اطراتب صفات خارجة عارضة على 
الوحود, واما اذا كان اختلاف المرتىة باعتبار شدة الوحود وضعفه کالنور القوي 
والصعیف فلا بلزم ذلك اد اطرتبة حدنئن من جنس الوجود لا امر خارج عنه » فلت: 
ما قبل التقابلن من الثدة والنمف فهو في حد نفسه خال عنما فأتصافه باحدهما 
زائد علی ذاته موجب لتفسره ما عو علیه ولایتصف بسفة الا مکان او الوجوب الابيد 
اتصافه باحد التقابلین من الشدة والتمف الخارجين عن ذاته » بل بلزم حينئن ان 
بكون الواجب وهو الوجود الشدید منقسماً في عقل او وهم لرجوعه تحلیلا الى 
صفة و موصوف . 

الثاني اند اذافرش اشةراك الوجود بن‌وجود الواجب ووجودالمکن > وفرض 
انالوجود الضعيف ممكن ذاتاً لایمقل ان يكو نالشديد واجباً بذاته لان شدة الشىء 
وقو ته انما توجب الشدة فى الا ثر لا نقلابه عا كان عليه ذاتاً كالنور » فان الضعيف 
منه بوجب رفع الظلمة في الجملة والقوي منه اشد تأثيراً في رفم الظلمة لا انقلابه 
ما كان عليه زانا . 

الثالث ان الوجود الشديد عندهم ما كان مطلقا مجرداً عن القيود لعمومه 
وشموله جميع الموجودات » والضعيف ما كان مقيداً وتختلف مراتب ضعفه باختلاف 
مراتب القيودفالجزئي الخارجي اضعف من النوع وجوداً » والنوع اضعف من‌الجنس 
القريب كذلك , وهو اضعف من الجنس البعيد الى انينتبي الى الوجود المطلقفهو 
لاطلاقه وتجرده عن القيد اشد واقوى من‌الجمیم , وهو واضح البطلان , لا نالوجود 
الذي بتطرق فيه التحديد والاتحاد مع الماهية هوية وخارجاً لا يتم الا بالتعين التام 
وهو التشخص ٠‏ ضرورة إن الشيء ها لم بتشخص لم بوجد كما انه ما لم بوجد لم 
بتشخص فمعلاق الوجود الذي بتطرق فيه التحديد والا تحاد مع الماهية في الخارج 
لا کون وجوداً الا بعد تشخصه وتعیتنه فى الخارج وقبله یکون مبهماً ومفهوماً 
محضا لا عبن ولا اثر له فى الخارج ووجود الواجب ‏ تعالىشأنه ‏ لا يكون محدوداً 


بمعنی انه لا بتطرق فيه التحدید لا انه بتطرق فيه الحدید ویکون غير محدود 
فليس وجوده - تعالی - من‌سنخ وجود الممكنمختلفاً معه في المرتبة كما زمته‌حاعة 
من السوفية ومن بحذو حذرهم هذا » وقد استدل على اشتراك الوجود بين الواجب 
والسکن بوجوه 

الاول : صحة تقسیم الوجود الى المکن والواجب ولا بسح التقسیم مع عدم 
اشتراك الاقسام في القسم 

والثاني : اتحاد معنی القدم الذي هونقیض الوجود و نقیض الواحد واحد والا 
ارتفع النقيضان . 

والثالث : ان جميع موجودات العالم ا بات وعلامات لوجود الباري ‏ جل 
جلاله ‏ ویستحیل أن کون بين الشيء وعلاماته تباین من جميم الوجوه بل يكون 
كالفيىء من الشیء » وهل تكون الظلمة أ ية النور والثلل آية الحرود . 

والرابع : لزوم التعطيل عن معرفة ذاتد وصفاته ان قلنا : يعدم الوجود القدر 
ا مشترك بين وجود الواجب والمکن ٠‏ لانا اذا قلنا : أنه موجود وفيمنا منه ذلك 
اقوت البديهى الو احد في جميع المصاديق فقد جاء الا شتراك وان لم تحمل علىذلك 
المفهوم بل على انه مصداق لمقابل تلك الطبيءة ونقيضها ونقيض الوجود هو العدم » 
لزم تعطيل العالم عن المبداء الموجود نعوذ بال منه » وإن لم نفهم شيئاً فقد عطلنا 
عقولنا عن المعرفة و هذه الوجوه هى عمدة ما استدلوا بها على اشتراك الوجود بين 
الواجب و الممكن » و الكل فى غير محله . 

اما الاول : فلان التقسيمكما بصح مع وجود المقسم واشتراکه بين الاقام على 
سبيل الحقیقة کذلك بصم باعتبار اشتراك الاقسام فى بعض ١‏ ثارالمقسم فان اث رالوجود 
ثابت في الممكن و الواجب قلاينا فى حينئن صحة التقسيم هع ما بیناه من اء تحالة 
الاشتراكالمعنوى 

و اما الثانى : فلان النقيضين انمالا بجوزادتفاعپماءن‌محلهما مثلاالعلمرالجهل 


لاس تفعان عن الذهن الذي هو محل العلم و الجهل » و لکن برتفعان عن اليد مثلا 
لانپا لیس مورداً لهما والحركة و السکون لایر تفعان عن الجسم الذي هومحل لبماء 
دلکن يرتفعان عن العلم فاليد لاعالم ولا جاهل , والعلم لامتحرك ولا ساکن » و کذلك 
الوجود الذی بتطرق فيه التحدید و الاتحاد مع الماهية هویة خارجا هو و نقیضه 
طرفان للماهية فلابر تفعان عنها و هي اما موجودة او معذومة » و اما الواجب - 
تعالی شأنه - فلا ماهية له حتی بتطرق فيه الوجود الذي بتطرق فيه التحدید 
او نقیضه فوجوده - تعالی - اجل و ارفم و اعلی من هذا الوجود الذي يتطرق فيه 
ای 

واما الثالك : وهو کون موجودات العالم آ بات و علامات للباري - تعالی‌شأنه 
ففيه اند لاسوقف‌کو نها علامات على وجود سنخبة بینپا وبينه ويكفى فيه انها حادثة 
محتاجة الى مدي وصانع دبرها وصنعها على هذا الوجه المنظم » بل تدل علی‌عدم 
المشابهة و السنخية بينها و بیند و الاعادالسانه مصنوعاً و الدیر مدبرا .و تو هم 
انه تعالى ‏ علة لوجود العالم و هو معلول عنه و من شرائط العلة تحقق السنخية 
بینهما کسنخية الشئي و الفیئی وهم واضح » فانه - تعالی شانه - موجد الاشیاء و 
فاعلها بمشیتد و لا تلزم السنخية ين الفاعل الختار و افعاله و انما تجب السنخية بن 
العلل المضطرة و معلولانپا كالنار و احراقپا مثلا . 

و اما الرابع : و هولزوم التعطيل على فرض عدم الاشتراك بين وجود المکن 
و الواجب » فاقبح من الجمیم لان تنزبه الواجب - تعالی شأنه ‏ عن الوجود الذي 
بتطرق فيه التحدبدلا بوجب التعطیل وانما بوجب سلب النقائص عنه - تعالی‌شانه - 
و وله : اذا قلنا : بانه موجود فان فپمنا منه هذا الفهوم البديبي الواحد في هيع 
مصاديقه فقد جاء الا شتراك » و ان لم نفهم شيئًاً فقد عطلنا عقلنا عن المعرفة » ففيه 
أنه نفهم مند هذا المفهوم اليديهى كما نفهم من فو لنا: أنه سميع بصير عالم فادرمفاهمپا 
الاولیه , و لكن نريد منپا لوازهها لعلمنا بعدم تطرق الصفات فيه تعالى شأنه ‏ 


كذلك ننتقل من قولنا : انه موجود الی‌الوجود الذي لابتطرق فيه التحدید والاتخاد 
.هم الماهية هوية و خارجا » ومن المعلوم انه ليس من مراتب الوجود الذي بتطرق 
.فيه التحدید و ان اشترك معه في التعبیر. فالواجب تعالى شأنه كمل انه لا تتطرق 
فيه الماهيات من الجو اهروالاعراض لامكانها وحدوثهالاتطرقفيهالوجودالذي يتطرق 
فيه التحديد و الاتحاد مع الماهية خارجا لامكانه و حدوثه . 

فان قلت : انا لانعقل وجوداً غير هذا الوجود الذي بتطرق فيه التحديد قلت : 
اريد من عدم تعقله عدم معرفة هذا الوجود بکنهه فهو كذلك » بل يجب ان یکون 
كذلك لتنزهه تما بوجد في الممكن و البشر لا بحيط تصو ره بما هو فوق الممكن »و 
قد ورد عنم ل :كلما هيز تموه باوهامکم في ادق معانيه فپومخلوق مثلكم مردود 
اليكم » و ان اريد من عدم تعقله عدم معرفته حتّی بالوجه فهو ممنوع لان الابات 
الدالة على وجوده و تنزيهه ع نكل ما بوجد ف المخلوقكاف فى معرفته - تعالىشا نه 
بو هه . ۱ 

وقد تبين ما بيناه و اوضحناه ان توحید الباری - تعالی شانه - لاستوقف 
اثباته على القول : باصالة الوجرد لما تبيئن لك من تنز هه - عزوجل - عن الماهية و 
الوجود الذي بتطرق فيه الانحاد معپا هوبة و خارجاً » مع أنه لا بعلم معنی محصل 
لهذا البحت لان الراد من الا صالة انکان هو الاستقلال في الوجود كما بظبر من 
تعليلهم عدم اصالتهما معاً » بانهما لو کنا اصلين معاً لزم ان کون کل‌شیی» شین ؛ 
ففيه انه لااستقلال لكل منهما فيلزم ان لامكون شبىعمتهما اصلا » اذکما ان الماهية 
من دون الوجود مفهوم محض وموهوم صرف كذلك الوجود من دون الماهية لإيكون 
وجوداً فأن الوجود مالم يتش بالاهية و ل رخس بالشخصات لا کون وجوداً 
ضرورة أن الشبيء مالم بتشخص لم بوجد كما اندمالم بوجد لم بتشخص فهما جز ان 
تحليليان لکل موجود ممكن , و قد اشتهران كل ممکن زوج ترکیبی و كل زوج 
ركيبى ممكن فلا يتحقق موجود في الخارج الابما فهما سيان في احتياج الوجود 


الخارح وتحققه الى تر یه منهما فلا وجه‌لان یکون احدهما اصلا والآخراعتبارياً, 
مع ان اصالة الوجود واعتبارية الماهية بنا في مع ها 5" الق من تفسي الکلی 
الى الذاتي و العرضي و الذاتي الى ما هو ذات الشئي وحقيقته و هو النوع و الى ها 
هو جزء الذات و هو لسريو الفصل و العرشی الی المرش الما و الغاص , لا 
سقل ان یکون ما هو ذات الشنى او جزء ذاته اعتباريا ١‏ وايضاً لوكانت الماهة امرآ 
اعتبارياً لزم ان تکون الانواع الختلفة الحقائقكالا نسان و الفرس و البقر و الغنم و 
الشجر و الحجر و هکذا نوعا واحداء لان الامر الاعتبادي لابوجب اختلاف الحقيقة 
حتی تصیرا نواعاً » و ليس ف البين سوی الوجود و الماهية.والوجود حقيقة واحدة ذو 
مراتب عندهم » و الحاصل انکان الراد من الاصل الاستقلال فى الوجودلایکون شى 
منهما اصلا لعدم استقلال کل منهما فى الوجود » وانکان المراد منه عدم الخروج عن 
ذات الشئي فپما اصلان » لان الو جود من المکنات مركب منپا ولامنافات فيكون 
كل منهما اصلا حنيئذء فکما ان الجنس والفصل اصلانللنو ع لتر كبه منهما فکذلك 
الوجود و الماهية بالنسبة الى الوجود من المکنات لتر كبه منهما » و ان كان الراد 
من الاصل و عدمه التبوع و التابم من دون ان يكون التابم امراً اعتبارياً فیختلف 
الامر باختلاف الاعتبارفملحاظ التحلیل فى مر حلة التصوربکون الوجود عارضا وتابعا 
و الاهية ممروضا و متبوعاً فتکون الماهة حنکذ اصللا » و بقال : الانسان موجود و 
بلحاظ صفحة العن و الخارح تکون الماهية حداً والوجود محدوداً » فیکون الوجود 
حنین اصلا »و يقال : وجود الانسان و الفرس والشجرو الحجر مثلا :و انکان الراد 
من الا صل الحاصل في الا عبان و من الا مر الاعتبار ی ما كان الخارح ظرفاً لنفسه 
لا لحصوله كما اشتهران کلمالزم من وجوده‌التکرد فمو امر اعتباد ي تکون الماهية 
اصلا,کما اختاره الشيخ شاب الدین السهرورد ي ضرودة ان الوجود في‌الاعبان هي 
الماهية » و اما الوجود فالخار ح ظرف لنفه لا لوجوده . 

و لنختم الکلام بما رواه السدوق قدس سر ه في توحيده » عن السید الجلیل 


عبدالعظیم الحستی رضوان الله عليه » قال : حدثنا على بن امد بن محمد بن عمر ان 
الدقاق » وعلى بن عبداله الوراق , قالا: حدئنا محمدين هرون الصوفى » قال : حدئنا 
اوا عبيدالل بن موسى الرؤيائى »عن عبدالعظيمين عبدالله الحسني » قال : دخلت 
على سیتدی علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن على بن الحسین 
بن على بن ابیطالب عليهم السلام : فلما بصرني » قال : لي مرحباً بك » با ابا القاسم 
انت و لينا حقاً » قال : فقلت له ياين رسول اله تقو - انى ارید ان اعرض عليك 
ديني فان كان مرضياً اثبت عليه حتى القى الله عزوجل - فقال : هات با ابا القاسم» 
فقلت : اني اقول : ان الله تبارك ‏ و تعالى-واحد ليس كمثله شثی خارج عن الحدين 
حد الا بطال و حد التشبیه » و انه ليس بجسم و لا صورة و لاعرض و لا جوهر » بل 
هو مجسم الاجسام و مصو ر الصور و خالق الاعراض و الجواهر ورب كل شى و 
مالكه و جاعله و محدثه ,و ان محمداً صلی الله عليه و آله : عبده و رسوله خاتم 
النبيين فلا نبی بعده الى بوم القيامة » و اقول : ان الامام و الخليفة و ولى الامرمن 
بعده أمير المؤمنين على بن ابیطالب » ثم الحسن ثم الحسينثم على بن الحسين ثم محمد 
بن على ثم جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر ثم على بن موسی ثم محمد بن علي ثم 
انت با مولاى » فقال ناب : ومن بعدى الحسن ابنی فکیف للناس بالخلف من بعده؛ 
قال : فقلت : و كيف ذاك » با مولاي » قال : لا نه لا بری شخصه ولابحل ذكره باسمه 
حتى بخرح فیمللا" الارض قسطاً و عدلا كما ملت جوراً و ظلما » فقلت : اقررت . 
و افول : ان و لینهم ولى الله و عدو هم عدو الله و طاعتهم طاعة أله و معصيتهم 
معصية اله » و اقول : ان العراح حق والمسائلة فى القبر حق و ان الجنة حق والنار 
حق و السراط حق و الیزان حق » و ان الساعة آتية لاریب فيها و ان الله ببعت من 
فى القبور . 
و اقول : ان الفرائض الواجبة بعد الولابة الصلوة و الزكوة و الصوم و الحج و 
الجهاد و الامر بالمروف و النهى عن المنكر . 


فقال على بن محمد لام : با ابا القاسم هذا وال دين الله الذى ارتضاه لعباده؛ 
فائبت عليه ثبتك الل بالقول الثابت في الحيوة الدنیا و في الاخرة . 

اقول : و انا العبد الذليل على بن محمد بن على الموسوى البهبهانى اشبد يما 
شهديد السيد الجلیل عبدالعظيم الحسنى سلام الله عليه : و اسل الله تعالى شأنه - 
ان يشبتنى عليه و بحشرني مع ساداتي و موالي آبائی الطيبين الطاهرين المعصومين 
سلام اله عليهم ابعمین » وقد فرغت من تأليف هذه الوجيزة فى الرابم و العشرين 
هن ہر صقر المظغر ES‏ الرا بعد و الثمانين بعك الا لف وو تلممائة من الوجرة على 
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طبع على نفقه حاج مهدی بن حاح محمد حسن شیر انی ادها : 


الحمد لله رب العالمين .وصلى الل على عدواله الطاهر ین » ولعنةاله على اعبدائهم 
اجمعين الى يوم الدين » وبعد فيقول : المسكين المستكين عد هادى| بن عد امين حشر هما 
له مع الائمة الطاهرین ‏ ان تاخر زماننا عن واقعة سيد اهل الجنان عليه السلام 
اوجب الحر مان عن نصرته بالابدان » فاجبناه وله الحمد بالسمع والبصر والجتان » 
فننصره بقلع اساسالكذب والافتراءءكاللهو والغناء للا بكاءلتحصيل الجاه »ربمابتوهم 
الغرودانه برتقی بها الی‌اعلی‌علیین, مع انه بردالی‌اسفل‌السافلین » بل بدخل‌بالکذب 
و انواع التوعین بذك بعض ماشاع ممالا بليق بمقام اهل البیت‌علهم‌السلم في ذمرة 
الحار ین . 

رای شخص في نومه انه قرض بدن سيد المظلومين بالقراض فقص روياه 
لمعض‌الاساطین من علمائنا قدس‌سرهم. فقال: هل| نتممن يذكرمصائبه.فقال: نعم فامره 
بالتوبة مماهو فيه » اعلموا باأخوانى في الد بن ان الذى بظپر من الاأخبار ان هذا 
الا مام الصبور الشكود عليه من الله افضل التحية » من افضل البر بة بعد جده واه 
وان رزه عند اد - تعالی - خطب جليل وام رعظيم تعلقت عنایته - تعالى ‏ و تقدس 
بپافانزل فيها الا بات واخبر بها الانبياء عليهم السلم » واجابته الارواح وبکت عليه 
السماء بالدماء وهو اعظم وسيلة عند الله تعالی - 

ولنمهد مقدمة تتكفل بسان مقامالامام ی علی‌وجه‌عام .نم اتعرص لخصوصياته 
قبل التعرض لمصائبه و رزاباه والخصوصياتستة . 


كتاب الولا بة کے 


الاول : ماورد في امامته وامامة ذردته من الادات والاخمار. 

الثانية : ماورد من الا بات والا خبار في مصائبه . 

الثالثة : بكاء كل شيء عليه . 

الرابعة : اجابة الا رواح حين استتصاره . 

الخامسة : انه العروة الوثقی واقرب الوسائل الی ناه - تعالی - 

السادسة : في بيان سبب قتله بحسب الظاهر وبعد هذه القدمة المتكفلة ببيان 
هذه الا مور الستة » نشرع في بيان اصل المقصد وهوتفصيل الواقعة من اول زمان‌بيعة 
الناس ليزيد بن معاوية بعد هلاك معاوية . 

امامقام الامام على الوجه العام ففى العيون » واكمال الدین » ومعانى الا خبار 
وامالى الصدوقو الاحتجاح, وتحف العقول , وغيبة النعماني» والکافی‌باختلاف بسیرعن 
عبدالعزيز بن مسلم . قال : كنت مع علي بن موسی الرضا ی بمرو فاجتمعنا في 
الجامم يوم الجمعة في بدومقد منافاداروا امرالا مارة وذکر واکثرة اختلاف الناس 
فيها فدخلت على سيدي ي فاعلمته خوض الناس فيه فتبسم تم . 

ثم قال : با عبدالعر بز جهل‌القوم وخدعوا عن‌ادیانهم‌ان الله - عزوجل- لمیقبض 
نبيه يللي حتی اکملله الدین وانزل عليه القر آن فيه تبیان‌کل‌شیء بین‌فیه‌الحلال 
والحرام والحدود والا حكاموبجيع ما بحتاج)لیهالناس کمالا. فقال : - عزوجل - مافرطنا 
في الکتاب من الله وانزل في حجة الوداع و هو آخر مره عفر اليوم اكمات لکم 
دینکم واتممت علیک نعمتي ورضیت لکم الا سلام دنيا » وامر الا مامة من‌تمام‌الدین 
ولم دمض رسو اله اؤ حّیبین لا مته معالم دينهم : واوضح لهم سبيلهم » دت ر که 
على قصد الحق واقاملهمعليا ج علماً واماماوماترك شيئًا يحتاج اليدالا مة الایسنه 
فمن زعم ان الله عز وجل لم ییکمل دینه » فقدرد كتاب الله عز وجل ‏ ومن رد" 
كنات ان كال قروو اف هل يمر فوق قن لا ماه دما مر الامة مخ زر ها 
اختیارهم ان الامامة احجل قدراًو اعظم شانا واعلی مكاناً واهنع جانا وایست غورا 


1 كات الول 


من ان سلغها النناس بعقولهم»اوينالوها بارائهماويقيموا اماماً باختيارهم » ان‌الامامة 
خصس الله بها ابر اهيم الخليل بعد النبوة والخلة مرتبة ثالثة وفضيلة شر فه بها فاشاد 
بها ذكره . وفقال : -عزوجل- اني جاعلك للناس اماما . فقالالخلیل تا : سرودابها 
ومن ذريتي. قال اله -تعالى ‏ : لانال عهدي الظالمين » فابطلت هذه الا ية امامة كل 
ظالم الى بوم القيمة وصارت في الصفوة , ثم اكرمه ال تعالى ‏ بان جعلها في ذرية 
اهل الصفوة والطپارة . فقال  :‏ عزوحل ‏ و وهبناله اسحق ويعقوب نافلة و کلا جعلنا 
صالحين , وجعلناهم ائمةبهدون بأمر ناواوحينا الیهمفعل الخيرات واقام‌السلوتو کانوا 
لنا عابدین » فلم يزل في ذریته برها بعض عن بعض قرناً فقرناً حتلى ودئها النبی 
ييه فقا الله عزو جل - ان اولي النای بابراهيم للذين اتبعوه وعذا النبي والذين 
آمنوا معه والله ولى ا لمؤمنين » فكانت له خاصة فقلدها عليا باهرالل - عزوجل ‏ على 
رسم مافرضها الله فصارت في ذريته الا صفیاء الذین اتاهم اله العلم والا بمان : بقوله: 
- عزوجل ‏ فقال : الذین اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم فى كتاب الله الى بوم البعث» 
ففى ولد على 7 خاصة الى بوم القيامة اذلاننی بعدعد ميلب فمن ابن بختارهولاء 
اال 

ان الا مامة منز لة الا اء وارث الا وصیاء . 

ان" الامامة خلافة الله - عزوجل ‏ و خلافة الرسول عفر . 

ومقام امير المؤمنين بَا ومیراث الحسن والحسن جلا . 

ان الامامة زمام الدین و نظام السلمین و صلاح الدنبا وعز الومنن . 

ان الامامة اس الاسلام النامي و فرعه الستامي » بالامام تقام الصلوة و 
الز کوة و الصيام و الحج و الجپاد وتوفیر الفییء والسدقات و امضاء الحدود والاحکام 
ومنع الثغور و الاطراف . 
و الامام يحل حللال الله و محر م حر ام الهو بقیم دوواد ن عندين اله 


و يدعو الى سبیل ربه بالحكمة و الوعظة الحسنة و الحجة البالغة . 


الا مام‌کالشم‌س الطااعة للعالم و هي بالا فق بحيث لاتنالها الا بدی و الابسار . 

الا مام البدر المنير و السراج الزاهر و النود الساطع و النجم الهادي في 
غیاهب الدجى و البیداء القفار و الد ال على الهدی و المنجى من الر دی . 

و الامام النار على البقاع الحاد .ان اصطلی به » و الدلیل على المهالت من 
فارقه فپالك . 

الامام السّحاب اللاطر و الغيث الهاطل و الشمس المضيئّة و الارض البسيطة 
والعين الغزيرة و الغدير و الروضة. 

الامام الا مين الرفيق و الوالد الرقيق والا خ الشفيق ومفز ع العباد فيالداهية 
امین الله في ادضه و حجته على عباده و خليفته في بلاده الداعي الى الله و الذ اب عن 
چا 

الا مام المطهر من الذنوبالمبرء من العيوبمخصوص بالعلم مرسوم بالحلم نظام 
الدین و عز المسلمين و غيظ النافقن و بوار الکافرین . 

الامام واحد دهره لایدانیه احد ولا بعادله عالم ولا بوجد منه بدل ولا لدمثل 
ولا فط مخصوص بالفضل من غیرطلب منه و لا اکتساب » بل اختصاص من الفضل 
الوهاب » فمن ذا الذي يبلغ معرفة الامام » او بمکنه اختباره هيات هیهات » ضلت 
العقولوتاهت الحلوم وحارت الالباب وحسرت العبون » وتصاغرت العظماء و تحر ت 
الحکماء و تقاصرت الحلماء , و حصرت الخطباء و جهلت الالباء وكلت الشعراء » و 
عجزت الادباء وت البلفاء عن وصف شان من شونه , او فضيلة من فذائله فافرت 
بالعجز والنقيصة , و كيف يوصف او ينعت بکنپه او يفم شيء اميه او بوجد من 
بقوم مقامه و بفنی عناه لاكيف وانی » وهوبحیث النجم من ابدي التناولین و وصف 
الواصفین فاین الاختیارمن هذا , و این العقول من هذا و این بوجد مثل هذا اظنوا 
ان بوجد ذلك في غير آل الرسول با كذبتهم و الله انفسهم » و منتهم الاباطیل 
فارتقوا مرتقى صعباً دحضاً تزل منه الى الحضيض اقداهبم » راموا اقامة الامام بعقول 


-۱۱۲- كتاب الولولاية 


حائرة بائرة ناقصة و اراء مضلة فلم بزداد و امنه الابعداً قاتلهم الل انى يؤفكون, 
لقد راموا صعباً ‏ وقالوا : افكاً وضلوا ضلالا بعيداً » و وقفوا في الحيرة اذتر كوالامام 
عن بصيرة و زین لهم الشيطان اتماليم فصدهم عن السببل وكانوا مستبصرين » و رغبوا 
عن اختياد الله و اختبار رسوله الى اختيار هم و القران يناديهم و ربك بخلق ما 
شاء و ختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله و تعالى ‏ عما شرکون و قال : 
وجل ت ماکان وشن ولا موه اد انض ار ورسوله ام ان بکونلهم الخيرة 
من امرهم . 

و قال : - عزوجل - ما لکم‌کیف تحکمون ام لکم‌کتاب فيه تدرسون ان لکم 
فيه لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغة الى بوم القيمة . 

ان لکم لما تحکمون سلهم ایهم بذلك زعیم ام لهم شرکاء فلیاتوا بشرکائهم 
انكانوا صادقين . 

و قال : - عزوجل - افلا يتددّرون القر آن ام على قلوب اقفالها ام طبع الله 
على فلو بهم فهم لایفقپون . ۱ 

ام قالوا : سمعنا و هم لایسمعون ان شر الدواب عند الله الصّم البكم الفیین 
لا بعقلون . 

ولو علم الله يهم خيراً لا سمعهم ولوأ سمعهم لتو لوا و هم معر ضون . 

وا متا ويك اله فل ارم ههن مان و اله در اسان 
العظيم . 

فکیف لهم باختيار الا مام و الأمام عالم لابجهل داع لا ينكل معدن القدس و 
الطپارة و النسك والز هادة والعلم و العبادة مخصوص بدعوة الرسول وهونسلالطهر 
الول لا مق فيه سب 

ولا بدانبه حسب » و هو الست من قرش › و الذروة من هاشم ,و العترة من 


آل الر سول » و الزضامن اله شرف الا شراف» و الفرع من عبد مناف نامي العلم 


ات 


کامل الحلم » مضطلع بالأمامة عالم بالسياسة » مفروض الطاعة قائم بامر الله ناصح‌لعباد 
أيه , حافظ لدين الله » ان الا نساء و الائمة دوفقهم الله و دوتیم من مخزون علمه و 
حكمته مالا بو تیه‌غیرهم » فیکون علمهم فوق كل علم اهل زمانهم . 
ثم انظروا في قوله  :‏ تبارك وتعالى ‏ افمن مهدي الى الحق احق ان يتمع 
امن لابهد ي الا ان بپدی فمالكم كيف تحكمون . 

وقوله  :‏ عزوجل - في طالوت ان الله اصطفيه علیکم و زاده بسطة في العلم 
و الجسم و الله يؤتي ملكه من بشاء والله واسع عليم . 

و قال : - عز و جل ف الائمة من اهل بيتّه و عترته و ذد یته , ام بحسدون 
الناس على ما اتم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهيم الکتاب و الحكمة و آتیناهم 
ملكا عظيما فمنهم من آهن به و هنهم من صد عنه وکفی يجهنم سعیرا و ان العبد 
اذا اختاره الله تعالی - لأمورعباده‌شرح الهصدره لذلك » واودع قلبهينابيع الحكمة 
و الهمه العلم آلپاماً, فلمبعي بعده بجواب » ولاتحیرفیه الصواد. » وهو معصوم‌مو يد 
موفق مسد د »> قد آمن الخطایا و الزلل و العثار بخصه الله بذلك فیکون حجة 
على عباده و شاهدة على خلقه » و ذلك فضل اله بوتیه من بشاء و الل نوا الفضل 
العظيم . 

فېل بقدرون‌علی مثل هذا فيختاروه » اویکون مختادهم بپذه الصفة فیقد موه 
تعدوا و بيت الله الحق » ونبذوا کتاب الله وراء ظهورهم کاشهم لابعلمون » و فيكتاب 
الله الهدی و الشفاء فنبذوه واتیعوا آهوائهم ۰ فذمهم الله و مقتهم انفسهم . فقال : 
- عزوجل - كبر مقتا عند اله و عند الذین آمنوا كذلك يطبع الله على کل قلب 
متکبرجبار : 

و هذا الکلام كما انه بدلعلى صفات الأمام بدل على امامته تللم لما هوعليه 
ااا بالا بات علی‌وجهلابقدد عليه احد ا ق القر آن بعدسنین 


و أعوام 0 مج عایه فصاحمد و دلاغته « واسرار هذا لحد يث الشريف لانحيط بها غيره 


-۱۱۴- كات الولآنة وا تفن 


ولکن اشرح بعض فقراته مع قصور الباع مستعیناً بالله ‏ تعالى ‏ . 

قو له : تا خدعوا عن ادیانهم ؛ اي خدعهم الشطان فابعدهم عن اديانهم فما 
قن مهن 2 ع الا حكاء قسای الامو والقوعية ال فان اس و مامه الا ماه رقن 
او ان عر هم ES‏ ¢ 9 اعرضوا من حمله الله - تعالی - خليفة في 
ارضه و ححه ل عاده 9 هاد با لامته 6 9 عسه لعلمه 6 فاستقلوا بارائهم ٤‏ نصب 
الخليفة و الحیحة ¢ و استحا له وجو دمن بصاحلذلك فم سوی من خلةه ارم _ تعا( یس 
ناك » و اختاره <9 8 عليه 2 کتات الذی از رل على تسه ا <9 امامن جعله 
ار - تعالی ۳ علم ۱ للعما اد » و هاديا اك الحق وا J|‏ رشاد ¢ قلا بعرفه غدره فا نه خصه دما 
لا حط ده ]لا ل و امنا؛ ده . 

3 دعد ما اقسد علیهم ابلیس ماید قوام الدین وحال بينهم وبين العروة الوثقی 
ادن لا أنقصام ليا > من و مهأ نحی ۰ من اعرض عنها هو ی » قشةت اهوائهم 
واختلفتادائهى فيما بحتاجون اليه من الا حكام فسلوا خلالا بعيداً » واضلوا جبلا 
ا 6 وخسر وا خی نا ۳ فكفروا بالل و نز ون انهم مومنون وحاريوا الله 
ورسوله ¢ و یرود نفس م أنهم مسلمون 3 و تعصونل ألله و مسون انهم له عايدون ¢ 
وقال : - عز" وجل قل هل ننبشکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعيهم في الحيوة 

4 
الدنا با سیون انم ی شون قاتا 6 وفال : :عر “ول 55 وول الوا فسيرى ۳ 
مملكم ورسولدا” م تردون الى le‏ م الغيب والشهادة فينيئكم دمأ 2-5 م تعملون . 

و مععصل کلامه چ ان الامامة لوست كما توهمه العامة عمارة من مجرد 
السلطنة والر باسة بخمار اهل آل والعقد لها مدن درون صلوحه لذلك دل 
هي من تمام اند وك وقدا کمل ال دنه وانم نعمته دوم الغدسر دمأ صععه ٤‏ ذلكاليوم 
هن نصب ءلي أماما وعلما 3 دل آلا مامة احل من اليو <« قانها مس تمد الثة سر ف الله 
به تعا لى ع بها أبراهيم بعدالنموة والخلة 04 م جعلها 2 الصفوة من در مه الى انا نتهی 
الندوة الى تیا و حعلیا شفک 7 له لغلي عام والعصومین من و اده 6 وقد اسان 


كات الولاية ال A‏ 


قوله تج : ان الله تبارك - وتعالى - لم بقبض نبیته حتى اكمل هذا شروع 
في اثبات ان الله - عز" وجل نصب الخليفة وعين المرجع للامة بعد النبي ركلا 
فبين اولا وجوب ذلك عليه تعالى ‏ ثم بين ما يدل من الابات . 
اما الاول : فلا نه من تمام الدین والناقص کالعدوم ۰ فلو لم ينصب حاملا 
للشرع ومرجما (لامة فکاته لم بحصل ديا ولا ارسل رسولا ولا اتزل کتاباً كما 
بدل عليه قوله : تبارك اسمه - وتعالی - وان لم‌تفعل فما بلغت دسالته فانه تلبت 
لم يبين للناس یم الا کام » ولیس في القر آن مایفهم منه الناس جميع ما بحتاجون 
اليه وماشرع لهم منالحلال والحرام والحدؤد وساير الا حكام فلابد من بيانه لشخص 
خاص وابداعه عنده ليكون مرجعا للا م بعده‌کما كان هو كذلك في زمانه » فان دين 
اد لا تافو سه نسي" ۱ ماه فک لة عدم ريك ال سول ,رو الا کا2 ره 
. تشریم الا حکام من دون ان یمکن العباد من الا طلاع علیها والتکلیف بما لا سبیل 
للمکلف الى العام به تکلیف بالمحال » ونقض للغرض من تشربم ااشرائم وارسال 
الرسل وانز ال الکتب » وصراحة الا ية الشريفة في اکمال الدین تدل على أمرين . 
والثاني : ابداعه اباها عند من جعله خليفة له , وانه اظهر ذلك للنای قاطبة 
ؤالا لم بتحقق اکمال الدین مع ان الا ية الشر يفة بتخصیص يوم الغدیر بالا كمال 
تدل علی ان القصود انما هو الا كال بنصب علی للضلافة , لان الواقعة الحادثة ف 
ذلك الوم السالحة لذلك ليست لا لذلك » ب لالذي بظهر مر‌قوله : تبارك -وتعالی- 
وان لم تفعل فما بلغت رسالته » أن أعظم ما بعث الله تعالی - نبیته به من الد ین 
انما هو امر الاماعة » ول يذل بعض الروایات على أن كل ثبي امی بالدعوة الى 
ولابة علي ال » بل عرضت الولاية على جميع الا شیاء فما قبل صلح » وما لم قبل 
فسد » وحیث ان القصود شرح الحديث والامام اکتفی في الاستدلال يما هو صر بح 
الق رآن , فاللائق بالقام الاقتصار علی‌هذا القدار/قوله نتفر طنا فی‌الکتاب من 
شيء » دلبل على ان الله تعالی - بیتن لنبيه جمیم الاحکام ولم برك دینه ناقصاً 


-۱۱۶- کات الر لاو ام 


فانه تفر بط لا إلا ليق بال الحكيم , وفي الا ية الشريفة ايضاً دلالة على ان الاتقان 
والتفر بط مناقتان » فان الکتب بمعنى الاتقان والدين اعظم ما یکتب » اي 
امره فکیف فرط فيه » ففي الا بة استدلال” على إل الد ین لا بعقل‌ان شتمل على 
الکتب والاتقان والرحکا , فلیس‌الراد بالکتاب القر آن » ولا اللوح » بل ما بعث به 
النبي راي له عناوین مختلفة باعتمادات شتی » الدین والشر ع والاسلام و الایمان 
وغیرها » ومی المناوین الکتاب واطللقه علیه باعتبارالابقان والحکام فان هذا العنی 
هو الام موا ااال اف الذي نمی دامن شمان وا متیر 
الذي هو عين الاتقان في التكوين » والایجاب الذي هو الاتقان في التشر دیع > ولیس 
مطلق الجمع کتبا كما توهم » وقد فصلنا القول : فيه في و دابع النبوة و اطلاق 
e‏ كيم الق ان و الاوك اما لقان تا انا ی و رن 
وصونهما عن الضياع , كما ان اطلاقه على كل كتاب ايضًا بهذا الاعتبار . 

وفي تفسير علي بن |براعيم باسناده عن ابي بصير عن ابي عبدالة تج . فيقوله 
- تعالى ‏ : ذلك الكتاب لا ريب فيه . قال : الکتاب على لا شك فيه هدى للمتقن 
قال: تبيانلشيعتنا فعلى هذا معنى الآ بة والله - تعالی - اعلم مافرطنا في امير المؤمنين 
في جبة من الجبات , بل بينا امره للنای من كل جهة » او في موطن او موقف او 
في القر آن ظاهرا وباطنا او في القر "ن واسان النبي واظباراثاره منه . قال : خالي 
العلامة اعلى الله في الفردوس مقامه في البحاد الاستشهاد بالا بة على وجبين . 

الاول : ان الامامة اعظم الا شياء فيجب ان يكون مبینا فيه . 

الثاني : انه تعالی - اخبر ببيانكل شيء في القر آن ولا خلاف في ان غير 
الامام لابعرف كل شيء من‌القر أن فلابد منوجود الامام المنصوص وعلى التقديرين 
من الاستدلال على کون المراد بالكتاب القرآن كما هو الظاهر » وقيل : هو 
اللوح انتهى . 

وني هذا البيان مفاسد تظهر بالتأمل فيما حققناه فليس هذا معنى الأربة» ولا 
ا مراد بالروایت وفيه اخفاء لحاسن القرآن و الحديث » لان محصله ان 3 مامة 


کتاب الولاية و القعل ۱۱۷ 


مذكورة في القر آن لاحں الو جين ¢ وین هذا مما اراده ۷ هام تلم 2 من ان" تعسنه 
من فسل الدین لعموم النااى واجب على ۳ ّ تعالى او ان الآ اشر دفة تدلعلى 
ان عدم التخصيص الما لكو له تفر شا فما جب غاية الإتحتمام بحفظه و إتقا ند 
هستحیل » وهوحل جل ذكره منز ه" عنه فما فرط فيه في جبة من ن الجهات . 

وفو له تعالی : من شي ۶ تا کید لاستغراق النفي فظير أن" ۷ له 4 الشر فة حاملة 
لدليل عقلى على ان" ۳ ۳0 تعالی اوضح لاس تيع ما بحتاحون اليه من الا مور 
الدينية 6 9 محصله ان عدم الوقاء دق مالا تحمل التسامح مما درجم امره ال ل 
ت‌ تعالی وهو العس عدد بالکتاب تفر بط وهومن لك عزوحا ب مس ديل ؛ وقد 
عرفت ان عدم تصب المرجع ف الا حکام تضییم‌للدین 6 وهي معذلك اخبار دعدم وفوع 
التفردط مق ]نالعا 5 فسهذا الاهر فهو قنصيص مه 5 عزوحل 5 يصب الا مام :الررهان 
وعدمٌ کون خلو القرآن عن بعض الا هري الدينية تفربطا فیه واضح » واتما التفربط 
في القر آن سمَحفق باختلال بعض ماله دخل فى کو نه معحز | لانتو 5 ول خاو همن 
بيان بعض الا مور نقصاً فيه بل انما هوتعریض لالم بذكرفيه للضياع فالا خبار بأنّه 
جل ذكره لم یفرط في الکتاب في الحقيقة تنبیه على مایستقل" به العقل , و ادغام 
لانف ابليس وحزبه فان التفر بط شأن الجاهل فانه امامفرط او هفرط » فما بنىعلى 
الا حکام العبر عنه بالکتاب لم بقع من الله تسامح 556 اليه وألا كان تفر بطاً وهو 
مستحيل هفه - عزو حل - ففيقوله  :‏ عز وجل - ما فر 5 في الكتاب من شیءتکذیب 
من رماه کل و عللا دما هو تفر دط في الکتاب قنفاه عن ذاته 50 ساحته ال ایند 
عن هنا الا هر القبيح واكده : بقو له ۳۹۳ عز من فاثئل - هن‌شي۶ ¢ فهوتكذيب طن يزعم 
ان اهر الامامة برجع الى اختيار الا مة فانّه اعظم تفريط في اجل الكتب واعظمها 
وهو الدین ۰ 

روی ابو زة عن | بیجعفر ا قال : لماقضى صل ییو نبو ته‌واستکملت انامه 
اوحی اليه با عل ؤر قدقضت نبو تك واستکملت ا نامك » فاجعل‌العلم الذي عندك 
من الا یمان والأسم الا کبر و ميراث العلم و آثار علم النبو ة في العقب من ذريتك 


بت کتاب الولابة و القتل 


کمالم اقطعپا من بیوتات الا نبياء اآذین کانوا بينك وبين ابيك آدم » وذلك قول : الل 
ان الله اصطفی آدم ونوحاً و آل ابراهيم و آل مران على العالمين ذرية بعضها من 
معض ۰ علي ¢ دار ۳ لم جعل حيلا ولم مكل أمره الى احد من خا 
الى هلك مقر توا أل نی هرس ولكنه. ارسل ولا مناه فقان له 
كذا و كذاء 5 مرهم تما جب و شهاهم مما مكرّه فقص عليه آمر خلقه بعلم فعلم 
ذلك العلم و عام اننا كه و أصفيائه من الا تا والا عوان والذرية التي بعصاأ من 
بعض » فذلك قوله : فقد آتيئا آل ابراهيم الکتاب والحكمة و آتيناهم ملکا 
عظيما 3 

اها الکتاب فپو الشوء, و اما الحكمة فهم ایکا وشن الا فنا اف اة 
واما الملك العظیم فيم الا ئة الپداة فى الصفوة و کل هؤلاء من‌الذر بة التي بعضهامن 
بعض ۱ جعل‌فيمم البقية و فم العاقية وحفظط ال ميثاق حتی قطي ال" نيا و للعلماء 
ولولاة الا ءر استنباط العلم والهداية وهذه الر واية الشريفة صريحة فیما فسر نا به 
الکتاب . 

قو له رم : وانز ل و ی حه الوداع‌هذا بیان انه - عزوحا 5 عن اام دعك 
الم ی ا فى القرا ن تعدو أن أنه Fe‏ ال للدین 6 فالقر | دل علي ان اهر الا مامة 
مما لم 2 کک ار 5 تعالی - عده » دل له تمام العنایة ده » اول يعنوان عام 5 فقال : ما 
0 طنا فيشيء من اهر الدين 3 وثانيا دل علی‌ان تعن ألا مام من <مت أنه اكمال 
لادین واتمام للنعمة صدرمن اه - قال بوم الغدیر ؛ وقوله فام الا مامقمن 
تمام الدین توضیح لهذا العنی وانه - عزوحل - بعدما بن‌انه مافر ط في الکتابدل 
على ان" هذا التفر وط و هو ترك التع رض للا مام ا ما صدر عنه ‏ عزوحل بت 
بل عينه فيذلك اليوم و لم بترله الد ين ناقضا فهذه الا بة الشر بفة معتيلة على 
آمر_دن ۰ 

الأول : ان عبم التتصیص علی | لا مام کمدم سن النبی عا اخلال بالدین 


وصو مس ديل ۰ 


والثانی : أنه - عزو حا اكمل الد بن من هذه الجهة ففعل مالا 35 مق به‌ت رکه 

راك الدین ناقصا . 

و بمعفی هذه الا یه و له  :‏ عزوجل - في سورة الرعد انما انت منذرو لکل‌قوم 
هاد, فانها صر دحه ف أنه عزوحل اصب ب في کل عصر وزمان علدا لليدابة الي ماحاء ده 
النبي اا يبان د لات ان‌کل‌هاد الود ان‌نکون خر 1 بعد خس , وال اوجب هدم 
كلمة كل لي الاو 0 > فان تخصيص ال“ ۳۳ » به ه دليل علي ی عدم موم ۷ نذار 

لك دک نہ وه 
ثم إن" الجمع دين که بر قوم ودين التعميم نکل الداخلة 5 ی قوم لا وا م الخبر به 
فان" اللائق حينئذن ات منذر وهاد لاس ده او ل نام أو للعالمين وامثال ذلك 9 فا نما 
عبر بپذه العبارة للد لالة على تعدد البداة بتعدد الا قوام » واشتراك الجمیع في نصب 
الخلافة والحجة لهم » وحيث ان المنذرمن الله - تعالی - فالهادي ایضا كذلك , ولا 
بحتمل ان‌بکون الهادي هوالت بلاواسطة , فان الا صل ف الا نذار ایضا هو الله تعالی- 
ولا المستقل به النبي ی إيضاً » قال : - عزمن قائل ‏ وما رميت اذ رهیت ‏ انكلا 
تړدی من احيت 3 فالتفكيك انماهوي الواسطة 2 فالنبي ۳ ل قام به الا نذار 2 واما 
اليدابة ان ماحاء 4 فقوم في کل زمان بامام ذلك الزمان 
س الیش ١‏ 
م ان الايتان باداة الحصر وادخالها على الیش اليه لامیدصل ليما ¢ الا ان 
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الذي عفص | ال تفال یه الس مت اماي الو ف الع عتهاءنالا دار ۳7 
البداية الى الد ین فلا فالا ساس من النبى باي والحفظ قائم في كل زمان بشخص 
فان المعتى لیس لك خاضة هن اند - تعالی > الا هتسب العنوة» والاخیاز فپذا اند 
من طريق العامة و الخاصة از رد نف التواتر BE‏ امد دن عن دن سعيد 
فیهذا العنی » الحسکانی في شواهد التنزيل » والرزبانی نی ما نزل من القرآن في 
امير المنین عاي . 

قال : ابو رة دعالنا رسول الله بالطهور وعنده علی‌بن ابیطالب ا فاخن 
بيد علي بعدما تطبر فالسقها بصدره » ثم قال : انما انت منذرثم ردها الى صدر على 


عليه السام ثمقال : ولکل قوم‌هاد » ثمقال : انت منار الانام ورایة‌الهدی وأمينالقر آن 
وأشهد علی ذلك انكکذلك . 

الحافظ ابو نعيم بثلائة طرقعن<ذيفةيناليمان » قال:النبى اموز ان‌تستخلفوا 
عليا وما اریکم فاعلين تجدوه هادياً بحملکم على المحجة البيضاء » وعنه فيما تزل في 
ای الوم بالا ستاو عو عا وى شاک ي نعي ا حصن غ ایو قان 
و اللفظ لابى نعيم . قال:رسول اللهانا المنذر والهادي علي .با علي بك بهتدی الموتدون 
وواه العلکي الفسی . 

التعلبى في الکشف عطاء بن السائب » عن ابن جبیر » عن ابن عباس » قال لا 
نولت هذه الاية وضم رسول الله بده على صدره . وقال : انا الشذر و اومی بیده الی 
منکب امير الومنین علي بن ابي طالب 022 فقال : انت الهادي با علي بك بهتدی 
امهتدون بعدي » و رويت بعد 2 طرق عن ابن عباس » وغیره . 

وروي ابوهريرة عن النبی صلی الله عليه و آله قال : انا المنذر و انت الهادي 
لكل قوم . 

سعیدین المسيب عن ابى هريرة » قال : سات رسول الله 5ا عن هذه الا ية 
فقال : هادي هذه الا مة علي‌بن ابى طالب تال . 

التعلبى عن السدي عن عبدخیرعن علي‌بن ابى طالب کج قال : المنذر دسول 
الله 97 والبادي رجل من بنيهاشم بعنی نفسه . 

الحافظ ابو نعيم بالا سناد عزعبدخيرعن أبن عباس » قال : قال رسول الله و 
انا المنذر و الهادي رجل من بني هاشم »وف الحساب انما انت منذ روزنه خاتم الانبيا 
الحجج ع الصطفی عددحروف‌کل منهما الف وخمسماة وثلثة وئلئون , ولكل قوم 
هاد وزنه على وولده بعده وعددكل واخد منيا مائتان وائنان واربعون . 

ابومعاوية الذر برعن الا مش‌عن مجاهدعن ابن عباس » في قوله : -تعالی- ومن 
خلقناامة يعني علي‌ین اببطالب ج بپدون بالحق يعني یدعوا بعدك , با عل الى 


الحق و به تعدلوت فى الخلافة يعدك |أنقهى 8 

وهذه الرواية من طرق الخالفین صريحة فيان الآ ية الشر يفة تدال على غصب 
الخلافة بعد الى من جعله اد 5 تعالی ۔ حح على العناد ۰ والرادیه امىر الوّمنن 
عليه السلام وسائر الائمة لكلا و تخصيص على بالذكر انما لتعسنه من ين الصحابة 
و هذا لاناق التعميم ال الائمة من و لده ¢ كما ف قو له با عزوحل ۳ ولكل 
قوم هاد فلسدت الامة فسهذه الا بة من فسل الاهة > قوله : _تعالى كان |, راهيم امه 
۳1۳ ولهذا فال : دون يصمغك الجمع 6 وهن تو هم ذلك آغتر باختصاص امس الومنن 
بالذكر في بعض الروابات 3 ولم سامل يساس الروايات امعممة الوضحة والعدول به 
الى عبره عبارة عنازالتهمن مقامه 4 ففي تفسبر العباشي وکر خلتقنا الا بة باسماده عن 
ابيجعفر تلا قال : هم الائمة , وني اخرى نحن هم وفي اخرى هذه الأ ية لآل عل و 
اتباعهم » وفيه عن امير المؤهنين عليه السلام فيهذه الابة يعني امة ریا فا معنى 
ان الذي يهدي الى الحق الأئمة و اتباعهم ۰ واما الذي بعدل الى غير هم فيم 
ناشن الام 

وروی این جر ببح عن النبي لد انه قال : م ا ي بالحق باخذون وبالحق 
عطون 6 وقداعطى القوم دين ایدییکم مثلها > ومن قوم موسی امه ېدون بالحق و به 
عدلون ۰ وقال. 4 تج ۳ أنسقرء ات هذه الابة فقال ۳ انهنامتيقوماً علیالحق 

مزل عیسی عليه السلام این هر دم » وروي العباشی باسناده عن أمير الَو من 
علي عليه السلام أنه قال : و الذي نفسي بيده لیفترقن هذه الام على ثلث و سبعين 
فرفه كلها في النار الافرقة » و من خلقنا امه ېدون بالحق و ده بعدلون فده اش 
تنجوا. 

وعن اسحعفر اسان انيما قالا : : نحن ھ 6 < أما رواية أبن جر دح 6 و صا ا 
ان" هذه الا بة 7 امه ين لته من قسل الاب الاخرى فى امه موس ی ت فكما 
ان" هرون كان من قوم مو سی نودي بالحق وعدلوا ده الى غره؛اي السامري ۳ 
العجل » فکذا فى امة عل له الذي هو بمنزلة هرون من موسی ببدي بالحق 


۳ ا‎ ENE 
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واما الروابات الا خر فمعنا هما ان الفرقة الناجية هم المراد بقوله : وممن 
ذاقنا امه بپدون بالحق ‏ وھ م الائمة 1246 ومن تبعهم > وهم الذين بعدلون د بهم الى 
غيرهم . 

ون الکافی باسناده عن عبد الل ابن سنان قال : سثلت ابا عبدالله ل عن قول 
الل -عزوجل- : ومن خلقنا امة بيدون بالحق وبه بعدلون » قال : همالائمة 6ل و 
في المناقب مثله » وف بصائر الدرجات باسناده عن ابي جعفر ولعي مثله , وی الکنزروی 
الجمم‌ورعن ابی نمیم » واین مردوده باسئادهما عن ذاذان عن‌علی (ع)قال : تفر قهذه 
الامة على ثلث وسبعين فرقة ائنتان و سبعون في الذار و واحدة ني الجنة وهم الذین 
قال اول : و من خلقنا امه بپدون بالحق وبه بعدلون » وهم اناوشيعتي . 

واماما في تفسير العياشي عن عبد اله ابن سنان عن ابیعبد الل ع فى قول الله 
تعالی : ومن‌قوم موسى اءة بهدون‌بالحق وبه بعدلون قال : قوم موسی‌هم اهل‌الا سلام 
فالعنی ان اهل الا سان قوم‌من موسی‌من‌هذه ال وهذه مبالغة وو ر وال 
فكأنك تقول : ان هرون هوعلي تس والعنی ان امير المؤمنين هو هرون فیما نزل 
به » وقال عزهنقائل : فمن اتبع‌هدای فلایضل ولا يشقى » ففي الكنز باسناده عنابي 
الحسن موسى بن جعفر (ع) انهسئل اباه عنها , قال : قال : رسول ال اکا يها الناس 
اتبعوا هدى الله تهتدوا و تزشدوا و هو هدى علي بن اببطالب (ع) فمن اتبع هداه في 
حيوتي وبعد موتي فقد اتبع هدای » ومن اتبع هدای فقد اتبع هدى الله » ومن اتبع 
هدی اله فلا وشل ولا بشقی ومن اعرض عن دكي فان له هة ضنکا و تحشره بوم 
القيامةاهمى › الی‌قولدتعالی : وكذلك نجزى من اسرف فی‌عداوة ال غدولم يؤمنبايات 
ريه ولعذاب الا خرة اشد وا بقى » ثم قال الله عزوجل : افلم بهد لهم کم‌اهلکنا قبلهم 
من القرون بمشون فيمساكنبم ان فيذلك لا بات لاولي النهى 

وهم الائمة من ال د رل وماكانن القر آن‌مثلهایعنی انيم الهداية والبدي 
والپادون 3 الفر آنوالسبیل والسراط السوي, ‏ 


كتا ى الولابة و اطقتل ۳ 


ففي | حاسن‌فى قول الع زوجل:ولتكير وال على ماهدییکم‌قال : التكبير التعظيم 
والهدایةالولابة , فالعنی ان ولابة الائمة والتمسك بهم هوالاتداء فانهم الهداة من 
لااو التيذنيه ناستاده ا نطي‌فیما کتب الرضا(ع) قالالله عز وجل: 
فان لم بستجیبوا لك فاعلم اا E E‏ ن اتبع هواه بغير هدي 
من له يمني من اتخذ دینه برا به بغیر امام من الائمة الهدی . 
فى الكافىعنعدة مثله ونی تفسير على بن ابر اهم و الذین‌حاهد و افتا لنهدينهم 
تلم 0 ابي الجارود عن ابى جعفر (ع) قال : هذه الابة لال ع و اشياعهم 
ونی بصائر الدرجات باسناده عن ابيعبد ال( ع) فيقولالله تعالی : ان هذا القر آن‌بهدي 
للتي هي اقوم قال بهدي الى الامام . 
العيئاشي عن ابيجعفر ي بروابة فضیل قال : مهدي الى الولابة و عن ابي 
اسحق بدي الى الامام » و الظاهر و الله اعلم ان القر آن بهدي الى هداية هی قوم 
فانهديهدي الى الامام الذي‌به بهتدي الناس » فالاصل ني‌الپدابة هوالخليفة من الرسول 
و من قام مقامه والقران انما بدي الناس الى هدايتهم وکون الامام اقوم في الهداية 
لاینا في کون القر آن اکبر الثقلين » وفی تفسیرعلی بن ابراهيم ني دواية ابی الجارود 
عنابي جعة کک لف الت دیا ااه 1 ان 0 ام ن لیودی 


لهل 


عل عل جرا من 99 3 ۳۷ من لا بهدي الا ۳ دی » فهومن خلف دن فرریش وغيرهم 
فالمعنىان الذي نسبه الله للپداية احق ان بتبع ممن لا بهتدي الا بهداه فما لک كيف 
تحكمون بوجوب اتباع من بجب الاهتداء بهداية غيره » و عدم جواز اتباع من هو 
متصوب للهداية فان الله عزوجل لم قق ا 7 الدین كل نصت لان علما عهتدون 
به و قال : لرسوله انما انت منذر و لكل قوم هادي و هذا هو الذي بپدي الى الح 
کلرسول تيب . 

فقوله عزوجل : افمن بپدي بصيغة الضارع مفاده کون الهداية و صفا قائما به 


لامجرد فعل صدر عنه فى زمان فانه يبدل ع ی الاستمرار » فالمعنى افمن وصفه وشأنه 


-۱۷۴- كنات الولاية وار 


و عنوانه انه بهدي لکونه منصوباً لذلك من الله تعالی -: احق ان یتبتم ممن 
ليس كذلك » ولا بپتدی الا بپدابة هذا الهادي . 

فافادت الا بة ان اللای علی فسمين فمنهم هن هو هادالیالحق «جعله EE‏ تعالى يت 
ومنهم‌هن هو قاقد لهذا النصب ۰ 

و الاول : هو القتدی و التبم و الخليفة . 

والثاني : عبارة عن الر عية و بعد هذا لا مجال لترك من اوجب الله تعالى - 
الاقتداء ده و اتباعه و تقد م‌هن جب عليه الا تقاد 9 التمسك یه عليه و يظهر من 
الابة الشريفة وقوع غصب الخلافة و التعجب منه , فان مرجعه الى تأخير خليفة 
اث تعالى - عن رعمته و نقض م ابرمه اك تعالی ا سنه في کتابه فقالعز من 
قائل : فما لکہ كيف تحكمون . 

قال : خالي العلا مة اعلى الله مقامه في البحار هذه الآ ية من اعظم الأدلة على 
امامة ائمتنا عليهم السلام » لمن كان له قلب اوالقي السمع و هو شهید » للا تفاق على 
فضلهم و كونهم في كل زهان من اعلم زمانهم لاسيما اهيرالمؤمنين تلا فان" اعلميته 
آشپر من ان نکر انتهی ۰ 

فپو يما خصه الل تعالی - من التوفیق للاعتدا إلى ما ندل عليه الا بات ظهر 
له العنی , و لکن في بيانه قصور , فان الا ية الشريفة لیس مفادها تقدین الاعلم بل 
مفادها ان الله - عزوجا حعل للناس ماه و هادياً في کل" فرن و زمان 6 و کونه 
احق بالا تباع من ابده البدیهیات » فهو توبیخ للغاصبین و اعوانهم المتمردین . 

و في تفسیرالعباشی عر. الرضا ا في حديث طويل قال : حعفر تام انامن 
الذين قال : الله في کتابه اولك الذين هدیهم الل فبهدیهم اقتده , و المعنى أن الا مام 
كاه الله قال وله عاديا لغيره فعلى من سواه ان يقتدى بهداه و مفادها 
مفاد قو له ۳ من قائل : ولكل قوم هاد » فانه لا مكو نكذلكالا بعد كونه هپدیا 1 
5-5 عز وحل هر 


و في الكافي باسناده عن ابیعمد الل ل في قول : الل عزوجل - الحمةة 


كتاب الولاية و اطقتل NAS‏ 


الذي هدانا لهذا و ما كنا لثهتدی لولا ان هدانا الله قال : اذا كان يوم القيمة دعي 
بال E‏ و بأهير الموٌ هنين و الائمة من و لده فسنصون للا فان راتهم شیعممم 
قالوا : الحمديله الذي هدانا لپذا و ما كنا لنتبدي لولا ان حدانا اله يعنى الى 
ولابتهم » والعنی‌ان القران هدی الي‌هداية الا مام التي‌هي‌اقوم واهتدینا الى ولابتهم 
الات et‏ بالقران “لم اهتدينا et:‏ الى ی ما نحتاج اليه » وفي أ طناقب باستاده 
عن الصادق َج وممن هدینا و اجتبینا نحن‌عنینا بها » و عن زید بن على يي في 
قوله - تعالی :م اهتدی الما اهل الست . 

و عن زین العابدین في قوله - تعالی - والذين جاهد و افینا لنهدیشهم سبانا 
نحن هم و عنه فى قوله - : افمن بهدي الى الحق الابة قال: نزلت فینا » و عن 
علي دن عبداللة وال : سيل ۳ عد ۳ رجل عن وو له فمن اقمع هداي فلاضل” ولا 
مشقى قال : من قال : بالائمة و أتبع أمرهم و لم خر ج عن طاعتهم 

اقول : هذه الابةفي طه هكذاقال : اهبط منها جميعا فامایا تينكم مني هدی" 
فمن اتبع هداي » فالعنی انه ياتيكم مني هدى ففي هذا الحال من اتبعه فلایضل و 
لا _دشقی » و من اعرض عن ذکری فان له معرشة ضنکا و تحشره بوم القدمة أعمى 
قال : دب لم حشرتني اعمی و قد كنت بديراً قال :كذلك اتتك اباتنا فنسيتها وكذلك 
اليوم تنسی , فايتان الهدى من الله بنصب الهادي ۰ و اتباع الهدى عين اتباع الهادي 
المذكور في قو له 5 تعالی f‏ افمن دی الى الحق احق ان عع » و في اخبار كثيرة 
تفسير قوله ‏ تعالی - : ومن اهتدى نو له : الى و لاسما ل و تفسير قوله  :‏ تعالى - 
وممن هدینا واجتبینا بالائمة فمحصل الا بات انّه ‏ عزوجل - اخبر بانه ما فرط في 
الد بن » بل اکمله من جمیم الجهات » و حيث ان من اعظم العناية نصب حامل له 
العمدة فى أنه لم a‏ في ال ¢ فان نصب حافط له تصیسع و نقضص للغررض 6 م 

أنه 25 وتو 5 صرح بان هذه النعمة مسثمرة الى دوم القيمة 6 بقو له عر من فائل : 


انما انت در فان" ترك تصمه في زمانٍ أماتة للد ین > و هو اقیح هن عدم التشريع 


من او ل الامر : ثم صرح - تعالی - بان من عبادي من جعلته هادياً في کل عصر » و 
لكو الاشضاه هن الا سه يعن :اوت عة الى عم فان با اة حتت أن تام قبی اد 
و حذرعن اتباع الغاسب للخلافة قال : ومن اعرض عن ذكري الابة , ومن اضل ممن 
اتبع هواه بغير هدی من ار > فحعل عدم اتباع هدی الله عين اتباع البوى . فقال : و 
من اضل من هذا الضال » و قال عزمن قائل : افمن بهدي‌الی‌الحق ؛ ای من تصبه‌اله 
للهداية و جمله خليفة في ارضه و حجته على عباده و منارآفي بلاده احق ان سبع 
ام الغاصب للخلافة الفاقد للا ستقلال بالهداية و کونه ممن لا ببتدی الا ان بيدبه 
من جعله الله هادياًء وقال : - عزمن قائل - ان عذاالقر آن حجة علی‌الخلقفی تعین 
الخليفة ‏ فقال : انه بپدي للتى هي اقوم وسیظپرهذا العنی و صراحة بعض الابات 
ي ان الامامة بعد النبی بابق لعلي عم ومن شدة عنایته - تعالی - بهذا الا مر 
u‏ ل حکم يعد الاعر فوط آدم و حواء فقال : و اما باتینکم مني هدي . 

و في تفسیر فرات عن الثمالي قال : سمعت ابا جعفر عاي بقول : دعا دسول 
الله ميق بطبورفلما فر غ اخذبيد علي بن ابيطالب ا والزمها بيده , ثم قال : انما 
انت منذر, ثم ضم ید علي بن ابطالب تحت الی صدره , و قال : و لكل قوم هادء م 
قال : با علي انت اصل الدین و منار الا یمان » و غاية الهدی و قائد الغرالمحجلين 
اشهد لك بذلك » و فيه عن ابيجعفر تلا قال : قال رسول الله بي : انا المنذر وانت 
با علي الپادي الى امري » و فيه ابضا ع ابن مسعود » قال : قال دسول الل يللع : 
لما اسري الى السماء لم يكن بيني و بين ربي ملك مقاب و لانبي » مرسل ما سئّلت 
ربى حاجة الا اعطاني خيراً منها فوقع في مسا معي انما انت منذر و لكل قوم هاد 
فقلت البي انا المنذرفمن الادي » فقال الله تعالى ‏ با عل ييي ذاك علي بن اببطالب 
تلم غاية المبتدين و امام التقن و قائب الغر المحجلين من امتك برحمتك الى 
الجنة » و في بصائر الدرجات عن عبدالل ابن عطاء قال : سمعت ابا جعفر إت يقول: 
فيهذه الابة انما انت منذر ولكل قوم هادقال رسول ال لو انا المنذرو بعلي تا 
ببتدي المبتدون . 


کتاب الولابةو القتل ۷۷ 


و 2 تسیر الفرات و المناقب » هذه للرواية بام مادهما وفيالبصائرقال ۰ نجم 
سمعت ابا چعفر E‏ : انما ات منذر و لکل قوم هاد التذررسول ان والپادي 
علي م ¢ وقبه عن جاير عن اسجعفر فی‌قول الل عزوجل انما أنت مندر و لكل قوم 
هاد » قال رسول أ ل ایا النذر و علي الپادي » وروت قن عدة کب «طرق 
مختلفة غ٠‏ و في تقسس علي سس ابر اهیم 6 باستاده عن 1 ی اصن عن اا ار 
في قوله -تعالی-: ذلك الكتان؛ قال : الکتاب لاشك فیه‌للمتقن» قال : كان لشمعتدا . 

و نی تفسیرالعاشي عن جعفر بن عد عن ابيه عن جده قلغلا ¢ وال ۱ قال هين 
الومنن تالم : فا نز لت هذه الاه أنما انت مئذر و لكل قوم هاد » فقال : رسول ‏ 
له جر انا المنذر و انت الهادي با علي » و عن عبدالرحیم القصيرء قال : كنت يوماً 
ھ ن الايامعند اسجعةر متي فقال : 5 عبدالر حم ¢ قلت : فنك ¢ قال : قول ألله 
عزوجل : انما ات منذر و لكل قوم هاد » أن قال رسول ار ع : انا النذر و علي 
الپادي » ومن الهادي‌البوم‌فسکت طويلا .ثم رفعت را فقلت جعلت فداك هي فيكم 
و ارو نپا رحل فرجل حنى انتبت اليك فانت حعلت فداك البادي 3 فال ۳ ۳ 8 
عبدالرحیم ان القران حي“ لابموت و الا بة حي“ لا يموت فلولا كانت الاية اذانزلت 
في اقوام ما توا فماتت , و لکن هي جادية في ا كما جرت في الماضين ؛ و قال 
عبدالرحيم : قال انوا 3 ليم ان الم ران حي لم دمت وانه محري كما ,حر 
اللیل و النپار و کما يجري الشمس و القمر و بجري علي آخرنا کما بجری غل 
اولنا . 

ي عن ابیجعفرعلبه السلام فى قول الله تبارك ‏ و تعالی | 
انت منذر ولكل امام هاد, فقال: رسول الل انا المنذر وعلى الباديكل امام هاد للقرن 


و ف تفس السا 


الذي هو فيه » و هذه الرواية مفادها مضمون الا ية فان التنکیر فى القوم و الهادي و 
التعميم بكلمة كل يفيدان ان له - تعالی - في كلزمان اماماً بهدي اهل ذلك الزمان 
الى ها جاء رسول الله كما ان رواية عبدال حيم تفيد ما افاده . 

قوله ‏ تعالي ‏ عز من قائل :ما فرطنافيالكتاب منشيي فان الد ین والقران 


-۱۲۸- كان الولانة لين 


مع عدم من بهدي الیهما كالميت في عدم الا نتفاع فعدم نصب الحجة و الهادي الى 
الطریق » کعدم نصب الطریق و عدم تشریم الد ين و ترك بعث الرسول فترك الدین 
وال ن ى امه لون قدو فا وات بظیر آن دالا اة آن اث ال 
اکمل الدین و لم يفرط فيه . 

و فيه باسناده عن ابيجعفر عليه السلام في قوله - تعالی - انما انت منذر ولکل 
قوم هاد » فقال : رسول المنذر و في كل زمان امام منا بهديهم الى ما جاء به نبي الله 
و الپداة من بعده على و الاو صیاء من بعده واحد بعد واحد آما وال ما ذهبت مهنا 
و لا زالت فینا الى الساعة رسول الله المنذر و بعلي بپتدي الهتدون , وهذه الر وابة 
جامعة بين ارادة علي من الهادي و نتميمه الى جمیع الائمة الى الساعة » فان اول من 
انطبق عليه هذا العنوان هو امير الومنین عليه السلام و هذا هو الوجه في کونه هو 
الهادي . 

وني بصائر الدرجات باسناده عن أبي بصير عن ابيعبدالدٌ تلم قال : قلت له : 
انما انت منذر ولكل قوم هاد ‏ فقال : رسول الله لژ انا المنذر وعلي الهادي » با 
ابا عد فبل منا هاد اليوم قلت : بلى جعلت فداك ما زال فيكم هاد ‏ من بعد هاد حتى 
دفعت فقال : رحك الله با ابا عل ولوكانت آية اذا ترات علىرجل ثم مات ذلك الرجل 
ماقت الابة مات الكتاب , ولكنه حي يجري فيمن بقي كما يجري فيمن «ضى . 

وفيه باسناده عن بيجعفر تم في قول : الله تبارك - وتعالی - وممن خلقنا امة 
بهدون بالحق وبه يعدلون قال : هم الائمة. 

وفي اكمال الد دن باسناده عن بريد العجلي قال : قلت : لابي جعفر تلا إنما 
انت منذرولکل‌قوم هاد » قال : المنذر رسول الله باز وفيكل زمان امام منمّا بهديهم 
الى ما جاء به رسول الله لب . 

وني الا مالي الطالقاني عن الجلودي عن اطغيرة بن ل عن ابراهيم بن غل عن 
قيس بن دبيع ومنصور بن ابي الا سود عن الا عمش عن منهال عن عباد بن عبدالل قال: 
قال : علي 22 ما نزلت من القرآن آبة الا وقد علمت ابن نزلت » وفيمن تزلت 


50006 


وني أي شيء نزلت » وفي سهل نزات ام في جبل » قیل: فما نزل فيك فقال : لولا انکم 
سألتموني ما اخبرتكم نزلت فى الا بة انما انت منذرولکل‌قوم‌هاد فرسول الل المنذر 
وانا الپادي الى ما جاء به » وفي کتاب سعد السعود انه رزوی الشیخ عد بن العباس این 
مروان في تفسيره » کون الهادي عليا في قوله ‏ تعالى ‏ : ولكل هاد بخمسين طريقاً 
ونحن نذكر منها واحداً رواه عن علي ابن اجد عن حسن ابن عبد الواحد عن حسن 
ابن حسين عن عل بن بكر ویحیی بن مسادد عن أبي الجادود عن أبي داود السبعي عن 
الاسلمي عن النبي را انما انت منذرو لكل قوم هاد » وقال: فوضع بده علی‌منکب 
على" تا فقال : هذا من بعدي , وروی الطبرسي نزوله في علي تلم عن ابن عباس 
وقتادة والزجاج واین زید وروي عن ابيالقاسم الحسکاني اه برواية ادن شور 
آشوب » وقال : الرازي في تفسیره ذکروا هنا أقوالا : الى ان قال : المنذر الثبي" 
والهادي علي ٤‏ قال : ابن عباس وضع رسول الله بده على صدره فقال : انا المنذر 
واومی الى منکب علي تال وقال : انت الهادي با علي بك بپتدي الهتدون بعدي 
فالستفاد من هذه الا بة الشر بفة امور : 

منها ان الذي اختص به رسول اله باد انما هو النبو ة » واما الهدابة فبي 
جارية إلى بوم البعث بلا فرق فيها بين زهان حبوته وبين زهان ماته . 

ومنها ان الهدابة كالانذار منصب البيتعلقت عناية ال رمن بانءقوم بها شخص 
في كل زهان . 

ومنها ان" ذلك الشخص كالرسول شخص واحد في كل عصر وزمان . 

ومقها امتموارهته التحمة ال نوم الفیده :ون عنم الا به قولةب:تعالى ٠‏ 
في سورة القصص , ولقد وصلنا لهم القول لعلهم ستذکرون » وقبلها فان لم ستحمنوأ 

٠‏ فاعلم انما يتبعون اهوائهم ومن‌اضل ممن اتبع هواه » وال مراد بالقول : الكلام المبين 

للدين اصولا وفروعاً فالمعنى واللة - تعالی - هوالعالم ان القول : المنزل عليك لم 
نقطعه بامامتك وعدم نصب من بقوم مقامك » بل ها انزلناه اليك وصلناه لهم باقوال : 
الخلفاء الباقين الى قيام الساعة وهذا الوصل كالاصل للتذكر قال عز من قائل ‏ : 


ا کتاب الولاية و المقتل _ 


ور SS‏ م , وقال - عز من‌قائل هت رت 

قولا ثقيلا , والاخبار فیپذا العنی عن اهل الذکر متظافرة » ففي تفسیر على بن 
ابراهيم باسناده عن ,يونس بن «عقوب عن ابيعبدالنه ب في قول الله عز وجل : ولقد 
وصلنا لهم القول : لعلهم بتذکرون قال : امام بعد امام » وفي بصائر الدرجات باسناده 
عن ابي عبدالة ت في قول الله - تعالی - : ولقدوصلنا لهم القول : لعلهم بتذکرون 
قال : امام بعدامام » وفی الكافي باسناده عن‌عبدالنه الجندب قال : سملت اباعبدال تلا 
عن قول الله عزوجل - : ولقد وصلّنالهم القول : لعلهم بتذکرون » قال : اهام الى 
امام وعن ابى الحسن الثالث عن ابائه عن الصادق كلل » فمهذه الاية» قال : امام بعد 
امام وللمفسرین بال رأيكلمات سخيفة » وبهذاالضمون قوله ‏ عزوجل - : افنص 
عنكم الذكرصفحا . 

ففي تفسير علي بن أبراهيم ؛ اي‌ندعکم ههملينلانحتجعليكم. برسول اوامام فان 
مفادها مفاد قو له - تعالى : ما فر طنا في الكتاب من شني . 

وقوله عز من قائل : وان من امة الاخلافيها نذيرء ابضاً فد مفاد قوله - تعالی - 


رب 


ولكل قوم هاد ¢ ففي تفسير علي دن ابر آهيم قال : لكل زمان امام فانالپادي الی‌الددن 
اضا منذر بو اسطته فيختص النبي بالانذار ا لاان الپادي بعده ليس منذرا »كيف 
وهو يدعوا الى ما دعی به‌الفبی" ل فکون الهادي ادا لامنذر لارا ف کونه هو 
لاختلاف الاعتبارفالشبی منذروهاد يل انذاره عيبن الهداية , والامام هاد ومئذرء يل 
هدايته عين الانذارلكن الاختلاف في الحيثية . 

وني علل الشرایم باسناده عن ابي عبدالله تلا ان جبرئیل‌نزل على عل راوز 
بخبره‌عن ربه ‏ عزوجل ‏ فقال : با عل يلج لم اترك الارض الا و فيها عالم يعرف 
طاعتي وهداي ويكون نجاة فيمابين قبض النبي الىخروجبني آخر» ولم اترك ابليس 
ل الاي 2« لسن فيالارض ية وداع الي وهاد الى سبيلي وعارف دامري 0 واني 
قل قضدت لكل قوم هاد با اهدي بد السعداء و یکون حیحه على الاشقيا 3 فده عرف 
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واما الاخبارالدالة على عدم خلوالا دض من امام حي فقد تجاوزت حدالتواثر 
ولکنا نقتصرعلی ها یتح به معنی إلا بة الشريفة » وقد وقع الخلط بين ما يدل على 
ان فيكل عصر اماما اما ظاهرمشپود واما خائف مغمود, وبين مایدل على أن نی کلعص 
ا ظاهر 1 شتفع الناس دعلمه . 
في العلل باسناده » عن يعقوب السراج » قال : قلت لا تدا کر مسق 
الا دش و "ظاهر بقزع اليه الننّاس في حلالهم و حرامپم » فقال :لى ادا 
تاه فا انا توما ن فا الشتن مادق على إن داش کل ماقة من تد د الوین 
بعد اندراس » وهذا العالم إيضاً اماظاهرمشهور اوخائف‌مغمور کامامه, والی‌هذا بنظر 
ما دل على انه لابد من عالم بعلم الز بادة والنقصان ففي العلل باسناده عن ابیعبداند 
ي قال : ان الله عزوجل - لم يدع الا رض الاوفیها عالم بعلم الزبادة والتقصان 
في الارض ‏ واذا زاد المؤمنون شيئاً رد هم واذا نقصوا اکمله لهم فقال : خذوه كاملا و 
لولاذلك لالتبس علی‌الوّمنین امورهم » ولم بفر قوا بين الحق والباطل » وبهذاالمعنى 
اخباریقرب حد التواتره نعم في بعضها لاتبقی الا ومنا فيها من یعرف » وهذا موهم ان 
الراد به الا مام خاصة ۰ و لكن رد" الناس الى الحق و بیان الزيادة و الثقيصة على 
الظپور . 
فاما الز بادة من الر اوي لزعه ان هذا هوالراد فنقل بالعنی بز عه » واما ان 
الم اداعمفان من بةوممقام النبي رو الامام ا فپومنپ‌قال : النبيعاز السلمان 
متا اهل اميت 
ونی قر بالا سناد عن جعفرين صل تلم عن بائه تج , ان النبي تفر قال : 
ي خلف من امتي عدل من اهل بيتي ینفی عر. هذا الدين تحر يف الغالين » و انتحال 
٠ 0‏ وتاويل الجهال , وان أئمتكم وفدكم الى الله فانظروا من توفدون في دینکم 
وصلوتكم » فمثل هذهالروابةناظرالى وجوب وجود الا مام فيكل عصرء وما فيها من 
الاثارثابتةله بحس بالا قتضاء » وان منم عن ظهوره مانم » وهذالايناني في تعلق العناية 
بجعل عالم ظاهراً ايضاً فيكل عصر كما هومفاد طائفة اخرى من الا خبار » وني القصص 


مسنداً عن ابيعبدالله تلا قال : عاش نوح بعد النزول من السفينة خمسماة سنة » ثم 
اناد جبرثیل » فقال : با نوح انه قد انقضت نبوتك واستکملت ابامك و فیقول : ال 
- تعالی - ادفع میراث العلم و آ ثار علم النبوة التي معك الى ابنك سام فانىلا اترك 
الارض الا وفيها عالم يعرف به طاعتی» ويكون نجاة فيمابين قبض ال لفط 58 
النبيالآخرو لم اکن اترك الناس بغيرججة وراع الي سبيلي و عارف بامري فاني قد 
فضت ان اجعل لكل قوم هاد اهدي به السعداء , ویکون ححة على الاششا ء > قال : 
فدفع نوج جمیع ذلك الىاينه سام 0 وأما حام 0 و بافث فلم یکن عندهما علم إشتفعان 
ده فال : و بشرهم مود وام‌هم باتباعه و أم‌هم أن شتحوا الوصية كل عام شنظر وافيها 
فيكون عيداً لم كما امرهم آدم ب » و هذه الر واية ايضاً كاشفة عن معنى الابة 
الشريفة 2 فالر اد من وو له -عزوجل-: ولكل قوم هاد , أنه لادمضي هاد الا و بخلفه 

و نی اكمال الد ين باسناده عن ابيعبدالة الصادق ت قال : قال : رسول 
الل ليم انا سيد النبيين و وصي سيد الوصيين و اوصیائه سادة الاوصیاء ان آدم 
ستل الله عزوجل - أن يجعلله وصياً صالحافاوحىاللهُ ‏ عزوجل اليه اذياكرهمت 
الا تیاه ال 9 اخترت خلقي وحعلت خیارهم الاوصیاء ‏ فقال : آدم دارب اجعل 
وصيي خير الا وصیاء » ثم اوحی الله اليه » با آدم اوص الى شيث و هوهبة الله بن آدم 
و أوصى شیث الی‌ابنه شبان » وهواین نز لة الحوراء التي انز لپا اه - تعالی - الى دم 
من الحنة فز وجا انه ا و اوصی شبان الی‌محلث ۰و اوصی محلث الی‌محوق ۰و 
اوصی محوق الی‌عمیشا » واوصی عمیشا الی‌اخنوخ وهوادرس النبي » واوصی ادرس 
ا ناخورء, ودفعتها ناخور الى نوح الي حم 8 

و اوصی نوج این سام و اوصی سام الى عثارء و أوصى عثار الی برعشاشا » و 
اوصی در عمشاشا الی إدافث و أوصى بافث الی دره » و اوصی دره الى حقه ۰ 2 اوصی 


حفيه الى عران » و دفعتها عمران الى ایرراهیم الخلیل تاه » و اوصی ابر اهيم الی 


ال واوضر اسيل ال امه بو خی ای الل عقوت در آوشی مون 
الى بوسف , و اوصی بوسف الى شيربا » و اوصی شير با الى شعيب » و اوصی شعيب 
الى موسی بن مران » و اوصی موسی بن تمران الى بوشع بن نون » و اوصي يوشم 
بن نون الى داود » واوصی داود الى سلیمان » و اوصی سلیمان الى آصف بن برخا 
واوصی آ صف بن برخیا الى زكريا , ودفعپا زکربا الی‌عيسي ج بن مریم » واوصی 
عيسى الى شمعون بن مون الصفا » و اوصی شمعون الى بحبی بن زكر با و اوصی 
بحیی بن ذکر با الى منذد و اوصي منذر الى سلیمه , و اوصی سلیمه الى برده . 

ثم قال : رسول الله تلفي » و دفعپا برده الي و انا ادفعها اليك با علي» و انت 
تدفعپاالی‌وصيك ويدفعها وصيك الى اوصيائك من ولدك واحدابعد واحد حتّی بدفع 
الىخير اهل الا دض بعدك ولتكفر نيك الا مقو لتختلفن عليك اختلافا شدیداً» الثابت 
عليك كالمقيم معي والشان عنك في النار و النارمثوی للکافرین » و انما ذکرت هذه 
الر واية لايجازها و التفصیل في اخباراخرلاتسم الرسالة لها . 

و من قبيل هذه الا بات آ ية النورء بل هي اصرح في ان لله - تعالی - في الارض 
خليفة » بل هي متعرضة للا شارة الی‌النبي با والا تمه الائنی عش » بل الزهراء 
و قد صنفت فى هذاالعنی دسالة وهي‌العروفة بالنور بة ومن اراد التفصیل فلير اجعها. 

و ني قوله : في حجة الوداع و هي آخر مره رل اشارة الى الخصوصیات 
الموضحة لهذا العنی » من‌کون هذا الا كمال في حجة الوداع وکونپا آخرعمره » وان 
نصب الخليفة و تعيين الرجم للامة بتعین حبن انقضاء عمره وانصرام ابامه و قرب 
اجله » بيان ذلك انه تواترت الاخبار من طرق اهل السنة بحدیث الغدیر فلا محال 
للوسوسة فیه من حك السند . 

و اما امر الدلالة فاوضح و الحق تثبت اولا صدور الکلام من النبي بلي في 
ذلك البوم » ثم بين دلالته على الخلافة بلافصل » ثم نبیتن نزول الا بات فیپذاالباب 


عو اشاب تعالی- ۲ 


۱۳۲- کتاب الولابة و القتل 

روی الحافظ عاد الدین اسمعیل بن رالد مشقي الشهير بابن كثير فى تار بخه 
في سان طرق حديث غديرء عن معمر » عن على بن زید عن جذعان » عن عدي بن 
ثابت » عن البراء بن عازب » قال : تزلنا مع رسول الله عقاو عند غدير خمفبعث منادياً 
بنادي فلما اجتمعنا » قال : الست اولى بكم من ابائكم قلنا : بلى با رسول الله , قال: 
من كنت مولاه فان علياً بعدي مولاء اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه , فقال : عمر 
بن الخطاب هنيئًاً لك بابن ابيطالب اصحبت اليوم ولي كل هومن . 

وقال : ابن کثیرایضاً , و دوی عبدالرزاف » عن اسرائیل » عن أ اسحق » عن 
سعيد بن وهب وعند خيرء قالا : اسمعنا عليا عم »> بقول : برحبة الكوفة , بقول : 
انشدالله من سمع رسول الله »قول : من كنت مولاه فعلي مولاه؛ فقال: عدة من اصحاب 
رسول اله بلق فشيدوا انهم سمعوا رسول اه ا قول : ذلك . 

وفي مسند احد بن حثبل حدثنا عبداله , حدثني ابي ۽ نا ڪل بن جعفر » نا 
شعبة عن أبى اسحق » قال : سمعت سعيد بن وهب » قال : نشد على الاس فقام خمسة 
او ستة من اصحاب رول الل يطبت فشپدوا ان رسول ال قال هن كنت مولاه فعلی 
وم 

و عن مناقب علي بن ابیطالب تصنیف اد بن حنبل » حد ثنا و كيمع » قال : 
حدثنا الا عمش » عن سعدین عبيدة عن این بر بده عن‌ایبه, قال : قال : دسول الل اقا 
من کنت مولاه فعلي مولاه . 

و في مسند اد » حدثنا عبدالله قال : حدثني ابي قال : حدثنا ابن نمير » نا 
عبدالملك عن‌ابی‌عبدالرحیم الكنديء عن ذاذان ابيعمر » قال : سمعت علبا نا لرحبة 
وهو بنشد الاس من شهد دسول الله مله يوم غدیر خم » و هو یقول : ما قال : فقام 

ثلثة عشر رجلا فشپدوا انهم سمعوا رسول الله يع بقول : من كنت مولاء فعلي 
و ۱ 


وفيه اضا حد ثنا عبدالله » حدئني‌ابي» حدئنا ابن نمير؛ حدثنا عبدالملك يعني 


کات الولا يمه الفتن -۱۳۵- 
ابن ابی سلیمان بن عطيةالعوني قال : اتيت زيد بن ارقمفقلت : له ان لي ختناحدئني 
ميك بحدیث ن شان على ليم بوم غدير فا نااحب‌اناسمعه‌منك , قال| تكى معاشر اهل 
المراق فيكم ما فيكم » فقلت : لدليس عليك مني‌باس ‏ فقال : نعم کنابالجحفة فخرج 
رسول ال يلتق الينا ظهراً » وهو آخذ بيد علي » فقال: ايها الناس الستم تعلمون اني 
اولىبالمؤمنين من انفسهم , قالوا : بلی قال : فمنكنت مولاء فعلي‌مولاه » قال :فقات: 
هل قال : رسول الله تباي اللبم و آل من و الاه و عاد من عاداء » قال : اخبرك ما 

وايضا ف المسند حدثنا عبدالل » قال : حدثني ابي » قال : حدثنا غد بن عبداند 
قال:ثنا الربيع يعني ابن ابىصالح الاسلمي » قال : حدثني زياد بن ابي زياد الام لمي 
قال : سمعت علياً ينشد الاس » فقال : انشد الله رجلا مسلما سمع رسول الله لال 
بقول : في بوم غديرخم ما قال : فقام اثنا عشر بدر با فشهدوا . 
وفيه ایضاحدتنا عبدالل » حدئني ابي ثنا بحیی‌بن آدم » تناحنش بن الحارث 
بن لقيط النخل الا شجعى » عن دباح ابن الحارث » قال : جارهط الى علي بالرحبة 
فقالوا : السلم عليك‌با مولانا » فقال:كيفاكون مولاکم وانتم قوم عرب قالوا : سمعنا 
رسول الله بقول : من‌کنت مولاه فان هذا مولاه » قال : دباح‌فلما مضوا تبعتهم فستّلت 
من هوّلاء » قالوا : نفرمن‌الا نصارفيهم| بوا سوب الا تصاري » وفیه ايضا » حدثنا عبدالله 
حدثني ابي » حدثنا اسود بن عام, ثناابواسرائیل عن الحكم » عن ابی سلیمان » عن 
زیدین ارقم » قال : استشهد علي الاس فقال : انشدانه رجلاسمع النبي ا بقول: 
من كنت مولاء فعلي مولاه اللهم و آل من والاه وعاد من عاداه » قال : فقام ستة عشر 
رجلا فشهدوا . 
وفیه ايضاً حدئنا عبدالله » حدثني ابی ناحسین‌بن عل وابو نعيم قالا : تنانظر 
عن ابی الطفیل : قال : بعع علي الناس في الر حبة » ثم قال : انشد التدكل امرء مسلم 
سمع رسول الله یط بوم غدبرخم ما سمع لا قام فقام ثلثون من الناس : قال : ابو 
نعيم فقام ناس كثير فشهدوا حيناخذبيده تعلمون‌اني اولی بالمؤمنينمن انفسهم قالوا : 


نعم با دسول الله مت قال من كنت مولاء فهذا مولاه الهم و آل من والاه وعاد من 
عاداه , قال : فخرجت‌وني نفسي‌شيء فلقیت زيدين ارقم فقلت : انی سمعت علا تال 
بقول : کذا وکذا قال : محا شکر قد سمعت دسول ان صلی اش علیه و آله بقول : 
ذلك له . 

وه انشا دكاتا ای ییآ ا القل بن و كن سا | ين نة 
عن الحکم وسعيد بن جبير » عن ابن عباس عن بريدة » قال : غزوت مع علي ج 
بالیمن فرايتمنه جفوة فلما قدمت‌علیدسول ال َلك ذكرت علا فتنقصته فرايت 
وجه رسول الله ول بتغير » فقال : وا بابر بدة الست اولی باطومنین من‌انفسهم 
قلت : بلی با دسول الله جر قال : من کنت مولاه فعلي" مولاه . 

وني مناقبه » حدئنا الفضل بن وكين » حدثنا ابن ابى عيينة » عن الحکم » عن 
سعیدین جبير » عن أبن عباس عن بريدة» قال : غزوت مع علي ج بالیمن فرایت 
منه جفوة فلما قدمت علىرسول الله يبلي ذكرتعلياً فتنقصته فرایت دسول الل لال 
بتغير » فقال : با بر بدة الست اولی با مۇمنینمن انفسهم قلت : بلی‌با رسول ال 
فقال : من كنت مولاه فعلي مولاه . 

وفیه‌اضاً , حدثنا عبدالله » حدثني ابي » ثناعفان , حدثنا ابوعوانة » عن ا مغيرة 
عن ابي عبيد » عن میمون ابی عبد الله » قال : قال : زيدين ارقم » وانا اسمع نزلنامع 
رسول الله رل بواد » بقال : له وادى خم فامر بالصلوة فصلاها بهجیر : قالفخطبنا 
وظلل لرسول الله 5 بثوب علی‌شجرسمرة من‌الشمس» فقال : الستم تعلمونولستم 
تشهدون اني اولی‌بکل هومن من نفسه , قالوا : بلی‌قال : فم نكنت مولاه فعلي مولاء 
اللهم و آل من والاه وعاد من عاداه . 

ونی مناقبه , حدثنا عفان » قال : حدثنا جاد ابن سلمة » قال : حدثنا زيد بن 
عدي » عن ثابت» عن البراء بن عاذب » قال : كنا مع رسول الله في سف ر قنز لنا بغدير 
خم فنودي بالصلوة جامعة وكسح لرسول اله و بين شجرتين فصلی الظهر واخذ 
بيد علي ي فقال : اللهم من‌کنت مولاه فعلي مولاه اللهم وآل من والاه وعاد من 


کات الولانة و اقفن -۱۳۷۰- 


عاداه » وقال : فلقيه عر » فقال : هنيئًاً لك يابن ابيطالب اصبحت مولى كل مؤمن 

وهوٌهنة. 

و في كنز الا ال من كنت مولاه فعلي »ولاه اللهم و آل من ولاه وعاد من 
عاداه . 

الطبراني عن ابن تمر بن ابي شيبة عن ابي هريرة وائنی‌عشرمن الصحابة واد 
في السند والطبراني في المعجم سعيدين منصودفي السئن عن ابىوجمع من الصحايةابو 
نعيم فيفضائل الصحابة عن سعد الخطيب عن انس . 

وني تاريخ اسمعيلين تمر المعروف بابن‌کثیر الشافعي » و رواه ابويعلي الموصلي 
عن هديةبن خالد وابراهيم الحجاج الشامي » وني مسند ابن حنبل » حدثنا عبد الل 
قال : حدثني ابي » قال : حدثنا على بن حكيم الاودي , قال : اخبرنا شربك عن ابي 
اسحق عن سعيدين وهب وعن زيدين تبع » قال : نشد علي الناس في الرحبة منسمع 
رسول الله اه بقول : بوم غديرخم ماقال : فقام من قبل سعيد ستة ومن قبل زید 
ستة فشهدوا انهم سمعوا رسول الله هک بقول : لعلي تا بوم غدبرخم اليس الل 
اولى بالمؤمنين , قالوا : بلی‌قال : اللهم منكنت مولاه فعلي مولاه اللهم وآلمنوالاه 
وعادمن عاداه . 

وفي سنن ابن ماجه حدثنا علي بن عد ثنا ايومعاوية ثناموسى بن مسلم عن ابن 
سابط وهو عبد الر من عن سعد بن ابي وقاص » قال : قدم معاوية : في بعض حجاته 
فدخل عليه سعد فذكروا علا فنال منه فغضب سعد لقول : هذا الرجل سمعت 
سول الله یت مقول : من كنت مو لاه فعلي" مولاه وسمعته بقول : انتمني بمنزلة 
هرون من‌موسی‌الا انه لانبي بعدي وسمعته » بقول . لاعطين الر ابة اليومرجلا بحب 
الله ورسوله , ورواه هدية بن خالد وهو شيخ البخاري ومسلموابي داود . 

وفيكنز الا مال مسنداً لبراء بن عازب كننًا مع رسول الله را فی سفر فنز لنا 
بغديرخم فنودي الصلوة جامعة , وكسحلرسول الله با تحت الشجرة فصلی الظهر 
فقال : الستم تعلمون اني ولي كل موّمن قالوا بلى فاخذ بيد علي » وقال : من كنت 


مولاه فعلي مولاه اللهم و آل من والاه وعادمن عاداه فلقیه تمر بعد ذلك » فقال:هنيئاً 
انا عا اوو ات عو ل کل موم وهوهنه و کرد این اه و ا 
وايضاً في كنز الاتمال عن بریدقین الحصیب قال : مررت مع علي الى الیمن فرأيت 
منه حفوة فلما قدمت ال دسول اه ذکرت غلا فنقصته فجمل وجه دسول 
الله را تغير فقال : بابريدة الست اولی بالومنین من‌انفسهم » قلت : بلی یارسول 
الله اڈ قال : من كنت هولاه فعلي مولاه » (ش) وابونعيم » وابن جرير » وفي تاريح 
ابن كتين قال : ابو بعلي وعبد آل احدفی‌مسندابیه . ثنا القواديري » تنا پونس ابن 
ارقم » ثنا يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمنبنابى لیلی » قال : شهدت علیا فيالرحبة 
بناشد الناس انشد الله من سمع رسول الله بقول : بوم غدبرخم من كنت مولاه فعلي" 
مولاه لما قام » قال : عبد الرحمن فقام اثنى عشر بدرياً كاثي انظر الى احدهم عليه 
سر اويل » قالوا » نشهدانا سمعنا دسول الله له قال : له يوم غدير خم الست اولى 
بالمؤمنين من انفسهم وازواجي اههاتهم » قلنا : بلى با رسول الله مي قال فمنكنت 
مولاه فعلي مولاه اللهم وآل من والاه وعادمن عاداه . 

وفيمسئد احدين حنبل » حدئنا عبدالله , قالحدثني عبيذاللهين مر القواريرى 
قال : حدثنا بونس بن ارقم » قال : ثنا بزبدین ابىزياد , عن عبد الر حن بن اہی ليلى 
قال : شهدت عليا ما في ال حبة بنشد الناس انشد الله من سمع رسول ال لو 
بقول : يوم غديرخم من كنت مولاه فعلي مولاه لما قام » قال : عبد الرحن فقام اثنا 
عشر بدرياً كانّى انظر الى احدهم » فقالوا : نشهد انا سمعنا رسول الله و بقول : 
دوم غدير خم الست اولى بالمؤمئين من انفسهم و ازواجي امباتهم » فقلنا : بلى با 
رسول الله صلى العليهو1 له قال: من‌کنت مولاه فعلي مولاه اللهم و آل من والاه وعاد 
من عاداه . 

وفي كنز الاعمال من‌علي 82 ان النبی اخذ بيده بوم غدبرخم » فقال : اللهم 
من كنت هولاه فعلي مولاه » قال : فزاد الناس بعده الام و آل من والاه وعاد من 


عاداه 5 


كتاب الولاية و المقتل يات 


ابن زاهویه , وابن جرير » و في كتاب الاكتفاء عن ابن عمر » قال : قال : 
رسول الله تا من كنت هولاه فعلي" مولاه , اخرجه ابو زيد عثمان بن ابی شيبة 
في سننه " واخرجه ابن ابي عاصم » وسعید بن متصور في سننمما » عن سعد بن ابي 
وقاص . 

وفي خصائص الاي أنبئنا قتيبة این سعید » قال : حدثنا ابن ابي عدي › عن 
عوف عن میمون أبي عبد الله » قال : قال : زيدين ارقم قام رسول ال با فحمد ال 
وائنی علیه , ثم قال الست تعلمون اني اولی يكل موّمن ومومنة من يه قالوا : 
بلی نشيد لانت اولی بکل مؤمن من نفسه ء قال : هط فان من كنت مولاه فهذا 
مولاه واخذ بيد على" ت . 

وفي المسند حدثناعبد ال حدئني ابي,ثناعفان, ثنا ابوعوانة‌عن‌اطفيرة, عن‌ابي 
عبيدةعن میمون ابي‌عبد الله » قال : قال : زيدين ارقم , وانا اسمع تزلنا مع رسول الله 
صلی العلیه و آ له‌بواد يقال : لدواديخمفامى بالصلوة فصللا ها بهجير . قال : فخطينا 
وظلل لرسول الله يميه بثوب على شجرة سمرة من الشمس » فقال : الستم تعلمون 
اني اولى بكل مومن من نفسه » قالوا : بلى قال : فمن كنت مولاه فعلي مولاه الم 
وال من والاه وعاد من عاداه . 

اا فيه حدئنا عبدالله » حدثني أبي » ثنا غلبن جعفر » ثنا شعية عن میمون 
ابي عبد الل » قال : كنت عند زيد بن ارقم فجاء رجل من اقسی الفسطاط فل عن 
فقال : ان رسو لاله َو قال الست اولي بالمؤمنينمن انفسهم » قالوا : بلى قال : من 
كنت مولاه فعلي” مولاه , قال : ميمون بعض القوم‌عن زيد ان رسول ال قال : 
اللهم و آل من والاه وعادمن عاداه , وروی احمدين حنبل فيمناقبه » حدثنا عفان قال : 
حدئنا جادین ضلمة : قال حدقا زمدین‌عدی رثانت عن البراء بو عازب» قال : 
كنا هع دسول الله في سفر فنزلنا بغدير خم و نودي فيه السلوة جامعة و كسح 
لرسول الله رار بين شجر تين فصلی الظهر واخذبيد علي 22 فقال : الستم‌تملمون 


e‏ کات الر ةوالتل 


اتی اولی بکل من من نفسه » قالوا : بلى قال فاخذ بيدعلي ب فقال : الهمو آل 
من والاه وعادمن عاداه فلقیه تمر » فقال : هنيئالك این ابیطالب اصبحت مولی كل 
مؤمن وموّمنة » وایضاً فيه » حدثنا عفان قال : حدثنا ابو عوانة عن المغيرة » قال : 
حدثنا ابوعبيدة » عن میمون ابوعبد الله قال : قال : زيدين ارقم وانا اسمع تزلنا مع 


بثوب على شجرة من الشمس فقال النبی داش اولستم تشهدون انی اولی‌بکل‌مومن 
من نفسه » قال : من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم و آل من ولاه وعادمن عاداه . 

وفیه ايضاً حدثنا حسين بن عل وابونعيم » قالا : حدثنا فطر عن ابي الطفیل 
قال : جمع علي ج الناس بالرحبة ثم" قال : انشد الله كل اممء مسلم سمع من 
رسول الله اة بوم غدبرخم فاسمع لما قام فقام ثلثون من الناس قال » ابو نعيمفقام 
انای کشر فشيدوا حين اخذ بيده » فقال : اتعلمون اني اولی بالمؤمئين من انفسهم 
قالوا : نعم با رسول الله بتع قال : من كنت مولاء فعلي مولاه اللهم و آل من والاء 
وعادمن عاداه . 

وفدايضاً , حدثنا ین جعفرقال : حدثنا شعبةعن‌سلمة ب نکیل قال سمعت ابا 
الطفیل بحدث عن ابی السر بحة‌اوز بدین ارقم‌شعبة الشاك عن‌النبي ملين انه قال : من 
كنت مولاه فعلي‌مو لاه »قال : سعيدين جمبيرء وانا سمعت مث لهذاعن أبن عباس » قال : 
اظنه قال وكتمته . 

وفيها ضاحدثنا يحبىينآدم قال : حدثنا حئشبن الحارث ابن لقيط النخعی 
عن رياح بن الحارث » قال : جاءرهط الىعلي بالرحبة فقالوا : السلامعليك يامولانا 
قال : وكيف اكون مولاكم وانتم قوم عرب » قالوا : سمعنا رسول الله عي بقول : 
يوم غدیر خم من كنت مولاه فهذامولاه » قال : رياح فلما هضوا تبعتهم » وسئلتمنهم 
قالوا : نفر من الا نصار فيهم ابو ايوب الاتصارى . 


وفيه ايضاً حدثنا عبد املك عن ابى عبد الرجن الكندي عن زاز ان ابي جر 


قال : سمعت عليا تم في الرحبةوهوينشد الناس‌من شبدرسول الل يلج وهویقول 
ما قال : فقام ثلثة عشر رجلا فشهدوا اتّهم سمعوا رسول الله رل ,قول من كنت 
مولاه فعلى مولاه اللهم وال منوالاه وعاد من عاداه . 

وفيه ابضاء حدثنا ابن نمير قال : حدثنا عبد الملك عن عطية العوفي » قال : 
اتیت زيد بن ارقم فقلت ؛ له ان ختنالى حدثنى بحديث في شان على بوم غدیر خم 
فانا احب ان اسمعه منك » فقال : انكم معاشر اهل العراق فيكم مافيكم فقلت : له 
ليس عليك مني بأس ‏ قال : نعم كنا بالجحفة فخرج دسول الله اي ظهراً وهواخذ 
بيد علي ت فقال : بها الناس الست تعلمون‌انی اولى بالمؤمئين من انفسپ‌قالوا : 
بلی قال : من كنت هولاه فهذا علي مولاه » قال :فقلت : له هلقال : رسول اله اکا 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه فقال: انما اخبرك ماسمعته. ٠‏ 

وفیه ایضا + دا غ بن جعفی » حدلنا شعبةعن أن اسحق قال سمعت عمر 
وزادفیه ان رسول الل راد قال : اللهم وال من والاه وعاد من‌عاداه وانصر من نصره 
واحب من احبه وابغض من أبغضه. 

وفیه ايضا » حدثنا الفشل بن وكين » قال . حدثنا ابن ابي عيينة » عن الحکم 
عن سعيد بن جبير » عن أبن عباس » عن بريدة » قال : غزوت مع علي باليمن فرایت 
جفوة فلما قدمت على رسول اه له زکرت عليا ع فنقصته فرایت وجه رسول 
لد ا بتغیر , فقال : بابر بدة الست اولی بالمؤمنين من‌انفسهم قلت بلی بادسول 
الله 5ا فقال : من كنت مولاه فعلي مولاه . 

وني خصائص النسائي اخبرنی هرون بن عبد الله البغدادي » الجمال » قال : 
حدثنا مصعب بن المقدام » قال : حدثنا فطرين خليفة عن ابى الطفيل »و اخبرنا 
ابوداود , قال » حدثنا محمد بن شمان قال : حدثنا فطر عن ابی الطفیل عامر بن 
وائلة قال : جمم علي الناس في الرحبة » فقال : انشد بالله كل امرء سمع من رسول 
الله باب قال : بوم الغدير الستم تعلمون اني اولي بالمؤمنين من انفسهم وهو قائم 


ثم اخذ بيد على » فقال : من كنت مولاء فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه » قال : ابو الطفيل فخرجت وفي نفدي هنه شيء فلقیت زيد بن ارق و اخسر ته 
ماتشك انا سمعته من رسول الله بلي واللفظ لابي داود » وني صحيح الترمذي حدثنا 
عد بن بشار » ناغل بن جعفر , نا شعبة عن سامة بن كهيل ؛ قال : سمعت ابا الطفيل 
بحدث عن ابيسريحة او زيد بن ارقم شك شعبة عن النبي با0 قال م نكنت مولاء 
فعلي' مولاه » وهذا حديث غریب . 

وروی شعبة هذا الحديث عن ميمون ابي عبد الله عن زيد بن ارقم عن الشبي 
صلى التعليه و آ له وسلم وابو سريحة وهو حذيفة بن اسيدصاحب النبي اش وذكر 
النسائی فی خصائصه . افا ا تین المتتى » قال : كنا شعية عن‌ابي امدق قال : سمعت 
سعيد بن وهب ء قال : خمسة اوستة من اصحاب النبي” عي فشپدو! ان دسول الله 
قال : من كنت مولاه فعلي مولاه . 

وف تاريخ أبن كثير » فال : الحسنعر فة العندي » حدثنا لین حاذم ابومعاو ية 
الضرير عن موسى بن مسلم الشيباني عن عبد الرحمن بن سابط » عن سعد بن أبى 
وقاص » قال : قدم معاوية في بعض حجاته فدخل عليه سعد فذكروا عليا عم فقال : 
من الدنیا ومافیپا سمعته » بقول : من کنت مولاه فعلي مولاه و سمعته » بقول : 
اعا الا رجلا چم الب وزشو له مسد و ا هی نم له هر ون مرج 
موسی الا انه لايني" بعدي » اسناده حسن ولم بخرجوه » ونی الخصائص انبأنا عد بن 
بحیی بن‌عبد الله النيسابوري » واحمد بن حکم » قالا : حدثنا عبيد بن موسی » قال: 
اخبر نا هاني بن اموب عد طلحة الايامي , قال : حدئنا عمر بن سعد انه سمم عليا 
وهو ينشد في الرحبة من سمع رسول الله ما بقول : من كنت مولاء فعلي مولاء 
فقام بضعة عشرو شهدوا , وقال : عبد الله بن احمد فى مسند والده حدثني حجاج بن 


الاج ¢ قال 0 جد؛ماشیا 4 قال ۱ حدنني نعیم بن حکیم 6 قال ۳ حدثنیآبوهر دم ورحل 


کات وتو الق -۱۳۲- 


ن جلسائه عن علي ان النبي راي قال : بوم غدير خم من‌کنت مولاء‌فعلي مولاء 
فزاد الئاس وال من والاه و عاد من عاداه : ۱ 
وفی مفتاح النجا فی‌مذاقب آل العبا » ولا حمد في رواية اخری » ولاین‌حیان 

والحاکم والحافظ ایی‌شر اسمعیل و سموبه عبد اد الععدي ال صبپاني الشهود 
هرمن این ن عباس » عن بريدة دضی‌النه عنه بلفظ » بابرربدة الست اولی بالمؤمنين 
من أنفسهم من كنت مولاه فعلی مولاه . حم . طب . وسمویه ص . 

وفي تاريخ ابن کثیر الدمشقی و قال : الطبراني » ثنا احمد بن ابراهیم بن 
عد الم کیسان الحو سته سين ومافین:» ا اسمعیل ین غموو الى »شا شش 
عن طلحة ين المصرف عن عمبدة بن سعد قال : شهدت علا ع على المثير بناشد 
اصحاب رسول ال من سمع رسول اله تا يوم غدير خم الا قام فشهد فقام 
اثنا عقر رجلا مسوم أبوهردرة وابو توس وانس دن مالك فشهدوا انهم شمعوة. هن 
كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال منوالاه » وعاد من‌عاداه » ورواه ابوالعبای بن عقدة 
الحافظ الشعبي عن الحسن بن على بن عفان العامري عن عبدالله بن موسی عن فطر 
عنأبى اسحق بن عمرو بن مرة وسعيد بن وهب » عن زيد بن شيع ء قالوا : سمعنا 
علياً بقول : في الرحبة فذکر نحوه فقام ثلثة عشر رجلا فشهدوا فذكروه وزاد احب 
من احبه › وابغض من ابغضه » وانصر من نصره » واخذل من خذله , فال: ابواسحق 
حين فرغ من الحدیث » با ابابكر » ای اسیاخ‌هم وقال :اين ماجه ی‌سننه » ثنا على 
بن تل » ثنا ابوالحسی » اخبرني حماد بن سلمة , عن على بن زد بن جذعان » عن 
عدي بن ثابت » عن البراء بن عازب » قال : اقبلنا مع‌رسول الله 5ا في حجته التي 
حج فنزل في بعض الطرق فامر الصلوة جامعة فاخذ بید علي تلا فقال : الست 
اولی بالومنین من انفسهم قالوا : بلی قال : الست اولی بکل موّمن من نفسه قالوا : 
بلی قال : فهذا مولا من انا مولاه اللپم وال من والاه وعاد من عاداه . 


قال عبد الله بن مسلم ابن قتيبة في‌کتاب الامامة والسياسة » وذکروا ان رجلا 


عات كتاب الولاية و المقتل 


من همدان يقال : له برد قدم على معاوية فسمممرواً ايقم‌في علي فقال : له باعمرو 
أن اشياخنا سمعوامن رسول اله با يقول : م نكنت مولاه فعلي مولاه فحق ذلك 
ام باطل » قال : عمروحق . وانا ازيدك انه ليس احد من صحابة رسول اله مه له 
مناقب مثل مناقب علي ففزع الفتى » فقال : عمرو باابن اخى انه افسدها بامره في 
عثمان قال : بردهل امرام قتل‌قال : لاو لکنه‌اوی ومنع > قال : فهل بابعه النای‌علیها 
قال : نعم » قال : فما اخرجك عن بیعته , قال : اتهامي اباه في عثمان وانت ایضا 
قداتهمت , قال : صدقت فيما خرحت الى فلسطن فر جع الفتی الى فوهه » فقال : 
اتینا قوماً فاخذنا بالحجة عليهم من افواههم على على الحق : 

وقال:السيوطي في الجامع اله‌غیر:من كنت مولاه فعلي" مولاه حم عن برربدةت 
الترمذي ن النسائى : وايضا عن زيد بن ارقم . 

وني كنز الاعمال عن زازان ابي قال : سمعت علياً في الرحبة و هو بنشد الناس 
من شهد رسول الله یا بوم غدس خم يقول : من كنت مولاه فعلي مولاه حم و ابن 
ابى عاصم في الستة ٠‏ واما الدلالة. فبيانها بتوقف على معرفة معني ارادة المولى 
وت 

اما الاول : فالذي‌بدورالا ستعمالمداره علقة وداد بالا ختبارو لها شئونواطوار 
فان" المقئضي له , اما نسب » واما مصاهرة فیختص بعنوان بندرح فيه الولاء حینتذ 
ومع الا نسلاخ‌فیصیر الولاء عنوانا ويميز بالا ضافة الی‌السبب‌کالامامة والعقق وضمان 
الجربرء » فالمملوكو العتیق مولیان .کماان السدوالمتق اضا کذلك , لکن السید 
والعبد مغنیان عن عنوان الولاء‌العام المتميّز بالا ضافة بخلاف العتق » فان العنو ان 
التمیز انما هوولاء العتق » وبدل علیاعتبارالوداد صحّة السلب مع العداوة فیتقا بل 
التولی التمري ولبذا قال : مقر وال من والاه وعاد من عاداه . 

واما الاختیارفلتملق الا به , واصل الدین انما هو الولاء بهذا العنی العبر 
عنه بالا عتقاد بالتوحید وعقدالقلب عليه , وكذا الحال فيالنبوة والا مامة وغيرههما 
وهو السر ني التوقف فيالبيعة الكاشفة عن اختیارالولاء وهذا هو السر فيكون موضوع 

E 


" مجردکون‌الا عتقادملا قلبياً اختیار يالا لكدفيساسلةالاحمالفانالحكمانما بتعلق به 
من حيث أنه وصفلامن حيث أنه فعل‌وان‌کان بالاختیار » ولهذا جب فيه الاستمرار 
ولا مكفي فيه مجرد الصدور كما في سایر الافعال » فالعترف بالتوحید والنبوة امتثل 
انار المنودیة قارفا مالا لا یکت با هشیم فلا مان و الاما ريغا 
بالنسبة الى التكاليف » فلا معنی لتکلیف الکافر بالفروع فالاعتقاد لم يتعلق به‌الحکم 
.هن حيث انه امر اختياري كما في الفروع » بل من‌حیث انه منشاء لانتزاع صفة هي 
٠‏ اساس التکالیف » و حيث ان الولاء لازم لبعض العلائق بمعنی‌انه منه بحيث لو تخلف 
عنه صار وجوده کالعدم عبر عن تلك العلائق بالولاء حتی مع التبري » و من هذا 
الباب الامامة والعتق و ضمان الجر برة › فاطیراث بدورمدار نفس العلقة بل لا وشت 
. الا بالنسبة الى احد الطرفين لکن يعبر عن کون احدهما خاصة محلا للعلقة بالولاء 
"و ليس هذا لا لکونه العمدة في تلك العلاقة التي وجودها کالعدم مع التبري . 
قوله ا : هل بعرفون‌قدرالا مامة » ببانلاستحالة معرفةالناس للامام تكم 
واستقلالهم في تشخیصه بعد ما اوضح صراحة الآ تين في أن" الل تعالی تکفل بنصبه 
و تعيينه » ومحصله ان الامامة بمقتضی ما يدل عليه القر آن فياطرتبة الثالثة بالنسبة 
. إلى النبوة » و لا اشکال في ان ال اعلم حيث بجعل دسالته و لاسبیل للناس الى 
. الاستقلال بمعرفة الرسول فعدم استقلالهم في امر الامامة اولی . 
اما ان الامامة في الرتبة الثالثة فلان ابراهيم تم بعد النبوة والخلة 
. تشر ف بها. 
ففي الكاني عل بن الحسن عن ذکره عن عد بن خالد , عن عل بن سنان» عن 
ازب الشحام قال : سمعت ابا عندالل ته يقول : ان ان تبارك و تعالى ب اتخذ 
ابراهيم عبداً قبل ان بتخنه نبياً ,و ان الله اتخذه نبيئاً قبل ان بتخذه رسولا » وان 
الله لشن رل فل أن خیم هزم وان ار اتخذه خلىلا قبل ان دتخذه اماما 
فلما جم له الاشياء » قال : اني جاعلك للناس اماماً » قال : فمن عظمها في عين 


-۱۴۶- کتاب الولاية و القتل 


ابراهيم » قال : و من ذدیتی قال : لا ينال عدي الظالین » قال : لا يكون الشقي 
السفیه اماما للتقي . 

و فيه علي بن ل » عن سهل بن زياد » عن عل بن الحسین » عن اسحق بن 
عبدالعزير ابن ابي‌السفاح » عن جابر عن أبي جعفر 2 قال سمعته بقول : ان الله 
اتخذ ابراهيم عبداً قبل ان بتخذه نبيئاً » واتخذه نبيئاً قبل ان یتخنه رسولا واتخذه 
رسولا قبل انيتخذه خليلا » واتخذه خليلا قبلان بتخذه إماماً » فلّما جمع لهالاشياء 
و قيض بده » قال له : با إبراهيم اني جاعلك للناس إماماً فمن عظمها في عين ابراهيم 
تلم قال : با دب و من ذديتي قال : لا ينال عبدي الظالمين قوله عم : فابطات 
هذه الا بة - الخ استدلال بالا بة الشريفة على بطلان ما صنعه الاجعاع في السقيفة 
فانها ابطلت امامة كل ظالم الى يوم القيامة » مع ان النبي يله لا يمكن ان لا 
بستجاب دعائه خصوصاً الخليل ت فان رده بنافي الخلة لكنه تقدس - وتعالی - 
ین استحالة الامامة للظالم فان عهده لا ينال الظالم فهو عهد من الله تعالی - و 
منصب البي فبذه الا بة الشريفة ايضاً دلت على أن الا مامة أمى سماوي و دباني 
ولا یعقل ان ينال الظالم . 


فاستدل ت على أن الامامةبالنص والوحي‌من اله - جل ذکره - أولا : بأن . 


تفوبضه إلى آراء الناس تفر بط مستحیل . 
وا لانت قفا ررکم ا لە سن الاقام جوم اهر : 
و ثالثاً : أن الامامة في المرتبة الثالثة فلا بعقل استقلال الناس في تعيين الامام 


ورایعاً : بانه بمقتضی هده الا بة عهد مناه تعالی - ومتصب البق کالنبو ة ؛ 


و ان الظالم لا بناله » فدل على بطلان ما صنعته البيعة في السقيفة و ان الشورى ٠‏ 


لا ينسخ الوحي و کون غیرهم ظالماً بظهن لمن تتبع احوال السلاطین الوسومین ‏ 


بالاهاهة و إصة الومنن : 


قوله تلا : فسارت فى الصفوة بیان لا اريد لقوله : - عزوجل - لا ينال فانه ‏ 


کات الوا و الل -۱۴۷- 


ل مكلو هف الا حار وان : 

الاول : ان له بقول : ان الذی بصلح للامامة و هوالعصوم لیس إلا في ذربتك 
واستجاب دعائه على هذا الوجه فان غير المعصوم ظالم لا محالة و لو بمعصية صغيرة 
قال أبو عبداله ی : أي انما کون في ذر بتك لا ييكون في غيرهم . 

الثاني : ان اله تعالی - يفون : ان" في ذریتك معصوماً و غالا فدعائك 
مستجاب نى الصفوة دون الظلمة » قال عبدالله بن مسعود ‏ قال رسول الله ملق : أنا 
دعوة إبراهيم قلنا : با رسول الله كيف صرت دعوة ابيك ؟ قال : اوحی الله - ع 
و جل - إلى إبراهيم اني جاعلك للناس إماماً فاستخف إبراهيم الفرح » فقال : ومن 
ذر بتي أئمّة مثلي فأوحى الله -عز* و جل البه أن با إبراهيم : ٍتي لا اعطي لك 
عبداً الا أفي به‌لك , قال : با رب ما العهد الذي لاتفي به , قال: لااعطینك عهداً للظالم 
من ذريتك » قال : با رب و من‌الظالم من ولدي الذي لا ينال عدك »› قال : من سجد 
اصنم من دوني لا أجعله ماما أبداً » و لا يصح ان يكون إماماً » قال ابراهيم: 
واجنبني و نى ان نعبد الا صنام رب افهن اظللن كثيراً من الناس قال النبي يلاقم : 
فاتتبت الدعوة إلي و إلى أخي علي لا بسجد أحد هنا السنم قط فاتخذني الله نبي و 
علا و 

و ی كشف الحق الجمهود عن ابن مسعود قال : قال رسول اله عفر : انتبت 
الدعوة الي و إلى علي ت لم بسجد أحدنا قط الصنم فاتخذني نبياً واتخذ علياً 

وقال الناصب : هذه الرواية فيكتب أهلالسئّة والجماعة ولا احد منالمفسرين 
ذکر هذا و ان صح دل على ان علا وصي رسول اله يلي والمراد بالوصاية ميراث 
العلم والحكمة و ليست هي نصاً في الامامة كما ادعاه . 

و قال صاحب إحقاقالحق هذا تمارواه المغازلي في كتاب الناقب باسناده إلى 
ابن‌مسعود والانکار والاصرار فة عناد و إلخاد» والراد بالدعوة اللذكورة قبا دعوة 

E SO ASANE 


إبراهيم ت و طلب الامامة لذريته من الله - تعالی - . 

فدلت الروابة على أن المراد بالوصاية الامامة , و ان سبق الکفر و سجود 
الصنم يناني الامامة في ثاني الحال أيضاً كما آوضحناه سابقاً فينتفي امامة الثلائة وبصير 
نصاً نی إرادة الامامة دون میراث العلم والحكمة . 

ان قيل : لا بلزم من هذه الرواة عدم امامة الثلائة إن كما ان انتهاء الدعوة 
إلى النبي بلي لا بدل على عدم نبي قبله » فکذلك انتهاء الدعوة إلى علي لا يدل 
على عدم امام قبله بل اللازم من الرواية ان الامام المنتهى إليه الدعوة ان لا جد 
صنماً قط ؛ ولا تارم ملا ان مکون فل الأشياء سا مكون کذلك ‏ قلت : قو له تك 
انتپت صيفة الماضي يبدل على وقوع الانتهاء عند تکام النبي ور و سبق امامة غير 
على تا بنافي ذلك , نعم لو قال : بنتهي الدعوة لكان لذلك الاحتمال مجال و لیس 
فليس » فظهر الفرق بين انتباء الدعوة إلي الشيء و بين انتهائها إلى علي ۸22 . 

لا بقال:لو صح هذه الرواية لزم انلامکون باقي الائمة » لا نا تقول : الملازمة 
منوعة فان الانتپاء بمعنی الوصول لا الانقطاع » و هذا الجواب مندوحة ما قيل : ان 
عدم صحة هذه الرواية لا يضرنا إذ غرضنا إلزامهم بان فلاناً و فلاناً و فلاتاً لیسوا 
أئمة فتامل هذا » و يقرب من هذه الرواية ما رواه النسقي الحنفي فى تفسير-المدارك 
عند تقسیر آبة النجوی عن اهر الومنن تلا قال : سألت زوا ير عن 
مسائل إلى أن قال : قلت : وما الحق » قال : الاسلام والقرآن والولاية إذا انتپت 
إليك انتهی.. 

فول اق را انم وه من یرو 

الاول : ان رسول الله ملي وأمير المؤمنين 0 إمامان منذرية إ بر اهيم علي 
فکما جعله ال - تعالى _إماماً فکذلك جعلهما الله تعالي- مثله »كما دعا إبراهيم 
ب فان هذا معنى انتباء الدعوة إليهما فان معناه ان الامامة من زمان الخليل 

استمر في الصفوة من ذرءته إلى زمانهما فصارا إمامين كما كان الذين من قبلهما . 
الثاني : ان من عيبن الصنم في زمان من الازمنة ليس مشمولا للدعوة و ليس 


كناك الولانة و ال -۱۳۹- 
صالحاً للامامة و انه من قال الله تعالی - في حقه لا ينال عهدی الظالن لان 
رسول الل يت علل انتهاء دعوة إبراهيم إليه و إلى آخیه بأنهما لم بسجدا لصنم 

قط لا بأنهما لإسجدانه في تلك الحالة . 

الثالث : ان النبوة والوصاية صنفان من‌الامامة والالم بتفرعا على انتهاء دعوة 
إبر اهيماليهما فالوصاية متعلقة بجهة النبوة والمعنى ان النبي يلافج جعل علا لا 
خليفة له فيما جعله الله خليفة له فقال عز وجل : النبي اولى بال مؤمنين من أنفسهم 
فان هذه منزلة الربوبية , قال الله تعالى ‏ هو الاولى بعباده من انفسهم» و أقرب 
إليهم من حبل الورید » والنبي نصب علياً فيهذه المنزلة في حجة الوداع بام الل 
بت تعالى - فقال الت او لی بكم من آنفسکم 6 م قال 8 من كنت مولاه فنا على' 
مولاه ۳ لوصی" وض إل ما كان اف قائماً به من انار الدین و لا معتی ۳ 
النبي روک من حيث هو كذلك إلا هذا ۰ 

فا لحاصل ان" الامامه هتصب آبراهیم اولا" اش و مخنصب الصفوة من ER‏ 
ثانياً بمقتضی الدعوة فانتپی الاح الى خاتم النبیین ميت و صار اماما و حيث أنه 
لا 8 عله توقفت امامة من بعده الی الاستخلاف > و هذا معحی الوصابه فانها عهد 
فيما برجم إلى الشخص الى غيره بعد مماته فامامة غير النبي يلق لا يكون الا 
تا وید 

الرابع : ان الامامة منصب الهي » والالم بتوقف على جعل الله - تعالی - ولم 
یکن معتی لقو له - عزوحل ‏ : لابراهیم اني جاعلك للناس أهاماً > و استدعاه ابراهیم 
226 ان بجعلها في ذريته و تخصيص الله - تعالى ‏ للصفوة بها . 

الخامس : انها بعد رسول الله لاي لعلي" ت بلا فصل و الا كان الوصی 
غيره فانك قد عرفت ان الوصاية في النبو 2 التي هي عين الامامة عبارة عن الخلافة عن 
النبي لت في الامامة و من كان اماما بعد الخليفة » فهو وصی" الوصي لا وصي 
النبي بات وانتهاء الام الى النبى تخد کانتهاء الاح الى الله تعالی - هر حلة 
اخری » فالاودياء جميعاً اوصیاء الثبي باي كما أن النبي جح و اوصيائه جیما 


صلوات الله عليهم خلفاء الله - تعالی - في ادضه . و لو كان المقصود تعریف الوصي 
ولو بوسائط لم يكن وجه لتخصیص شخص خاص بالذکر » مع ان حذف من قبله 
والطفرة إليه فى غابة القباحة » فلا معنی لپذا الکلام الا ان من بقوم بالامامة بعد 
النبي واد بوصاية النبي وت ليس الا علي . 

اناوس :ان هذه الوضاءة باهر الل -تعالى_لا نباعين الأماهة الى لست الامن الله 
عزوجل ‏ . 

السابع : ان امامة الثلثة التي هيمن قبل‌الناس‌باطل, وعبادتهم للاصنام معروفة 
في زهان الجاهلية فظهربما حققناه ان الناصب لم تعتل وجه استدلال1بة الله العلامة 
اعلى الل في الفردوس مقامه » وان تفكيكه بين الا مامة والوصاية فيهذا المقام ناش 
عن جهله » ومن العجيب انه مع اعترافه بأن الوصابة ميراث العلم والحكمة انكر 
كو نه نص في الامامة » فان امامة النبي ميلف لتاس كابيه ابر اهيم ج واختصاصه 
بها من اجل اختصاصه بالعلم والحكمة » فكيف يجعل الله -تعالی- مابه قوام النبوة 
في شخص » و مع ذلك يجعل الامامة فى جاهل وبقد مه على من اختاره الله للعلم و 
الحكمة » مع ان الخلافة عن النبي له انما هي في العلم والحكمة ؛ فان العلماء 
ودثة الانبياء » قال : رسو لاله لاي اللهم ارحمخلفائي قيل : با سول الله من خلفائك 
قال لو : الذين باتون بعدي ويروون سنتي » وقال با : نحن معاشر الا نبياء 
لم نورث درهماً ولا دينارا وائما ورثنا العلم فمن اخذ به اخذ بحظ وافر . 

واما ما في احقاق الحق من التشيث بالصيغة ففي غابة الوهن والسقوط , لان 
الوصایة بمعنى فعلية قيام شخص هقام الليت فیما برجم اليه لاتتحقق في زمان حيوة 
الموصي فلم يكن علي تيه وصياً في زمان حيوة النبي َو بهذا المعنى فلابصح 
التعبیر بصيغة الاضی من هذه الجپة ‏ واما بمعنی العپد الى الشخص واعداده للقیام 
مقام اللوصی بعد ماته فهو وان كان بجامع مع حيوة الوصي الا أنه لا فرق فيه بين 
اولي الا حياء وبينغيره » فان‌العهد بالنسبة الى الجميع حاصل في زمان حيوةا موصي 
وانما الاختلاف في زمان الا ستخلاف والترتيب في الخلافة لا بنافي فعليتها . 


کتاب الولاية و القثل 2 


وبالجمله فبمد ما اك اه تعالی - خلمله‌بالا مامةیعد الشبو وال ةا کی 
بان جعل الاهامة في ذر بته و هومعنی قوله تا ثواكرمدالله -تعالی - واستدل عليه 
بقوله عز و جل : و وهبنا له اسحق و يعقوب نافلة و كلا جعلنا صالحينوجعلناهم 
ائمة بهدون باهرناء فانه ودل على انه تعالی - جعل الامامة فيمن حمله من 
الصالحين من ذدية ابراهیم نيل فالذي صدرمن الله تعالى ‏ في ذر بة ابر اهيم تلا 
امران . 
احدهما : ان حعل منهم من يصح للا مامة ؛ ای جعلهم منز هین عا ريمع منها 
وشرفهم بالعلم والحكمة لیکونوا متعينين للامامة ؛ فان هذه الفضيلة توجب التقدم 
علی‌من هو فاقد لبذا التشريف . 
۱ والاخر : انه عزوجل - اکرم‌من اودع‌فیه‌هذا السلوح بالامامة ولعل » قوله 
- تعالی : - نافلة للدلالة على ان الامامة لابختص بها اول الطبقات من ولد ابراهیم 
عليه السلام فان بعقوب عي ابن اسحق عب وهو نافلة لابراهيم 022 ومع ذلك 
بقول : - عزوجل - ووهبنا له اسحق ویعقوب نافلة » وهو صریح في أن بعقوب مع 
انه نافلة لابراهيم تا وهبناه له , فالعنی ان" النافلة ايضاً مشمول للدعوة . 
قوله ‏ : فلم في ذربته شروع في اثبات ان الاعامة التى اکرم الله -تعالی- 
بپاخلیله وجعلباني ذریته الاصفاء اورئها الي قرو جعلها النبي للع لعلي ع 
وورثته الاصفياء . 
فهنا مقاصد ثلثة . 
الاول : ان النبي وت ورثها من ابراهيم 22 . 
الثاني : انه رايد جعلپا لعلي عا بعده . 
الثالت : انها بعد عل عه جعلها اه د تعالی - لذریته و القر آن حامل 
لجمیم هذه . 


اما الاول : فقوله -عزوجل : ان اولی الناس بابراهيم الا بة , فقوله - تعالی - 


-۱۵۲- کات الولانة و ات 


للذين اتبعوه ابطال لاهامة من لم بتبعه و لم يكن على ملته ؛ اى الدين الحنيف 
و قوله - تعالی : - و هذا الثبي صلی انه علیه و آله تتصیص علی انه هو الوارث و 

واما الثاني , فتدل عليه أ بات قوله - تعالی : - با ايها الرسول بلغ ما انزل 
اليك من ريك » وقد قدمت البه الاشارة . 

واما الثالث : فقوله - عزوجل  :‏ ویوم تقوم الساعة یقسم الجرمون مالبثوا 
غيرساعة كذلك کانوا بوفکون » فهو جواب لقالة المجرمين بوم قيام الساعة » وقد 
وصف الله - تعالی - المجيبين؛ بانهم‌اوتوا العلم‌والایمان ومعناه‌ان الل تعالی - جعلهم 
علماء مومنن من غير ان كتيوه , والالوجب ان بقول : وقال : العلماء المؤمنون 
فالتوصیف بالایمان والعلم غير التمیز بانه اوتوا العلم والایمان » فهو کقوله  :‏ عز 
من قائل ‏ و من اوتي الحكمة فقد اوتي خیرا كثيرا » و قوله : - عز من قائل ‏ و 
آتینا لقمن الحكمة وفصل الخطاب , وقوله : - عزوجل - آتاني الکتاب و جعلني 
نبياً فهذه عبارة ما كانت موهوبة ربنانية كما لا بخفی على من تتبع موارد استعمالها 
فيكتاب النه ‏ تعالی - وغیره من الاخبار . 


وقال : علي بن ابراهیم هذه الا بة مقد مة ومؤخرة» وقال : الذين اوتوا العلم و . 


الایمان لقد لبثتم الى يوم البعت » والظاهر ان قوله  :‏ تعالی - الی‌بوم‌البعث متعلق 
ىقو له 2 عزوجل 5 او توا العلم والادمان قسقمد استّمر ار نصب الا مام مم الى دوم 


البعث فلعله‌کان مقدماً فأخر لاماز مه علی‌بن ابراهیم » في التقدیم و التاخیر واخطاء 


في المقدم والمؤخر وهذا الذي استظهر نا مقتضی کلام الرضا تله واله . تعالى ‏ اعلم ' 


وقوله تَلتَلاكُ : اذلانبي تعليل لکون الامامة فى ذربة علي تيه الى بوم القيمة ,و 


التقریب ان الامامة لابد منها في کل زمان والا كان تفربطاً في الکتاب ولانبی بعد 
د ا کي بحتمل تغيير وتبدیل فامرها داجع الى من جعل دسول ال لو 
اماماً ومرجعا فبو ا بعد ما اثبت بالا بات ان الامامة كالنبوءة في دجوع امرها 


كنات الولامة واطقتل -۱۵۳- 


الى الله - تعالی - بل هي اعلی منها واولی لابددکها الناس بعقولهم او بنالوها بادائهم 
وان ال عز وجل د عن لپا فسکل زمان‌شخصاً الى بوم البعث , قال : فمن این مختار 
هؤلاء الجهال , ثم شرع فيبيان هذه المنزلة وانپا ليس مجر د السلطنة والر باسةکما 
زمه اهل الاجماعوالبيعة » بل انما هي خلافة عن الله تعالی - فو نفس الله تعالی - و 
عینه وجنبه و وجپه المضبيء , فلا بدان تکون له هذه الشتّون » وکما لایمکن 
معرفة أله حق معرفته فکذا الا مام لق فبعد ما تة على شئون الامامة واستحالة 
اطلاع الامة على من حواها الا بتعلیم من الله - تعالی وان الامامة ليس في غير آل 
الر سول جر اراد » ابطال‌ما صنعه اهل السقيفة من نسخ الوحي بالاجعال » فقال تام 
ورغبوا عن اختیار ال - تعالی ا 

وملخصه انالقر آن بنادي بان ما اختاره الله تعالی - لاسبیل لهم الى اختبار 
خلافه , وانه - عزوجل ‏ لم بفو ض امراً الى اختيارهم حيث » قال : وربك بخلق ما 
بشاء و بختار ماکان لهم الخيرة سبحان الله وتعالی جما يشر کون » فکما ان امرالخلق 
راجع اليه عزوجل ‏ فکذا امر اختبار رجل لخلافته فماکان لهم الخيرة , و قوله 
۔ عزوجل ‏ : سبحانالله و - تعالی - بدل على ان اختيار الناس شيئًاً ما برجم الى الله 
- تعالی - شرك بالل فاحل الاجماع والبيعة في الحقيقة مشرکون بالله ؛ يعني انهم بهذه 
اللثابة » بل الرد على الل تعالی - مطلقاً فى حد الشرك به بمعنی ان الشرك كما أنه 
نقص في العبودية بالذاتفكذا الارتدادبالرد علیه‌وعزل‌خلیفته ونصب عدوالله الغاصب 
في‌مقامه ومنصبه فانّه من قبيل اتخاذ الءعجل وعبادة الاوثان . 

ثم استدل" على بطلان الا جاع بقوله عزوجل : وما كان لمؤمن ولامؤمئة اذا 
قضى الله ورسوله امراً الا بة » فان امر الخلافة مما قضى الله ورسوله , وهكذا الا بة 
الاخری المطابقةلها في الضمون » ودلالة وله - عزوجل  :‏ مالک کیف تحکمون‌علی 
بطلان الحكم و الاختیار واضحة . 

واما الابات الاخر فدلالتها بعد اثبات تعيين الخليفة من قبل الل تعالی - كما 


تقدم واضحة فبعددلالة الابات على عدم جواز الاختیار و انه منوع من الله تعالی - 
قال 26 : فكيف لهم باختیار الامام تم ثم شرع في بيان مقامات الامام ت22 و 
ان الناس لاسبيللهم الی‌معرفته, وان‌من بختاروه‌للسلطنة فيهذا المقام بمعزل » وبين 
ان" علمه و توفشقه من فضل ار عليه و استشید بالابات . 

منهاقوله.عزوجل: ‏ افم نيهدي الى الح قاحق انيتبعالابة فان معناها ان الذي 
ببدي الى الحق من غير ان بپدبه غيره احق انيكون مطاعاً ومتبعاً ممن لاببتدي 
لا اسك وان من فول قلاف ذلك قول قرلا “روزا كا عورم الوا 
ضرورة انه ليس الاستفهام كما صرح به تعالى ‏ بقوله : فما لكم كيف تحکمون 
فهذا انکار علی‌من يتبع من بکتسب العلم من غيرهوبعرض من بعلم الا حکام بالوحي 
والا لهام»فهو رد على اهل البيعة والا"جماع حیث انهم يحكمون بان الجاهل الذیلا 
بهتدي الى الحق الابان بهدبه‌غیره احق بالخلافة والاتباع من الذي بپدي الى الحق 
بتایید الله وتسدیده » وقد اعترف رمع : بان كل الناس افقه منه حتی المخدرات في 
الحچال . 

ومنها قوله - عزوجل : - في طالوت ان الله اصطفیه‌الابة » فان الاصطفاءبالعلم 
والجسم لیس بالاکتساب فاللك من الله تعالی - وهو الامامة يوتية من بشاء ولیس 
هذا مما برجم الى اختیار الناس . 

ومنها قوله عز"وجل : لنبيه و کان‌فضل‌ارنه عليك عظیما , وفيالائمة ام بحسدون 
الناس على ما آتیهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحكمة و آتیناهم 
ملکا عظيماً » والفضل عبارة عن‌العل‌والا بمان‌والنبو ‏ والامامة » وهواطراد بالکتاب 
والحكمة والملك العظیم » فبالتأمل فيهذه الابات بظهر ان الامامة کالنبو ة موحبة 
ربانية والله ‏ تعالی - بختاد بها من شاء ولیس لاختيار النای اليها سبيل . 

وني البحار عن مشارق الا نواد » عن طادق بن شهاب » عن امير المؤمنين 22 


انه قال : با طارق الامام کلمة این » وحجة إن » و وجه ای » ونود اه وحجاب ال 


كتاب الولابة و القتل -۵۵\_ 


وآبة الله بختاره الله » ویجعل فيه ما بشاء وبوجب له بذلك الطاعة والولاية على يع 
خلقه » فپو وليه في سماواته وارضه آخذ له بذلك العهد على جميع عباده » فمن‌تقدم 
عله کف بات هن قوق عرقة: + كيو قعل ها اده ویک على ع رمت كلمة 
نك ضدفا ؤعولا »فيو الضدق والتدل هي له مود من تون هالا رضن ال السا 
درى فيه اتمال العباد » ويلب سالهيبة وعلم الضمير » ويطلع على الغيب » وبری مابين 
المشرق وال مغرب » فلامخفی عليه شيء من‌عالم الملك واللکوت ؛ وبعطي منطقالطير 
تكولا EA‏ وهای a‏ واد ده كلوقه و يفيه 
حكمته » وبجعلقلبه مكان مشيته » وينادي له بالسلطنة » وبذعنله بالامرة » ویحکم 
له بالطاعة » وذلك لأن الامامة هيراث الا نبياء » و هنزلة الاصفیاء » و خلافة الل 
وخلافة رسل الله » فبي عصمته » وولایته » وهدایته » فانه تمام الدین‌ورجح الموازين 
الامام دليل للقاصدين » ومنار للمهتدين » وسبيل للسالكين » وشمس مشرقة فيقلوب 
العارفين » ولابته سبب النجاة » وطاعته مفترضة في الحيوة وعدة بعد المات » وعر* 
امن » وشناعة الذنبن » ونجاة الحبین » وفوز التابعين: لا نها اس الاسلام » وكمال 
الادمان » ومعرفة الحدود والا<كام » وسئن الحلال والحرام » فهي مرتبة لا بالا الا 
من اختاره الله وقد مه وولآه وحكمته . 

والولاية هي حفظ الثغور وتدبير الا مور وتعدیل الابام والشهور » الامام الماء 
على الظماء , والدال على الپدی » الامام الطیر من الذئوب المطلع على الغيوب 
الامام هو الشمس الطالعة على العباد بالانوار فلا تناله الابدي والابصار واليه الاشارة 
بقوله ‏ تعالی- : فلله العزة و لرسولهوللمؤمنين » علي وعترته فالعزة للنبي والعترة 
لایفترقان في العز ة الى آ خرالدهر » فهورأس دائرة الایمان » وقطب الوجود » وسماء 
الجود » وشرف الموجود» وضوء شمس‌الشرف , و نورقمره » واصل‌العزو الجد ومبدثه 
ومعناه ومنتاه . 

والامام هو السر اج الوهناج » والسبیل والنهاج » والاء الشجاج » و البحر 


۵۶ كتاب الولاية و اطلفتل 


العجاج » والبدرالشرق والغدیروالفدق, وال منهج الواضح المسالك والدليلاذا تت 
الپالك , والسحاب الپاطل ۰ والفیث الپامل , والبدر الکامل » والدلیل الفاضل 
والسماء الظلبلة » والنعمة الجليلة والبحر الذي لا بنزف » والشرف الذي لا بوصف 
والعين الغزيرة والروضة المطيرة » والزهر الارتج » والبدر البهج , والنير اللائح 
والطبیب الفاتح » والعملالصالح » والتجرالرایح » والمنهجالواضح » والطبیب‌الرفیق 
والاب الشفيق مفزع العباد في الدواهي ۰ والحاکم والامی والناهي مهیمن الل على 
الخلائق » وامن الحقائق حجة الله على عباده » ومحجته في أرضه وبلاده مطبر من 
الذنوب مبراء من العيوب » مطلع على الغیوب ظاهره امرلابملك » وباطنه غيب لا 
ترك هواک دو و وخلئفة اماق اخ فيه لآ توج له مل دولا قوم له دی 
فمن ذاینال ممرفتنا » اررق درجتنا » آو بشپد کرامتنا + آو بدرك منزلتتا حارت 
الالباب والعقول , وتاهت الافپام فيما اقول : تصاغرت العظماء » و تقاصرت العلماء 
وكلت الشعراء . وخرست البلغاء » ولکنت الخطباء » وعجزت الفصحاء » وتواضعت 
الارض والسماء » جل مقام آل ل عن وصف الواصفین » ونعت الناعتین , وان يقاس 
بهم احد من العالمين . ۱ 

كيف وهم الكلمة العلیا , والتسمية البیضاء , والوحدانية الکبری اعرض عنها ٠‏ 
من ادبر وتولى » وحجاب الله الا عظم الا علی فاين الاختیاد من هذا فمن ذا عرف او 
وصف من وصف » ظنوا أن ذلك ني غير آل عل کذبوا وزلت آقدامهم اتخنوا العجل 
را كن ذلك هه ليت اه وان الف وكين لحن الوسالة واه 
وين لهم الشيطان احمالهم فتباً ليم وسحقاً كيف اختاروا اماما جاهلا عابداً للاصنام ' 
جبانا يوم الزحام . 

والامام يجب ان يكون عاماً لا بجبل » وشجاعا لا شكل لا بعلوا عليه حسب 
ولا بدانيه نسب فيو ف الذروة من قرش و الشرف من هاشم و المقية من ابر اهیم 
والنهج من النبع الكريم والنفس من الرسول و الرضى عن الله , و القول عن الل 


کات الؤلاية وا -۱۵۷- 


فهو شرف الاشراف » والفرع من عبد مناف » عالم بالسياسة » قائم بالرياسة مفترض 
طاعته الى بوم الساعة اودع الل قلبه سره واطلق به لسانه » فهو معصوم موفق لیس 
جبان ولا حاهل فتر كوه با طارق واتبعوا اهوائهم » ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر 
هدی من الله . 
والامام با طادق بشر ملكي وجسد سماوي و سر الپي وروح قدسي ومقام على 
ونور جلي وسرخفي فهو ملكي الذات الي الصفات زائد الحسنات » عالم بالغیبات 
خصًاً من رب العالمين » ونصاً من الصادق الامين » وهذا كله لآل عن يلي لا وشار كم 
فيه مشارك , لانهم معدن التنزيل ۰ ومعنی التاويل > وخاصة رب العالن » وهميبط 
الامن جبررئیل » صفوة ارد وسره و کلمته وشجرة النبو ة ومعدن الصفوة عي القالة 
ومنتهى الدلالة , ومحكم الرسالة » ونورالجلالة , جنب الله وودیعته وموضع کلمة الل 
ومفتاح حکمته » ومصابیح رجة الله » وينابيع نعمته السبیل الى اله » والسلسبیل 
والقسطاس الستقیم والنهاج القويم » والذکر الحکیم والوجه الكريم » والنور 
القديم » أهلالتشر یف والتقويم » والتقدیم والتعظیم والتفضیل خلفاء النبي الكريم 
وابناء الرؤف الر حيم » وامناء العلي العظیم ذرية بعضها من بعض والله سمیع علیم 
السنام الا عظم » والطریق الا قوم من عرفهم واخذ منهم فهو منم ۰ والیه الاشارة 
بقوله : ومن تبعنی فانه ۳۷ خلقهم الله من نور عظمته » وو لا هم امر هملکته فوم 
سر الل المخزون واولبائه المقر بون » وامره بين الکاف والنون الى اله _بدعون » وعنه 
بقولون : وبأمره بعملون علم الانبیاء في علمهم » وسر الاوصیاء فيسرهم » وعزالاو لیاء 
في عزهم کالقطرة في البحر والذرة في القفر » والسماوات والارش عند الامام كيده من 
راحته یعرف ظاهرها من باطنها » وبعلم برها من فاجرها ورطبها وبابسپا » لان الله 
علم تبيه علم ما كان ومایکون » وورث ذلك السر المصون الاوصیاء النتجبون » ومن 
انكر ذلك فهو شقي ملعون بلعنه الله وبلعنه اللاعنون » و کیف بفرض على عباده من 
بحجب عنه ملکوت السموات والارش > وان الكلمة من ال خد لي تتصرف إلى 


1 ۳ 
سین وحپا ۰ 


۱۵۸ کتاب والولابة و القتل 


وکلما ني الذکر الحکیم والکتاب و الکلام القديم من آية تذکر فیپا العين 
والوجه والید والجنب فالراد منه الوق لانه جنب ال و وجه ام یعنی حق لد 
و علم الله و عين الله و ید اله » فيم الجنب العلي والوجه الوضي والنهل الروی 
والصراط السوي » و الوسيلة إلى ال الموصلة الى عفوه و رضاه » فيم سر الواحدقلا 
یقاس بهم من الخلق احد » فهم خاصة الله و خالسته , و سر" الا دبان و کلمته » وباب 
الایمان و کعنته و و محجته , و علم الپدی ورایته » و فضل الله و رحمته 
وعين الیقن و حقيقته , و صراط الحق و عصمته » و مبدء الوجود وغایته و قدرة 
الر ب و مشیته , و ام الکتاب و خاتمته » و فصل الخطاب و دلالته » و خزنة الوحي 
و حفظته » وانه الذکر وتراجعته » و معدن التنزيل و نهایته » فهم الکوکب العلوية 
والا نوار العلوبة المشرقة من شمس العصمة الفاطمية فى سماء العظمة الحمدبة 
والا غصان النبوية النابتة في الدوحة الا حمدية » والاسرار الالپية الودعة في الپیاکل 
البشر بة والذرية الزكية » والعترة الهاشميةالهادبةالهدية, اولك همخير البرة فهم 
الأ ارو العو المسومون:وا رید الا کون وا لعلفاه ال عدون 
والكتراء المي فون :نوالا واه اه و لاشاط المرضيوت 4 واليفاة 
الهدینون » والغر الميامين من آل طه و يس » و حجج الله على الا و لین وال خرین 
واسمهم مکتوب على الاحجار و على الا وراق والا شجار » و على أجنحة الا طیاد 
و على ابواب الجنة والنار » و علی‌العرش والا فلاك » و على حجبالجلال وسرادقات 
العز والجمال . 

و باسمهم تسبیح الاطیار , و تستغفر لشيعتهم الحیتان في لجج البحاد » و ان الله 
لم بخلق احداً إلا و أخذ عليه الاقرار بالوحداثية والولابة للذربة الزكية » والبرائة 
من أعدائه » وان العرش لم بستفر حتی کتب عليه بالنور لا اله الا الله عد دسول الله 
على ولي ال هذه جلة القول في بيان حقيقة الامام علي الوجه العام . 

و اما انطباق هذا العنوان عليه و على عقبه كلكلا > فظبر اجالاعا بينه الرضا 


کتاب الولابة و القتل -۱۵۹- 


عم و ان الا بات ناطقة به . 

واما التفصیلو بیان دلالة الكت السماوية والاخبارالنبوية وغيرها والعجزات 
الباهرات فلا سعه هذا الکتاب بل تحتاح الى کتاب مبسوط . 

والمهم بیان انطباق الابات على امامة الحسین تا و ذریته 06 » و بیان 
ان شهادته ت عند الہ امر عظیم تعلقت عنایته - تعالی - وتقدس بها و انزل فیها 
الا بات و اخبن بها الانساء وَل . 
فمنها قوله:ء زمن‌قائل_ووصینا الانسان بوالدبه حسناً جلته اهنه‌کرها ووضعته کر‌ها 
وله وفصاله ثلثون 7 حتی إذا بلغ آشد ه وبلغ آرمن سنه قال : رب" آوزعني أن 
أشكر نعمتك التي أنعمت علي" و على والدي و ان عمل صالحاً ترضيه و أصلح لي 
في در نتن الا بة . 

فهذه الا بة الشر يفة لا تنطبق الاعلی‌الحسین ی فان الوالدات برضعن 
أولادهن حولین کاملین فمدة الحمل ستتة آشهر ولم بتفق إلا له ي ولعيسى 25 
ولا ذربة لعيسى تم ولا والد فپوالعنی بالا بة الشريفة »> ضرودة ان الانسان مطلقا 
ليس على هذه الصفات بل الغالب ان كلا من لحمل والفصل على الرضاء لا علی‌الکره 
بل غابة مال النساء الحمل والوضع . 

و آما ما في.فس.و وصینا الانسان بوالدبه إحساناً » قال : الاحسان رسول الله 
قوله : بوالدیه انما عني الحسن والحسين هام ثم عطف على الحسين يل فقال : 
خلته امه كرها ووضعته كرها » و ذلك ان اله أخبر رسول اله يلام و بشره بالحسين 
يك قبل حله » و ان الامامة تكون فى ولده الي يوم القيمة » ثم آخبره بما بصيبه 
من‌القتل والصيبة في نفسه وولده ثم عو ضه بأن جعل الامامة في عقبة واعلمه انه بقتل 
ثم برده إلى الدنيا وينصره حتى يقتل أعدائه ويملكه الا دض ء وهو قوله  :‏ تعالى 
و نرود ان نمن على الذين استضعفو انی‌الارض‌الابة »وهوقوله _تعالىولقدكتبنا ن‌الز بور 
من بعد الذكر ان الارض برئها عبادي الصالحون فبشر الله نبيه ان اهل بيتك 
یملکون الادض و برجمون إليها و یقتلون أعدائهم فأخبر رسول اله باق بخبر 


۱۶ کتاب الولاية و القتل 


الحسين ن کا وقتله ف فحملته امه‌کرها , قال تانق تین راج ا ی 

يوك ذكوز مله كرها »ای انیا آعت و کر هخا احرف له ووضفته 0 
من ذلك وكان بين الحسن والحسين طهر واحد وكان الحسین ته فى بطن امه ستة 
أشن و فصاله ار و عشرون شهر 1 |» وهوفول ار - عز وجل وله وفصاله ثلثون 
شهراً » ففساده غني عن البیان وقد تکلف خالي العلامة .قده. في توجيهها بمالا مخفی 
وهنه » ثم قال :ولا نهف ان رن تیا ويكون في الاصل الانسان رسول له 
يلي و کون في قرائتهم بولدبه بدون الالف و كيف كان , فقوله : - تعالی - جلته 
امه - ]لخ لا ترتبط بما شله . 

فبعد تبین ان الابة الشريفة تزلت في الحسین ب لا ببقی مجال للوسوسة 
فیما بنا فمع أن الابة الشريفة ظاهرة الانطباق عليه سلام الله عليه ورد التفسیر 
كذلك عن الائمة بك . 

عن أبيسعيد » عن ابن عيسى » عن الوشا » عن أحد بن عائذ » عن سالم 

ن مكرم » عن أبي عبداله تم قال : لما حلت فاطمة تلا بالحسین ب جاء 

ا إلى رسول اله لته فقال : ان" فاطمة تا ستلد ولداً تفتله امنتك من 
بعدك فلما حملة فاطمة لش بالحسين کرهت , وحين وضعته کرهت وضعه › ثم قال 
أبوعبدالة ت هل رأيتم فيالدنيا امنا تلد غلاماً فتکرهه ولکنها کرهته لانها علمت 
انه سیقتل » قال : و فيه نزلت هذه الابة ووصيئنا الانسان بوالدبه حسنا حملته امه 
كرهاً و وضمته كرهاً و مله و فصاله ثلثون شهراً بیان قوله عم : فلما جلت -الخ- 
تفرربع على قوله عم : جاء جبرئيل.الخ_والحاصل ان مقتضى اخبار جبرئیل بقتل 
من تلده كراهة الحمل والوضع معا ذانها حين اطلعت على ذلك الحمل كرهت لها 
و وضعپا » والقصود تطبيق الابة الشربقة على الحمل . 

فحاصل ا معنى إن اخبارجبرئي لبقت لا مو لودصار سبباً لتحقق العنوان وقوله : 
2 : حلرأيتم_الخ- إستدلالعلى أن اطراد بالانسان فيالاية الكريمة الحسين تا 
خاصة » فبعد ان تبسن ان" فاطمة تا كرحت حل الحسين ت ووضعه , قال : ان" 


ا 


هذه خاصية هذا الحمل فانه لم بر أحداً ما تکره سمل غلام » أو وضعه وقد خفي ما 
بسنا على خالي العلامة اعلی ال في الفردوس مقامه . 

قال: نیا لبحارقوله : لا جلت لعل المعنىقرب هلما أو الرادبقوله : جاء جبرئیل 
مجيه قبل ذلك » أوبقوله : حملت ثانياً شعرت‌به » و لعله‌علی‌هذا التأوبل‌الباء فقوله : 
بوالدیه للسيية وحسناً مفعول وصینا : وفي بعض القرائات حسناً بالتحر يك فهو 
ةامر تحذوف!؛ اي اهاد عند اف هذا بحل ان کون اماقم فول 
وصینا جعلناه وصيا انتهى . 

وبما حققنا ظهر أنه لا حاجة إلى هذه التکلفات البتنية على توهم التكرار . 

واما ما في بعض القرائات فهو الروي عن علي ج حسناً بفتح الحاء والسین 
وعلی هذا » فالظاهر انه تصریح باسم الانسان الذي وصاه ال تعالى بوالدیه وهما 
رسول الله عم وأمير المؤهنين تا فان الحسن تصغير الحسن فا معنى أن الدین 
القائم بالمنذر والهادي َعَم في زمانهما بعد ما صار معرضا للضیاع وانهدمت آرکانه 
باستبلاه الجبابرة وصی ايه تعالی هذا الامام باقامته ببذل نفسه وال بیته , كانه لو 
بقیت الهادنة واستمر ت اللداهنة لم ببق من الدين عين ولا اثر على ما سیظهر 
- إن شاء الله تعالی- فقوله عزمن قائل : جلته - الخ - نعت مخصص‌فان الحسناثنان 
فعینه , بقوله : لته امه - الخ - فان هذا الوصف انماهو للحسنالصغير لاللکبیر 
ره 

والحاصل أن المراد بوصینا الانسان - الخ - يعني أن الانسان الذي وصیناه 
بوالدیه هو حسن موصوف بیثه الصفات ومتمیز بهذه العلامات من كو ن کل من حمل 
امه له ووضمیا باه كرهاً وکون الحمل والفصال ئلثون شبرا ؛ اي کون مله ستة 
آشهر » فان‌هذا الفصال لانظر اليه , وانما المميز زمان الحمل » لکن فى عدم التصر بح 
نه وافادته باللازمة اسرار لا بحیط بهاسوی الله - تعالی  -‏ والاخبار ناطقة بحکمة 
واضحة مشتركة بين هذه الأ بة » وبين سایر الا بات الدالة على مقاماتهم وخذلان 

اعدائهم » وهي الصون عن التحريف حیث انيم لا بطلعون على ما اشتملت عليه ما 


انی آغراضهم كما بیناه في رسالتنا في تفسيراية النور فخص الله - تعالی - بيه 
والائمة ت بفهم الآ بات والاحاطة باسرادها فلا بستطیم أحد استقلالا في معرفة 
معانيها كما بسناه تفصيلا فى کتاب محجة العلماء . 

مل: عل بن جعفر الرزاز » عنابنأبي الخطاب » عن عد بن مر بن سعيد » عن 
رجل من اصحابنا » عن أبي عبدالل ت أن جبرئيل نزل على عل تائم فقال : با 
عد ينه إن الله بقرء عليك السلام » ويبشرك بمولود يولد من فاطمة لتق 
أمتك من بعدك , فقال : با جبرئيل وعلى ريي السلام لا حاجة فى مولود تقتله امتي 
من بعدي » فعرج جبرئيل إلىالسماء ‏ ثم هبط فقال : له باعل عفر إن ربك يقر ثك 
السلام » و«هشرك انه جاعل في ذرشه الامامة والولابة والوصيةء فقال : قد رضت »› 
ثم ارسل إلى فاطمة تلا ان الله ببشرني بمولود يولد منك تقتله امتي من بعدي , 
فارسلت اليه ان لا حاجة لي في مولود بولد مني تقتله امتك من بعدك » فارسل اليا 
إن الله جاعل فيذريته الامامة والولابة والوصية , فارسلت اليه إني قد رضيت فحملته 
كرها ووضعته كرها وجله وفصاله ثلاثون شهراً حتى إذا بلغ اشده وبلغ أدبعين سنة 
قال : رب أوزعني ان أشكر نعمتك اآتي أنعمت علي وعلى والدي وان اتل صااحاً 
ترضيه واصلح لي في ذديّتي » فلو انه قال : أصلح لي ذربتي لكانت ذريته كلهم أئمة, 
ولم برضم الحسين من‌فاطمة لول ولا من‌انتی » ولکنه كان بوتي النبي ور فيضع 
ابهامه في فيه فیمص" منها ما بکفیه اليومين والثلثة , فنبت لحم الحسين ت22 من 
لحم دسول ال يَف ودمه من دمه » ولم بولد مولود. لستة أشهر الاعیسی بن مرم 
عليه السلام والحسین بن علي . 

هل:أبي عن سعد » عن عل بن اد » عن أخيه أ د > عن عد بن عبدالنة ۰ عن أبيه ۱ 
قال : سمعت ابا عبدالنة ب قول : أتى جمرئيل رسول اله مقر » فقال : السلام 
عليك با عل » الا أبشرك بغلام تقتله آمتك من بعدك » فقال : لا حاجة لي فيه , قال : 
فقال : آن‌ريك جاعل الوصية في عقبه فقال‌نعم : أذن فأنزل الله تبارك - وتعالی - عند 


ذلك هذه الا ية فيه , جلته آمه کرها ووضعته کرها وفع انلام جير یل ها قتا 


یله كرها ان ووک ریا لا که مول موی مه الو انات 
وجه آخر في معنی‌الا بة الشريفة , وهوتخصيص الحسين تي بالوصية باغتبار جعلها 
فيه وفي ذرسته عوضاً عن شبادته فهو القائم بها بشخصه وبخلفائه من ذدیته إلى بوم 
البعث , لا على أن مكون وصینا بمعنى جعلناه وصياً كما احتمله خالي العلامة أعلى 
اله ن‌الفردوی‌مقامه بالوصية بوالديه وحفظها فیمابعثا لا جله , ولازمه جع لالوصاية 
فيه » وفى خلفائه إلى بوم البعث » فان الرضا عم أرشدنا إلى الآ بات الدالة علی‌آن 
الدين لابد له من حافظ يبدي اليه إلى يوم البعث منصوب من الله - تعالی - فپذه 
الا بة الشريفة على هذا في مقام تعيين من اختاده الله - تعالى ‏ لذلك » فان معناها 
إنا جعلنا آم‌الدین وحفظه بعپدة هذا الانسان » قال عز من قائل  :‏ انا نحن نز لنا 
الذكر وانا له لحافظون » بنص مأمون معصوم من الخطاء : كما ان نفس الاتزال 
بلسان رسول كريم معصوم . 

اکمال الدین : قال : آبو عبدالل تم لما ان علقت فاطمة تلا بالحسین ك 
قال : لها رسول الله عفر إن الله عز وجل وهب لك غلاما اسمه الحسین تجا 
يقتله أمتي » قالت : لا حاجة لي فيه » قال : وعدني أنيجعل الامامة من بعده في ولده 
فقالت : رضيت . 

علل الشرائع : باسناده , عن‌عبد الرحمن بنالمثنى الهاشمي , قال : قلت : لا بي 
عبدالل ت جعلت فداك من أبن جاء لولد الحسين ا الفضل على ولد الحسن 
عليه السلام وهما يجريان في شرع واحد» فقال لارريكم تأخذون به أن" جبرئیل‌نزل 
على عل بلا وما ولد الحسين ت بعد فقال : له يولد لك غلام تفتله أمتك من 
بعدك , فقال : با جبرئيل لا حاجة لي فيه فخاطبه ثلثا , ثم دعا عليا عي فقال : له 
أن جبر ثيل بخبر ني عن الله - عز وجل أنه بولد لك غلام تقتله أمتي من بعدي › 
فقال : لا حاجة لي فيه با رسول الله ليج فخاطب علياً ثلثاء ثم قال : أنه يكون فيه 
وفي ولده الامامة والورائة والخزانة , فارسل إلى فاطمة لا إن الله ببشرك بغلام 


-۱۶۴- كنات الولانة و القتل 


بقتله آمتي من‌بعدي > فقالت : فاطمة لسر لي حاجة فيه با آبة فخاطبها ثلثاء 0 
اليا لايد أن کون فيه الامامة والورائة والخزانة , فقالت : رضت عن ال - عز 
وجل فعلقت فحملت بالحسين تب فحملته ستة أشهر » ثم وضعته » ولم يعيش 
قط مولود لستة آشهر غير الحسين تا ابن‌علي تم وعيسى بن مریم ت فکفلته 
أم سلمة وكان رسول‌اله عم يأنيه في كل بوم فیضع لسانه في فم الحسین تلا فيمصه 
فظهرت معاني فقرات الا ية الشريفة إلى قوله - تعالى - : ثلاثون شهرا . 

والحاصل على ما بظپر من الاخبار والعام عندالة - تبارك وتعالی - أن اس 
الولابة والوصاية من قبل اله - تعالی - صارراجما إلى الحسين ت , آما أنالمراد 
بالانسان هوفلما اشارالمه الصادق ت من اختصاصه بالعلامات الذکودة فيها کالکره 
في الحمل والو 3 و کون مجموع الحمل والفصال ثلثین شهرا » وقد عرفت أن حسناً 
شتحتین في قر ائة ام ر الومنن ل وغبره نیو تصر بح باسمه البارگ مع تعظيم له 
00 

وقوله ‏ عز من قائل ‏ : وبلغ اربعين سنةایضا علامة اخری معينة » فان مره 
الشريف بعد اخيه كان نيف و اربعين سنة فكان مقامه مع جداه رسول الله ا سبع 
سنین الا ماکان بينه وبين اخيه من الحمل » وكان مع أيه ثلثين سنة بعد وفاء ال 
ميق و مع اخيه بعد وفاة ابيه عشرسنین » و بقى بعد وفاة اخیه الحسن الى مقتله 
عشرسنین » او احدی عشرسنه . 

واما ان الراد بالوالدین دسول اله مبلق وامیرالومنن ت فروالذی بظهر 
من الاخبار على ما افاده خالي العلامة في البحار . 

واما ان التوصية بهماعبارة عن ارجاع اص‌الدین اليه فلا نما حدثاه هوالدین 
و العلم ولم يدرك زمان جد دالا فى زمان سد فد ای وروی فانيت ا غ 
وجل لحمه‌من لحم رسول اه لد ولم مرضع من‌فاطمة ولا منغيرها لبناقط » فلما 
انزل الله - تعالی - فيه » و مله وفصاله ثلثون شهراً حتی اذا بلغ اشد ه وبلغ اربعين 
سنة » قال : رب اوزعني أن اشکر نعمتك التی انعمت على و على والدي و ان اعمل 


کتاب الولاية و اطلقتل هه ۱۶ بت 


صالحا ترضیه واصلح لي في ذر بتي فلوقال : اصلح لي ذر بتيكانواكلهم ائمة » ولکن 
خص هكذا . 

وني الكافي:ولم يولد لستة اشهرالاعیسی بن ریم تس والحسین بن على ت 
و فيه عن ابیعدانة ت قال : كان بين الحسن بك و الحسن تم طبراً »و كان 
بیئپما فى البلاد ستة اشپر و عشرا + قال : دلت الآبة على ان اقل مدة الحمل ستة 
اشپر لانه لما كان مجموع مدة الحمل والرضاع ثلثون شرا , و قال : والوالدات 
برضعن اولاد هن حولين کاملن » فاذا سقطت الحولن الکاملن» وهي اربعة وعشرون 
۳ من الثلثين بقي اقل مدةالحمل ستة اشهر . 

وروي عن تمر أن أصرئة رفعت اليه و کات قد ولدت لستة اشهر » فاص ر ها 
فقال : علي تي لارجم عليها » و ذكر الطريق الذي ذكرناه الى ان قال : و قال : 
جالينوس اني كنت أتفحص عن مقادیر ازمنة الحمل » فرايت امرئة في الماة والادبع 
و الثمانين ليلة . 

وزعم ابوعلی سیناانه شاهد ذلك » فقد صاراقل مدةالحمل بحسب نص القر آن 
و بجسب التجارف الطب شيا و احداً وهوستة اشپر . 

وفي الا رشاد ابضاماجری بين عمر وامير الومنین تلم وقوله - عزمن قائل. : 
انه بعد بلوغه اشده و اربعين سنة قال : رب اوذعنی الا بة » دلیل على امامته بعد 
الا ربعين , و اما الاتصال فلاتنا في زبادة نف عليه » و هذه النعمة هي الخلافة التي 
انعم ال - تعالی - بها على جداه و ابيه قبله » ثم انعم بها عليه فوفقه لعمل برضیه 
الرب في نصرة الدین و احیائه , فالظاهر ان الصالح عبارة عن بدل ما كان بملکه من 
النفس و الاهل و العيال . 

و قوله - تعالى ‏ : و اصلح لي في ذريتي طلب العصمة في الذرية و الخلافة , 
قال عز من قائل - : ووهبناله اسحقو یعقوب نافلة و کلا جعلنا صالحین »وج ناهم 
ائمة بپدون بام نا » وقدارشدنا الرضا ت » الى دلالة الابة الشر بفة علىان الامامة 
في ذرية ابراهيم 22 فالصلاح عبارة عن العصمة في المقام » فالستفاد من الابة 


منها : ان الله تبارگ و - تعالی - نصب هذا الامام للامامة و جعلها بعده في 


و متا + شهادفه کات شدیرا کامامتة و امامة ذریخه:: 

و منها : ان اختیار ابوبه شهادته و رضاهما بذلك » من جبة ان الوصابة في 
در مه وي التعبيرعن نصمه للا مامة وحعله مع من ق ذز مه خلفاء فيالارض > وحححا 
على البربة بالتوصية بالوالدین » سر دقيق و هو ان الخلافة على سبیل الورائة عن 
النبي” و الوصی » لا على الاستفلال بمقتضی کون التوصية , من ال تبارك و - تعالی - 
من الله تعالی - لکن الخلافة عن الوالدین و الورائة سابقة تحققاً مع ان الجمیم 
حپه و احدة نها : 

و حيث ان الانذار ؛ اى الرسالة اختص به دسول ال عفر والپدابة جبة عامة 
انفردت عنه » و قام بامیرالومنین 822 في اول الاس حتی ان الپادي صار عبارة عنه 
كما ریت في الاخبار التواترة من الطرفين , فالخليفة بعد هما خليفة عن شخصین 
باعتماز هاتن الجپتن « فالحسن مم من البداة و لیس له عنوان ثالث »و حدث ان 
اللحوظ هو العذوان صار الحسين 222 خليفة عن والديه اکا . 

واما اخوه 2 فبوايضاكذلك بل وهكذا الحال في جميع الائمة 2 الذین 
من و (ده ¢ فالتوصية بالوالدین وریا كل من الائمة کلام ۰ ۱ 

و من الایات قوله - عزهن فائل - : و قدیناه بذیح عظیم › فان الكش الذي 
كان فداء لاسمعیل ليس فيه ما بوجب تعظیم الله تبارك - و تعالی - اباه فالباء 
سببية لا للتفدية » فالعنی ان هذا الفداء و دفع هذا البلاء عن اسمعیل ي سببه 
ذبح عظیم » و هوذیح الحسين ي لاه من ذرية اسمعیل ب و لوکان ذبحه واقعاً 
لم سَحقق ذیح من هومن اولاده » و کات الحکمة تقتصبه لوقوع ذیح عظیم لا شتماله 


کات بكو لفقل -۱۶۷- 


على حکم و مصالح لا بحيط بها الا ال - تعالی -» ولم یکن اسمعيل ت مع ماله 
هن الک امه و ال له نیده المتاية و أن ا لیده ا لجية : 

لى : ابن عبدوی ابن قتيبة عن الفضل » قال : سمعت الرضا ت بقول : لا 
ام الله - عزوجل - ابراهيم ج ان بذیح مکان ابنه اسمعیل الکیش الذي انز له 
اله اليه , تمنتی ابراهیم ان يكون قد ذبح ابنه اسمعیل بيده » و انه لم بوص بذيح 
الکبش مکانه » لبرجم الى قابه ما برجم الى قلب الوالد الذي يذبح اعزولده عليه 
بيده » فیستحق بذلك ارفع درجات اهل الثواب على المصائب » فاوحی الله - عزوجل - 
اليه يا ابراهیم من احب خلقي اليك , فقال : يارب ما خلقت خلقاً هو احب الي من 
حبيبك ل عفر فاوحی ال - تعالی - اليه » افپواحب اليك ام نفسك » قال : بل هو 
اجب الي من نفسي » قال : - تعالی - فولده‌احب‌اليك امولدك » قال : ت بل ولده 
قال تعالی - فذبح ولده ظلماً على ايدي اعدائه اوجم لقليك » أو ذیح و لدك بيدك 
في طاعتی » قال تا : يارب بل ذبحه على ايدي اعدائه آوجم لقلبي» قال تعالى ‏ : 
با ابراهيم فان طائفة تزعم انها من امة عل ياف ستفتل الحسین عل ابنه من بعده 
ظلما و عدوانا » كما يذبح الکیش و بستوجبون بذلك سخطی فجزع ابراهیم لذلك 
وتوجم قلبه » واقبل يبكي فاوحی الله عزوجل - با ابراهیم قد فدیت جزعك على 
ابنك اسمعیل لو ذبحته بيدك بجزعك على الحسين تي وقتله , و اوجبت لك ارفع 
درجات هذا الثواب علىالمصائب و ذلك قولاله - تعالی - : و فدیناه بذیح عظیم , 
قال : خالي العلامة - قده - في البحار »> قد اورد على هذا الخبر اعضال »و هو أنه أن 
كان الراد بالذیح العظیم مثل الحسین تج لا بکون آلفدی عنه أجل رتبة من 
الفدی به فان أئمتنا أشرف من أولى العزم فكيف من غيرهم » مع أن الظاهر من 
استعمال لفظ الفداء التعويض عن الشيثى بما هو دونه في الخطر والشرف . 

واجيب بان الحسين 4 لما كان من‌اولاد اسمعيل 26 فلو كان ذبح اسمعیل 
لم بوجد نبينا ولا سايرالائمة و سار الانبياء من ولد اسمعيل » و اذا عو ض من ذبح 
اسمعیل واحد من اسباطه و اولاده وهو الحسين له فك نّه عوض عن ذبح الكل و 


عدم وجودهم بالكلية بذبح واحد من الاجزاء بخصوصه » و لاشك ان مرتبة كل 
السلسلة اعظم واجل من مرتبة الجزء بخصوصه . 

اقول : ليس فالخب انه فدی‌اسمعیل‌الحسین تیم بلفيه فدی جزع إبراهيم 
تلم على اسمعیل بجزعه على الحسين تلم و ظاهر ان" الفداء على هذا لیس على 
معناه . بل المراد التعويض و لا كان اسفه على ما فات منه من ثواب الجزع علي ابنه 
عوضه الله تعالی - بما هو اجل و ارفع و اشرف و اكش ثواباً و هو الجزع على 
الحسن تا 

والحاصل ان شهادة الحسين تله كان امراً مقرراً ولم يكن لرفع قتلاسمعیل 
حتى درد الاشکال و على ما ذکر ناه فالابة تحتمل وحپن : 

الاول : ان بقدر مضاف ؛ ای فدیناه بجزع مذبوح عظيمالشأن . 

و الثاني : ان مکون الباء سببية ؛ أى فدیناه بسبب مذبوح عظیم بان جزع 
عليه , و على التقدبرین لابد من تقدیر مضاف و تجوز في الاسناد في قوله : فدیناه 
واه - تعالی - بعلم انتهی . 

اما الاعضال فقد عرفت جوابه و محصاه ان فداء اسمعیل هو الکیش كما هو 
المعلوم من الاخباد والذیح ليس قابلا لان يكون فداء عن اسمعیل » مع انه مرجع 
الشمیر بل الفداء عن الذبح غلط لا معنى لهء وارادة المذيوح من الذبح غلط أيضاً 
کالضروب من‌الضرب. والعلوم من‌العلم والمصحح لارادةالمصنوع من|اصنع والخلوق 
من الخلق انما هو الاتحاد فلم بستعمل اللفظ الافي معناه فان الابجاد و الوجود 
والایجاب و الوجوب والاخبار و الخبر انما بتعددان بالاعتبار »> فالکلام بالنسبة الى 
الواقع خبر » و بالنسبة الى الشکلم اخبارء والحكم باللسبة الى الواقعة وجوب» 
و بالنسبة الى الحاكم ایجاب ٠‏ و الكون بالنسبة الى الماهية وجود » و بالنسبة الى 
الخالق ايجاد فما شاع هن التجوز بالصدر عن اسم المفعول غلط على ما حققناه في 
كتاب الاتقان و غيره . 


كناب ال اه وال ۱۶4- 


و آما الجواب فلو تم كان بياناً لحكمة اختيار ذیح الحسین تام على ذب 
اسماعیل . ۱ 

واما الفداء فلا فانالفداء يتقوم بکون الفدي ملحوظاً فيذاته » ولیس تر جيم 
شناد على اخری هن الفداء ¢ كما أذا اختار الذابح شأة سمسثة صحیحه علی سا معسه 
ضعفة > فما لم يكن اطفدی اعز و اکرم على الذابح لم يتحقق الفداء » و هذا تطو بل 
لا طائل تجمه › ع أنه مكفى توقف وحود خاتم النبین وک علي ذلك و لا حاحه 
الياعتبارالكل والجزء » و اما ما اجابخالي ‏ قده ‏ ففيدان عدماشتمالالرواية على 
ذلك صریحاً ممتا لا بخفی علی‌احد » ولكن فيه ما يتفرع على ذلك لان فداء الجزع 
عن الجز ع فِ سے من الاغلاط > و انما لصحح له كون الشخص قذاء. عن شخص 
كى بنزل الشخص منزلة الشخص فیسند الفداء اليه مجاذاً فبذا منشاء الا شکال لا 
التصر بح مافة ودی اسمعیل بالحسین کلام وارادة التعويض من القداء غلط و تقدس 
الضاف ليس جائزا في کل موضع » وارادة المذبوح من الذیح غلط آخر » ولا معنی 
لاتجوز في الاسناد على هذا التقدیر ابصاً . 

والحاصل انه لا بمکن تفسپرالا بة الشريفة بما فيالرواية فان مرجم الضمیر 
هو اسمعیل قطعا فللا نف تن ان کون الجز ع 57 6 فما هو نت تسج الروابة انما هو 
عدمالحرمان من الا جر 1 بل‌الفوز بشواب عظيم اجليمراتب مما تمناهالخليل تلا 
من غير تعرض لتعيين المفدي و المفدى به في الا بة » فقوله تلا : و ذلك قول الله : 
= عر وخ اشارة الی ما ستفاد مما ن ره تلم من التفضيل 2 تفضل خاتم النبيين 
جر و ولده على ابراهيم ا وولده , وتفضيل ذبح الحسين لي على ذبح ولد 
و ارادة هذا العنی من الا بة الشريفة لا بمکن » الا بجمل الباء سببية فان العنی 
فدیناه الاسمعیل بالکیش بسبب هذا الذیح‌العظیم » وحیث ان الجز ع قام مقام جزع 
آخر في هذا القام صح اسناد الفداء اليه تنزبلا له منزلة الشخص فکان الجزع على 
الحسين 32 کیش دفع به الجزع على ابراهیم 226 فهو من قبیل اطبخوالي جبة 
وقميصاً و جزاء سيئّة سيئة مثلپا » و الا فمجرد جزع بجزع آخر لا بصح اطلاق 


-۱۷۰۰- کاب الولانة و الفتل 


الفداء ولا معنی لاتجو ز ني الاسناد لو لم يكن متفرعاً على الفداء . 

فحیث ان الا صل والاسای للجزعین هو الفداء > صح اسناده الى الفرع كما 
في دعینا الغيث و سال الوادي وجری الميزاب . 

والحاصل انه لو لم يكن بين الذبحين ارتباط وعلاقة كما زعمه خالي العلامة , 
لم يصح هذا التجو ز » لكن حيث ان الاصل والاساس لبذا هو الذبح العظیم » صح 
هذا التجوز. 

ولا بخفی ان الفداء لابد ان يقوم مقام المفدى » فابراهي هو المامور بذبح 
اسمعيل ي فلابد ان بقع ذبح الفداء بيدمكما وقع في الكبش و إلا لریکن‌فداء , 
و نسبته الى الله تعالى ‏ ليست منافية لذلك فأنها باعتبار انزاله إليه » و ما شاع 
من التفدية بالام والاب أيضاً يجري هذا المجرى فان المتوفي هوالل ‏ تعالی - لكل 
من الفداء والمفدي لكن الولد هو السلم لوالديه والمتصدي لتعريضها لذلك كما ان 
له - تعالى ‏ هو المنزل للفداء في هذهالقضية » و حيث ان الذابح للحسين تا أعد 
اله - تعالی - فلا يستند ذبحه لا إلىابراهيم » و لا إلى الرب الجليل ‏ جل ذكره - 
مع ان القرآن صریح في آن التفدية من اله - تعالی - و بمقتضى حقيقتها لابه ان 
يستند الذبح الى ابراهيم » فهذا برهان قاطع على ان الباء سببية لا للتفدبة » فقو له 
عز من قائل ‏ وفدیناه بذبح عظيم لا بحتمل ان ,مكون المراد جعل الحسین تج 
فداء لا سمعيل» و بعد ما ثبت تحقق الربط بين الواقمتين تعین المعنى الذي بیناه 
وال - تعالى ‏ و انبيائه اعلم بمعاني أياته . 

و لحی الدين فى هذا القام کلام مناف للاخبار فیم‌دم به قواعد الدين مشتمل 
على تکذیب القر آن » بل جميع الکتب السماوبة » وبخالف للقوانین العقلية , قال : 
يعد ما ذهب أن الذیح هو اسحق لا اسمعیل . 


فداء نبي ذبح ذبح لقربان واين ثواج الكبش من نوس انسان 
و عظّمه الله العظيم عناية بنا او به لم ادر من اي ميزان 


ولاشك ان البدن اعظم قيمة وقد نزات عن ذبح كيش بقربان, 


کتاب الولاية و المقتل -۱۷۱- 


فيا ليت شعري كيف ناب بذلك شخیص کبیش عن خليفة رحن 

الم تى ان الامر فيه هرتب وفاء لادیاح و نقص لخزان 

فلا خلق اعلی من جاد و بعده نبات على قدر تکون و اوزان 
إلى أن قال : 

فمن قري الا ن الذی قد شهدته بقول: بقولى فى خفاء و اعلان 

و ۷ تلتفت قولا بخالف قولنا ولك در اللا في أرض عميان 


قال القيصري : في الشرح اعلم ان بين الفداء والفدی عنه‌لابد من مناسبة و 
مقارنة في الفداء فقوله : فداء نبي استفهام على سبیل التعجب تقدیرها افداء نبي" 
ذیح ذیح لقربان فحذف الهمزة كما تقول : هذا قدري عندك , اي أهذا قدري » وذبح 
بفتح الذال مصدد » وبکسرها اسم لا بذیح للقربان » والثواج صورة الغنم » والئوس 
التدبب والصوت عندسوق الا بل يقال : ناس ابله » ای‌ساقه و ناس الشیء واناسه ؛ ای 
دبدبه وحر كف والراد صوت الا سان‌وحر کته ء واعلم ان ظاهر القرآن یدل على 
ان الفداء عن اسماعیل ي هو الذي داه ابراهیم تم انه يذبحه والیه ذهب‌اکش 
المفس بن » وذهب بعضهم الى انه اسحاق » والشيخ رضى الله عنه معذور فيما ذه بإليه 
لانه مامور كما قال : في اول الكتاب انتهى . 

فاعتذر عن مخالفة الشيخ للقرآن بانه رأى في الطيف رسول الله ريي انه 
امره باظهار هذا الكتاب مع ان اشتمالكتابه على مخالفةكتاب ال - تعالى - برهان 
على ان الذي داه ابليس او انه معتمد فی‌الافتراء » ومارواه في مكاشفة الطيف بزعمه 
المشتمل علىرؤية النبي بلي وابوبكرعن يمينه » ورعن شماله لايشبه هذا الطيف 
وله من هذا القبيلاطيافومكاشفات » وقال : الشارح بعد ذلك » واعلم ان غر ض الشيخ 
فيهذه الا بيات سر التوحيد الظاهر في كل من الصور الوجودية فى صورة التعجب 
نفياً لزعم المحجوبين واثباتا لقول الموحدين المحققين , وذلك ان الوجود الحق 
هو الظاهرفي صورة الكبش كما انه هو الظاهر في صورة اسحق . فماناب الاعن نفسه 
و مافدى هنباالابنفه الظاهرةفي صورة الكبشية فحصل المساواتفي المفادات انتهى. 


۷ ا 


ومحصل کلامه ان التظی‌باعتبار انالکیش خوارث - تعالی كنا ان اسماعیل 
إيضاً كذلك فقد فدی بنفسه لنفسه وهذا منبی علی‌ما ذهب‌البه من الوجود هوالحق 
وان الماعيات اعبان‌ثايتة اشرق عليهانور الوجود وتجلی فيها ‏ وقد مناه فىماصتفناه 
ي التوحید انه مذهب التصاری » حيث قالوا : ان السیح هواله » والیپود حيشقالوا 
بذلك في عز بر عم و اثبتنا انه مذهب الشر کین و أنه مخالف لجمیم ما جاء به 
انون وانه مخالف للا د لة العقلية , بل لیس‌الاسفسطة وهذا طریق کل من لا اة 
العلم عن معدنه ویفسر القرآن بريه . 
والحاصل ان ذیح الا سان في سبیل الله احب الا مور له تعالی - ویقرب 
الا سان آلیه‌بما لایترتب على غیره ؛ بل التعریض للفتل ق‌سببله بوجب‌منزلة ءظیمة 
ی ان النبي یی كان بفتخر بانه ابن الذبيحين ؛ ای اسمعیل وعبد الله مع ان" 
الذیح لم یتحقق بالسبة اليما بل استحق لتوطین على ذلك سمي بالذبیح عند 
الملئكة . 
ففي العیون : باسناده عن‌این‌فضال » عن ابیه , قال : سملت ابا الحسن علي بن 
موسی الرضا ع عن معني قول : النبي عفر انا اين الذبيحين » قال : تلا يعني 
اسمعیل ابن ابراهیم الخلیل ت وعيد 1 بن عبد الطلب » اما اسمعیل فهو الغلام 
الحلیم الذي بشرءالة - تعالی- إبراهيم فلمتا بلغ معه‌السعی وهولما حمل مثل ما مله 
قال : يابني اٍتي آری في المنام أي أذبحك فانظر ماذاتری » قال : با ابت إفعل ما 
توم » ولم بقل با ابت إفعل مارت ستجدني إنشاء الله من الصابرین » فلما عزم‌علی 
ذبحه فداه الله تعالی - بذبح عظیم بکیش املح باکل في سواد » ویشرب في سواد » 
وينظرفي سواد ويمشي في سواد ويول ویبعر في سواد وکان برتع قبل ذلك في دیاض 
الجنة أربعين عاماً , وما خرحمن دحم انثى » وانما قال الله : - عزوجل - کن‌فیکوز: 
فكان لیفدی‌به‌اسمعیل‌فکل مایذیح فيمنى فپوفدبة لا سمعیل‌الی بومالقيمة فهذا احد 
الذیحن . 
واما الا خر فان عبد الطب کان تماق بسلقة باب الكعية ودعا ال - تعالی - 


کات الولابة و القتل _۱۷۳۰- 


أن درذقه عشر بنين و نذر ۳ عزوجل ‏ إن بیبح وا هنهم متی اجاب ۳ دعو ته 
فلما بلغوا عشرة قال : قدوفی الله تعالى ‏ بنذرلىلله _تعالى ‏ » فادخل ولده الكعبة 
دام بينهم فخر جسبمعبد الل أبي رسول الله يلخ وكان أحب ولده البه» ثم أجالها 
ثانية فخرج سهم عبدال , ثم اجالها ثالثة فخرج سهم عبد اله » فاخذه وحبسه وعزم 
على ذبحه فاجتمعت قر یش ومنعته عن ذلك واجتمم‌نساء عبدالطلب يبكين ويصحن 
فقالت : له إبنته عاتكة » با أبتاه اعذر فيما بينك وبين الله - عزوجل - فى قتل أبنائك 
قال : وكيف اعذر » يابنية » قال : اتمد إلى تلك السوائم التي لك في الحرم فاضرب 
بالقداح على أبنك وعلى الا بل واعط ريك حتی برضی فبعث عبد المطلب إلى ابله 
فاحضرها وعزل‌منها عشراً وضرب‌بالسهام فخ رج سهمعبدالل فما زال یز ید عشرآعشرا 
حتی بلغت هأة فضرب فخرج السپم على الا بل فكب رت قريش تكبيرة أرتجت بها 
ات , فقال : عبد الطلب لاحتى اضرب ثلث هرات فضرب ثلا كل ذلك يخر ج 
هم على الا بل فلما كانت في الثالثة اجتذبه الزيير وأبوطالب وإخوانهما من تحت 
رجلیه فحملوه وقد آنسلخت جلد خده ألتي كانت على الاادض وأقبلوا برفعونه و 
بقبلونه وبمسحون عنه التراب فا عبد المطلب أن تنحر الابل بالجزودة ولا بمنع 
خن متا وکات مان : 
فكانت لعيد المطلب ب خمس من الستن اخرا ها الم د عزوعل, ی الا مام 
حرام نساء الا باء على الابناء » وسن" الدية في القتل مائة من الابل ‏ وکان بطوف في 
البيث سبعة اشواط » ووجدكتراً فاخرح‌منه الخمس » وسمنی ذمزم‌حین حفرهاسقابة 
الحاج » ولولا أن عمل عبد الطلب كان حجّة وإن عزمه على ذیح ابنه عبد الله شبيه 
بعزم إبراعيم على ذبح إبنه اسمعيل » لا افتخر النبي برل بالا قساب إليهما لأجل 
اتهما الذبیحان , فيقوله يطبي : أنا إين الذبيحين » والعلة ألتيمن أجلبا رفع الذیح 
ن عبد الله وهي‌کون الثبي والا ثمةالعصومین فىصلبهما فببركة النبی ييي والائمة 
رفع ال ال" بح عنهما فلم تجري السنة في الناس في فتل اولادهم و كل ها قرت 


-۱۷۴- کتاب الولابة و القتل 


الناس به إلى الله عزوجل - من اضحية فهو فداء إسماعيل عليه السلام إلى بوم 
القيمة . 

قال : مسنّف هذا الكتاب قد أختلف الروايات في الذبيح » فمنها ما ورد بانه 
اسحق » ومنها ماورد بانّهاسمعيلء ولا سبيل إلى رد الا خبادمتی صح طرقها » وكان 
الذبيح إسمعيل تي لكنإسحق 840 لما ولد بعد ذلك تمنى ان يكون هو الذبيح 
الذي ام ابوه بذبحه فكان بصبرلام الله تعالى ‏ ورسلم له كصبر أخيه و تسليمه 
فيئال بذلك درجة الثواب فعلم الله عزوجل - ذلك‌من‌قلبه فسماه بین‌ملتکته ذبيحاً 
لذلك » وقد أخرجتالخبرفيذلك مسنداً في كتاب النبوة انتهی . 

دلت الروايةعلى انا لباء فيقوله ‏ تعالی - : بذ بحعظيمسببية فان کون النبي غور 
والائمة من ذریته سبب لدفع الذبح عنه . وبعد ماتبين إن الفداء هو الكبش تعيين 
إن إدتباط الفداء به ليس الا على وجه السببية . فالحاصل من الجموع ان تعلق 
عناية الب تعالی - بوقوع ذبح عظيم اوجب دفع الذبح عن إسمعيل بالفداء , 
ولابخفى ان عظمة هذا الذیح من وجوه لابحيط بہا الا الله تعالى ‏ اشير إليها 
إجالا . 

منها: وقوعه علىوجه بوجب شدته وقوته في نفسه لكثرة الجراحات في الحر 
الشديد والعطش وصفه الله - تعالى ‏ لموسى بن عمران ته مع الوحدة والغربة 
بعد فقد الا صحاب والاولاد والعشيرة وكونهم جميعاً نصب عينيه هذبوحين مطروحين 
وهو فيتلك الحالة بنظرنسوته وبناته لاملجاء لن » ویری السجاد مطروحا وأنهم 
جميعاً تحت حكم الا عداء لاستطیم أن بدفم عنهم حزناً ؛ صارخات باكيات خائفات 
والقاتل ارذل خلقاللّه ‏ تعالى ‏ وهو بامرالاعداء وغلبة أعدائه وأعداء الله وأخيه و 
جداه واستيلائهم , وكون القتل على هذا الوجه أشد من جميع الوجوه , وكونه في 


۳ ع 5 ۳ 
حال حون دمه خصوصا بعذو ان انه خارجي جرج علی إمامه 6 وخصوصا کون 


الا مامیز بد - لعنة الله تعالی - والحاکم ابن زياد ابن سمية - لعنة الله تعالی - 
واستنادا لقتل ال ی خذلان‌شیعته له بعدا لدعوة والمكاتيب » بلكو نهم مقاتلينواستهزائهم 
و شمانتهم و کونه موجباً لسلطان الاعداء و استقرار السلطنة والخلافة فیهم و الذل 
والخذلان فيأهلالبيت » فيمثل هذه الخصوصیات بزداد القتل وبوجب عظمته , ومثل 
هذا لا بحمله السموات والارس والجبال . 

ومنها : علو مقام‌الذبوح من جپات تظپر اجالا مما یناه . 

ومنها : بکاء‌کل نبي" و وصي عليه وتألم جميعالمقر بين إلى الله تعالی - 
بل بكاء كل شيء عليه . 

ومنها : كونه مصيبة لخاتم النبيين مه و أمير المؤمنين تج و الصد بقة 
الطاهرة وسائر الائمة 6ل في تمام اام حياتهم علىوجه عجيب بظهر من الاخبار . 

ومنپا : كونه موجباً لرجوع آرالخلافة والوصابة إليه إلى يوم القيمة . 

ومنها : كونه وسيلة النجاة للامة من جبات لا بخفی على أسهل وجه و لولاء 
لبلك الناس طر أ لكثرة الفتن المضلة . 

ومنها : كونه موجباً لا حياء الدین و هداية الصَالَين كما بیناه اجمالا فاده 
لو بقي سلطان معوية ولم بترعرع مثل هذا |لفعل الشنيع و هذا الاحرار على الاتكار 
لعمت الحيرة والضلالة . 

ومن‌الابات قوله  :‏ عءز منقائل_كهيعص ذكر رة دك عبده زكريا » قال : 
مولانا الحجة عليه و على ۲ بائه آلاف التحية و آرواحنا له الفداء » على ما رواه سعد 
ابن عبدالة الاشعري » قال : سألته عن ذلك ني جملة مسائل » فقال تام : إن" هذه 
الحروف من انباء الغيب إطلع الله عليه عبده زكر ياء ثم قصها علي ن ول وذلك 
ان ذكريا ت سيل الله ريه ان بعلمه أسماء الخمسة فاهبط جبرئيل فعلمه إناها 
فكان زكرا ت إذا ذكر ص بلي وعلياً وفاطمة والحسن لام سرى عنه تمه 
وانجلى كربه » وإذا ذكر اسم الحسين تم خنقته العبرة » ووقعت عليه الهموم » 
فقال : ذات يوم ما باليإذا ذكرت أربعة منهم تسليت باسمائهم منهموهي وإذا ذكرت 


۱۷۶ كتاب الولابة و المقتل 


الحسين ج تدمع عيني وتتنور زفرتى فانباء الله تعالى - عليه قضینته » وقال : 
کپیعص » فالكاف أشارة إلى كر بلاء » والهاء هلاك العترة الطاهرة › والباء يزيد » وهو 
ظالم الحسين ب » والعينعطشه , والساد صبره » فلما سمع زكريا لم بفادق مسجده 
ثلاثة آبام فنهى الناس عن الدخول عليه يواصل على البكاء والنحيب » قال :إلهي اتفجم 
خير خلقك بولده اتنزل بلوی هذه الرزبة بفنائه , إلبي اتلیس عليا وفاطمة ثياب 
هذه المصيبة » إلبي انتح ل كرب هذه الفجيعة بساقهماء ثم رفع يده إلى السماء » وقال: 
إلبي ارزقني ولداً تقر عيني على الكبر فاذا رزقتنیه فافتني بحبّهء ثم افجعني به 
كما تفجع ل حبيبك بولده فرزقه الل - تعالى ‏ بحیی ل وافجعه به وكان هل 
بحبی تسام ستة آشپر وحمل حسين ج كذلك 

ومن الا بات فيسورة النساء الم تر إلى الذین قيل : لهم کفوا أيديكم وأقيموا 
الصّلوة وآتوا الزكاة فلماكتبعليهمالقتال إذا فريقمنهم بخشون الناس كخشية ال 
أو آشد خشية » وقالوا : ربتنا لمكتبت علینا القتال لولا اخرتنا إلى أجل قريب قل 
متاع الدفيا قليل » وني سودةإيراهيم فيقول: الذي نظلموا ينا اخرنا إلى أجل قريب 
نجب دعوتك و نثبع الرسل. 

وني بعض الروابات اختلط الآ بتان‌والسر فيه ان العنی‌واحد والغرض افادة 
ال ای ایا لاهوف تلود 

سيء عن إدريس مولی لعبدالله بن جعفر عن ابي عبداله تا في تفسیر هذه 
الا ية الم قر إلى الذين قيل : لهمكفو! أبديكم مع الحسين ت , وأقيموا الصلوة 
فلما كتب عليهم القتال مع الحسين جه , قالوا : دينا لم كتبت علینا القتال لولا 
أخرتنا إلى أجل‌قریب » إلى خروج الفائم ج فان معه النصر والظفر » قال ال 
ی فل‌متاع الدنبا قليل والا خرة خر لن اتقى. 

سيء : ع نعل بنهسلم » عن أ بي جعفر تلف قال : وال الذي صنعه‌الحسین تا 
کان‌خیرا لهذه الامةتماطلعت عليها الشمس وال » لفيهنزلت هذه الا ية الم تر إلى الذيين 
قيل : لهم كفوا أبدكم وأقيموا الصلوة وآتوا الزكوة » إنما هي طاعة الامام فطلبوا 

-۱۱- 


کتاب الولابة والقتل -۱۷۷- 


۱ القتال » فلما کتب عليهم مع الحسین ## قالوا : نا لم کتبت علینا القتال لولا 
أخر تنا إلىأجلةريب نجب دعوتك ونتبع الرسل» آرادواتأخیرذلك إلىالقاى ج 
سيء : الحلبي عنه تم في قوله ‏ تعالی - : كفو | ابدیکم وأقيموا الصلوة » قال : 
نزلت في الحسین تا بن علي ج أمره الله تعالی - بالکف فلما کتب عليهم 
القتال قال تم : نزلت فى الحسين بن علي يلام کتب الله عليه وعلی أهل الارض 
ان ارا عمف 

سيء : على بن أسباط برفعه » عن‌الجعفر ت قال : لو قاتل معه أهل الارض 

يما لقتلوا لدي . 
في کتاب النوادر لعلي بن أسباط » عن تعلبة بن میمون » عن الحسن بن زياد 
العطار » قال : ستل أبا عبدالله ي عن قول : الله عز وجل الم تر إلى الذين 
قيل: لهم‌کفوا آبدیکم وأقيموا السلوة , قال : نزلت في الحسين بن علي لجل 

٠‏ آمره الله تعالى ‏ بالكف , قال : قلت : فلما كتب عليهم القتال » قال : نزات في 
الحسين بن علي للم كتب ال عليه و على أهل الارض أن بقاتلوا معهء قال : 
علي بن اسباط : و رواه بعض اصحابنا , عن ابي جعفر تلا , و قال:لو قاتل معه اهل 
الارش لقتلواكتهم » وبعض هذه الروايات الواددة عن معدن الوحي لا دیب في 
نزولها في هذين الاهامين ع » ويستفاد منپا انكلا منالكف والقتال كان باس 
اله تعالى » و ان المأمور بكل منهما بيع اهل الارض . 

و لكن المستفاد منها ان هناك طائفة كانوا بربدون القتال حين اهروا بالکف 
' ولا امروا به اعترضوا على الل تعالى و قالوا : لمها آخرتنا الى ظهود القائم ت هع 
ان معه النصر والظفر , و امرتنا بالقتال مع الحسين تال مع ان الغلبة فيه لاعداء 

٠‏ الدين » و هذا في غابة الاشکال » فان الناس في ذلك الزمان كانوا على اصناف , اها 
اصحابد الذين قتلوا معه فكانوا فيغابة التسليم والرضاء ففيالزيارة الناحية » يقول : 
الحجة ارواحنا له الفداء عليه و على آبائه آلاف التحية والثناء على سعدين عبداله 

الحنفي القائل للحسین ل وقد اذن له ني الانصراف لا وال لاستخدمك حتی بعلم 


الله , انا قد حفظنا عين رسول الله بلي فيك » وال لو اعلم أقتل ثم احيي » ثم احرق 
ثم‌اذدي ويفعل‌بي ذلك سبعن‌مر ة ما فارقتك‌حتی القی‌جامي » و كيف افعل ذلك وانما 
هي موتة » أو قتلة واحدة , ثم هي بعد الکرامة التي لا انقضاء لها أبدا» و من تتبع 
احوالهم وجد الجمیع بهذه الثابة , والقام لا بسع التفصیل هذا حال أصحابه الذين 
استشيدوا معه . 

و اما الاشقیاء المحاربون له 80246 من اعدائه , و من شایعهم بعد قیام الححة 
علیهم فلا تشمله الآ ية أيضاً . 

و اما من لم تبلغه الدعوة او بلغه و تقاعد عن حضوره فکذلك أيضاً لا تشمله 
الا ية » و يندفع الاشکال بما بظهر من الاخبار » من ان الحسن ي اخبر أصحابه 
بعد ما رأى منهمالانکار للمداهنة مع معاوية وطلبهم للقتال بظهور القائم تي وان" 
النصر معه » و آما کون الحسين ت و أهل بیته مقتولن فکان آظهر من الشمس في 
رابعة النهاد فکانوا برغبون في القتال مع من معه الظفر و النص . 

ج عن جاپر بن سدیر : عنأبيه 3 بن حكيم كان أبيه : عن أبي سعيد عص صا 
قال : لما صالح الحسنبن علي بن أبيطالب جلا معاويةبن أبيسفيان دخلعليه الناس 


مه بعصم على سعمه ¢ فقال الحسن لام ویلکم ما تدرون ما علمت ¢ والله الذي ۱ 


علمت خير لشيعتي‌مما طلعت علیه‌الشمس أو غربت ألا تعلمون اني‌امامکم ومفترض 
الطاعة علیکم واحدسدي شباب‌اهلالجتة دشص رسلا و وعلی تلم قالوا 
بلی قال : اما علمتم ان الخضر عب لما خرق السفينة , و اقام الجدار » وفتل الغلام 
و كان ذلك سخطاً لوسی بن عمران إن خفي عليه وجه الحكمة في ذلك » و كان ذلك 


عمد ار تعالى ذكره شت ون و اا ¢ آما علمتم أنه ما ا أحد إلا و يدقع 5 ۱ 


عنقه 5-5 بطاغية زمانه إلا القائم 22 الذي بصلی خلفه روحالله عيسىن, بن مر يم 2 


س ١‏ و 3 
فان الله عزو جل خی و لادته ودغيب شخصه لا لا کون لا حد ففعنقه سعه إذا حرج 


ذلك التاسع من ولد أخي الحسين ا ابن سيندة النساء بطيل الله في مره في غيبته ' 


دظهره بقدر ته ف صورة شاب این دون الار بعق سنه ذلك ليعلم ان" ۳ على کل" : 


کات نی ا لفقل -۱۷۹- 


شيء قدس . 

عن زيد بن وهب الجعفي قال : لا طعن الحسن بن علي لام بالمدائن أتيته 
وهومتوجتم فقلت : ما ترى بابن رسول الل َو فان‌الناس متحيرون » فقال تلا : 
أرى والله معوية خير لي من هؤلاء يز عون انهم لي شيعة ابتفوا قتلى وانتهبوا ثقلي 
و أخذوا مالي » وال لان عن معوية عبداً احقن به دمي و آمن به في أهلي خير لي 
من أن بقتلوني فيضيئّع أهل بيتي و أحلي » وال لو قاتلت معوية لا خنوا بعنقي حتى 
بدفعوني إليه سلما » فوا لن اسابله و أنا عز یز خير من أن بفتلني و أنا أسيره , 
أو دمن على“ فیکون سبة على بني‌هاشم إلى آخرالدهر » و معوية لا بزال يمن لها 
و عقبه على الحي منا والیت . 

قال : قلت : تترك بان رسولالله شيعتك كالغنم ليس لهم راع » قال : وما أصنع 
با أخا جهينة اتي والله أعلم بأمى قد ادمي به ٍلي عن ثقاته ان أمير المؤمنين تك 
قال لي ذات يوم و قد رآني فرحاً با حسن أتفرح كيف بك إذا ریت قتيلا لهم‌کیف 
بك إذا ولىهذا الا مر بنوا ميّة ‏ و أميرها ال حب البلعوم الواسع‌الاعناح بأكل ولا 
شیع دموت و ليس له في السماء ناص و لا نی الارض عاذر » 3 ستولى على عزيزها 
لورقپا تدين له العباد , و .يطول ملکه » بستن بسنن البدع والضلال » ويميت الحق 
و سنة دسول الله 2 بقسم المال في هل ولابته » و بمنعه من هو حق به » ویئل" 
في ملکه المؤمن و بقوی فى سلطانه الفاسق » و بجعل المال بين أنصاره دولا » و بتخذ 
عباد أله خولا , و بدری ي سلطانه الحق » و بظپر الباطل » و بلعن السالحون» و 
بقتل من ناواه الحق » و بدین من والاه الباطل فکذلك حتی عت ايه رجلا فى 
آخرالزمان » و کلب من الدهر فهل من الناس وده الل بملائکته بعصم وبنصره 
بآباته » و بظپره على الادض حتي بدینوا طوعاً و كرهاً » دملا الارض عدلا و قسطاً 
ونوراً وبرهاناً » و بدین له عرض‌البلد وطولها حتی لابق ىكافر و لا طالح إلا صالح » 
و تصطلح في ملکه السباع و تخرح في الادض نبتها » و تنزل السماء بركتها » و تظهر 


له الکنوز » ملك ٠١‏ بين الخافقين أربعين عاماً » فطوبی لمن ادرك آیامه » و سمع 
کلا4. 

وبالجملة:فالحسن ت كان يخبرأصحابه بقیام القائم وسلطانه فکانوا كارهين 
للمداهنة و طالبين للقتال برجاء النصر و الظفر » و کرهوا القتال مع الحسين تلا 
لعدم رجاء ذلك فکانوا بتمنون إدراك زمان القائم 2 الذي مظفر منصور » فالراد 
بالا بة الشر بفة اصحاب‌الحسی تم الذين آدرکوا الحسين تل فکرهوا الا مرین 
الترك الذي امروا به او ۷ والقتال الذي امروا به ثانياً . 

تحاص لاعن الا ية اشر فة تنام عل القفسن الاتوو عن معدن الخ ع 
اطلاع النبي" ي لقي على هؤلاء الذین تقاعدوا عن نصرة الحسين تم بعد ما خالفوا 
آخاء تلا َه ی الکف فان مقتضی‌تعدية كلمة تری بكلمة إلى مع انها متعدية بنفسها 
ذلك , فک نه - تعالى - قال لثنيه رای ألا تعاين إلى هؤلاء الذين بزعون انهم 
مومنون , و کانوا یتمنون القائم عم ونصرته »كيف بفعلون اهر تهم بالق و کب 
الا بدي عن‌القتال فکرهوا ذلك » مع ان الصلاح ان بصالحوا معو ة وبطیعوا امامهم 
فیما بأمرهم به » فان اقامة الصاوة و إيتاء الزكوة کناية عن ذلك » ثم امتهم بالققال 
مع الحسین ت۸۵ فخذلوه و تركوا نصره خشية يزيد و حزبه فکانوا _بخشو نهم کخشیه 
لله تعالى ‏ أو آشد حيث انهم ظنوا انفسهم على جهنم . 

بل الخلود فيها وأنواع العذاب فخشيتهم الناس آشد منخشية الل و إلا كانت 
خشية الله غالبة على خشية الناس » ففي هؤلاء ثلاث خصال . 

الاأولى : مخالفة الحسن یام فيما أمرهم منكف الا بدی . 

الثانية : التقاعد عن نصرة الحسی تلا بعد ما | مروا بذلك . 

الثالثة : تمتیهم ادداك القائم تل و نصره و هذه الخصال جميعاً هبغوضة لله 
- تعالی - حيث ان" الداعي على الجميع حب الدنيا » ولهذا قال : الل - تعالى ‏ قل 
متاع الدتيا قليل . 

و في الا ية الاخرى فیقول : الذین‌ظله‌وا دنا اخرنا إلى أجل قريب - الخ - 
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و نی قوله : - جل ذکره - إذا فربق منهم » دلالة على أن هذه الخصال ليست لجمیع 
أصحاب الحسن تم فان عدا من أصحاب أل کانوا من أصحابه کحجر و دشید و 
كميل و ابن إسحق و جابر و غیرهم » و بظهر من بعض الاخبار دخول بني‌هاشم في 
الفر دق . 

ففي‌البحار قال : رین آبیطالب » روى عدن بعقوب الكليني ني‌کتابالوسائل 
عن عد بن بحیی » عن عل بن الحسن » عن وب بن نوح » عن صفوان » عن مروان 
ابن إسمعيل » عن‌جزة بن حمر ان » ع نأ بيعبدالل ج قال: ذكر نا خروجالحسين 2 
وتخلف ابن الحنفتة» فقال ربدا عتم : با رة بن جران ساخيرك بحدیت لا 
تسمل عنه بعد مجلسك هذا ان الحسین تلا فصل متوجها دعی بقرطاس كتب فيه 
بسمالله الرعمن الرحيم ؛ من الحسين بن‌علي بن أ بيطالب عاي إلى بنى هاشم ,ما بعدفاننه 
من لحق بي هنكم استشهد و من تخلف لم يبلغ مبلغ الفتح والسلام » و لا بخفى ان" 


۸ ۳ 


هذا الکلام صريح في وجوب الخروج معه » و نهی الصادق ت عن السئوال بعد 
ذلك المجلس دال على الاكتفاء بالاشارة إلى ما هم عليه و إن کشف الغطاء في مثل 
المقام لا رجحان فيه فالعلم والسكوت اولى فما کل ما بعلم يقال » و من تأهل فيما 
كتبه تي بعنوان الوصية لابن الحنفية و جده صريحاً ف الاستنصار و الدعوة فان 
الكتابة لا تشتمل إلا على أنه إمام بدعوا الناس إلي الحق » وقوله ت , فد تبيأت 
لذلك انا و اخوتي و بنوا أخي و شيعتي و امرهم أمري و ایهم دايي » أيضاً تصربح 
بأن من لي سكذلك فليس مني واما قوله يليم : وأا أنت با أخيفيعد ذلك التصريح 
هبني على نوع هن الخيار والستر و ترك الکشف , و يشبه هذا ما قاله : لا صحابه 
و أعلبيته , با أهليوشيعتي اتخذوا هذا اللي لحالكم فانيجوا بأنفسكم فلس المطلوب 
غيري » ولوقتلوني مافکر اوفيغيريفانجوا ركم الله تعالی- فأنتم في‌حل من بعتي 
و عهدي الذي عاهدتموه ‏ معانّه لم يكن لهم ذلك بل استحق کل من فارقه العذاب 
الخالد و كفر بربهء ولا بسع المقام بيان ذلك » و الظاهر ان ابن الحنفية تهيا 
للخروج مع الامام تک بعدها اطلم على ع زمه و رأ به EF‏ 2 نهاه عن ذلك 


حدقا على الجزمعلىأن کون 5 والضمیر لقاتل الحسن a‏ والعنی 
إنذاره تا بانتقام القائم منه وزجره عنهذا الاسراف الذي هوقتله للحسين 06 

والوجه الآخر:على أن كون اخباراً عن انتقام القائم بكثرة القاتل » و بيان 
لاه و ان بلغ ما بلغ ليس سرفاً وقد من قول أبيجعفر ج : والقائم منّا إذا قام 
طلب بثارالحسن َل فيقتل حتى بقال : قد اسرف في القتل وهذا من‌اعجازالقرآن 
فالکلام الواحد تدك معان كثيرة ¢ وهذامعنی نزو له على سبعه أحرف فان السبعة 
عبارة عن الكثرة , وعلىهذا تتف راع وأو الثمانية و هذا اخ الوجهن ف أن للقرآن 
شعة طون لك الآ یی هئ انظ باون 

كنز : روى عل بن‌العبای باسناده عن الحسن بن‌محبوب صندل » عن وادم بن 
فرقد » قال : قال أبو عبدالة يليم : اقرژا سودة الفجر في فرائضكم و نوافلكم فانها 
سورة الحسين بن علي له و ادغبوا فيها رعکم اي - تعالى ‏ فقال له ابو اسامة 
و كان حاضراً في المجلس : و كيف صارت هذه السورة للحسين تا خاصة فقال : ألا 
تسمع إلىقوله ‏ تعالى ‏ : با انتما النفس المطمئنة الا بة انما يعني الحسين بن علي 
ابلا فهو نوا النفسالمطمئنة الراضية المرضيّة وأصحابه وآل عن يلم هم الراضون 
عنالله ‏ تعالی - إلى يوم القيامة وهو راض عنهم و هذه السودة للحسينبن علي لا 
و شعمه وشیعه آل څل a‏ خاصه هن أدمن قرائة والفحر كان مع الحسين دن علي 
عم في درجة الجنة ان الله عزيز حكيم . 

جعفر بن عل : عن عبدالنه بن موسی عن ابن البطائني عن أبيه عن أبي بصیر 
عن أبيعبدالله تال في قوله ‏ تعالى ‏ : با نها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك 
راضة هرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي ؛ يعني الحسين بن علي لا ۲ 

كا : على بنع رفعه عن‌آبیعبدالنه ب في قول اله - عز وجل - : فنظر نظرة 
في النجوم فقال : ائي‌سفيم » قال: حسبفرأى ما بحل بالحسين ل فقال: اني‌سقيم 
لما بحل بالحسين » قال : ا عن سعد عن دید بن دز ید › وابنهاشم > عن این ابي مير 


بقوله و اما انت با اخي فتخلفه كان بامر الامام ت و لکن السئوال عن تخلفه و 
ذلك الجواب أمى عظیم وال - تعالی - هو العالم و جلالة قدر ابن الحنفية تمثعنا 
هی الوسوسة ق اوه 
و للامام ج إلي بني‌هاش کتاب آ خر اصرح من ذلك هذه طائفة من الا يات 
الدالة على أن شپادته أمى عظیم عند الله تعالی - تعلقت عنایته به » بل ظهر من 
بعضپا امامته و امامة ذر یه إلى دوم البعث و لو بمعونة التفسیر » بمعنی أن دلالتما 
واضحة بعد السان و إن صعبت‌قبله: على ل ان 
وأمًا الا بات ال لةإليدفكثيرة » سىء عن‌اطعلی‌بن الخنیس عنامعبد ال تا 
قال : سمعته بقول : قتل النفس التي حر م اله فقد قتلوا الحسين تم نی أحلبيته . 
و عن جابر عن أبيجعفر تل قال تزلت هذه الا بة في الحسن ب :ومن‌فتل 
مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلا سرف فى القتل » قاتل الحسين جل انه كان 
منصوراً قال : الحسين . 
وعن سلام بن الستتر عن أبيجعفر ت فى قوله ‏ تعالی - : و من قتل 
مظلوماً فقد جعلنا لو له ساطاناً فلا سرف فيالقتل انه‌کان منصوراً » قال: هوالحسين 
ابنعلي ليلا قتل مظلوماً ونحن أوليائه والقائم منت إذا قام طلب بثار الحسين ج 
فيقتل حتی يقال : قد أسرف في القتل » و قال : المقتول هو الحسين تا و وليه 
' القائم والاسراف فيالقتل ان بقتل غير قاتله انه كان منصوراً فاته لا يذهب من الدنيا 
حتى بنصر برجل من آل رسول اله ا يملا الارض قسطاً و عدلا كما هلئث 
" ظلماً و جوراً . 
كا : علي بن عد » عنصالح بن أبي اد » عن الحجال » عن بعض أصحابه » عن 
أبيعيداللٌ تج قال : سألته عن قول ال - عزوجل - : و من قتل مظلوماً فقد جعلنا 
لولینه سلطاناً فلا بسرف فى القتل » قال : نزلت في الحسين تم لو قتل أهل الارض 
له ما كان سرفا . 
بیان : الذي بظپر من‌هذه الاخبار ان قوله -عزوجل - : فلا بسرف في القتل 


عن بعض رجاله , عن أبيعبدالدٌ ت في قولالنه ‏ عزوجل - وإذا الموؤدة سئلت باي" 
ذنب قتلت » قال : نزلت في الحسين بن علي للام و من الآ بات قوله ‏ عزو جل : 
إا عرضنا الا مانة على السموات و الا دض والجبال فا ين أن بحملنپا و أشفقن منها 
و حملا الانسان اه كان ظلوماً جهولا » فان صيغة فعول من صيغ الفاعل لها معنی 
بنطبق على الفاعل و الفعول معا في بعض الوارد كالعليم والقدير والسمیم والبصیر , 
وعلی الفعول في بعض آخر کالجریح و القتیل » و هذ| الاختلاف انما هو باختلاف 
الحمل فان حامل العلم انما هو العالم لا المعلوم بخلاف الجرح والقتل فان حاملها 
القتول والجروح لا الجارح والقاتل , فالعنی واحد و الاختلاف انما هو باختلاف 
خصوصیات الوارد » و كذلك الحال ني فعول فان معناه أمى واحد مع انه مختلف في 
الواد » فيفيد الفاعلية على وجه التعدية » تارعکطهور حتي‌ساوق الطهر مع العلاهر 
فیکون العنی الطاهر والطهر » والالية اخری كوقود ‏ و الفاعلية على وجه اللزوم 
اخری مع افادة قوة موهمة للمبالغة کصبور . 

ولیس هذا إلا لاختلاف خصوصیات الواد فان معناها الرکزبة للمبدء و کون 
الاء مر كرا للطهارة ومعدناً له حاصله کونه طاهراً وعظيرا و کون الشبیء مرکزا و 
مرجعاً في الابقاد محصله کونه آلة لذلك , و کون الشخص معدناً للعلم و مركزاً له - 
معذاه وفور علمه و پلوغه الغابة و وصوله النهاية » والبالغة علام لا عليم » ومرکز بة 
الظلم علی وجهین فقد کون بصدور كل ظلم عنه و کونه اساسا له كما في أول من 
غصب حق عل و ال عل يلبج فعلی هذا هو الخاطب بهذا الخطاب كما وردت 
الروابات في حق أبي فلان فان عزل خليفة الله عن مقامه من اول الاح تاسیس 
لجمیع ما وقع من الظلم إلى قیام الساعة , فحمله للامامة عبارة عن غصبه لپا » و قد 
یکون بوروده عليه من جیم الوجوه حتّی انه اضمحل کل ظلم في جنب ما وقع 
عليه من الكثرة و الشدة فهو المركز للظلم و مجمعه , فکا نه ليس في العالم مظلوم 
غيره ‏ و على هذا النمط الجهل فالفاصب معدن الجهل ومر كزه » فکانه لاقدامه على 
مل الامامة مع ان السموات و الارض والجبال اشفقن منه ؛ معدن الجهل و مرکزء 


كان ی مومت -۱۸۵- 


فان کل جهل مضمحل في جنب جبله » و خليفة الرهن بعد ما زال عن مقامه و صار 
فى زوانا الیو ل وانتدق عته التاءناللعن والفتل »و زعو انه غدو ای ال 
وى بوا الاه ججعان جال لته :وق وا تلهج وك سار شضرو لا 
و مركزاً للجهل » بمعنى ان الجهل تعلق به على نحو لم يتعلق بغيره فكل مجهول 
مضمحل في جنبه فكان الجهل لم تعلق إلا به » فهو المركز للجهل و مجمع له . 
فعلى هذا فالمرادبالانسان هو خليفة الرجن وهذا معنى ما فىالروادات من أن 
ظلوم وجپول بمعنىالمفعول لا ما بتوهتم » ولا بخفی ان تألیف کلام متحمّل لعنيين 
متقابلين صالح لكل منهما على الوجه الاو في ما اختص به القرآن» و هذا أحد 
وجوه الاعجاز و من اسرار عدم ذكر الخلفاء و غاصبيهم صريحاً في الكتاب العزيز 
على وجه تفهمه العامة » ما قاله أميرالمؤمنين تلم : نى جواب الزنديق حيث » قال : 
ماعل اه مارك ت و مادق کتابة عنم الود الى ٠‏ بعلا غیره وغ 
اوليائه و حججه في ارضه » لعلمه - تعالی - بما بحدثه في کتابه البدلون من‌اسقاط 
اسماء حججه منه وتلبیسهم ذلك علي الامة لیعینونهم على باطلهم » فأثبت به الرموز 
و اى قلوبهم وأبصارهم لا عليهم في ترکها » و ترك غیرها من الخطاب الدال على ما 
آحدئوه فیه , وجمل اهل الکتاب القیمن به و العامللن بظاهره و باطلنه من شجرة 
أصلها ثابت و فرعبا في السماء تؤتي | کلها کل حين با ذن دبها ؛ أي بظهر مثل‌العلم 
المحتملية في الوفت بعدالوقت. وجع لأعدائها آملا لشجرة الملعونةالذين جادلوا إطفاء 
لنورالله بأفواههم فأبى ال لا ان‌بتم نوره ولوعام المنافقون لعنهم الله ماعلیهم من ترك هذه 
الا بات التي بينت لك تأويلها لاسقطوها مع ها اسقطوا منهء و لكن الله تبارك 
اسمه -ماش حكمة ا خان الحجة علی خلقه , کما قال اله - تعالی - :فللّه الحيحة 
البالغة غشىأ بصارهم » وجعل‌علی‌قلو بهمأكنة عن تحامل ذلك فتر كوه بحاله , وحجبوا 
عن تاکید اطليس بابطاله , فالسمداء «نتبهون عليه » والاشقیاء بعمون عنه » و هن لم 


(۱) و الظاهران کلمة لاساقطة . 


تجعل أي له نو را فا لمن :نور :. 

ثم ان ال جل ذكره لسعة رجته و رأفته بخلقه و علمه بما بحدثه البدلون 
من تغییر کتابه » قسم کلامه ثلثةأقسام » فجعل قسماً منه بعرفه العالم والجاهل وقسما 
لادعرفه الا من صفا ذهنه » و صح‌تمیزه من‌شرح الله صدره للاسلام » و قسما لابعرفه 
إلا اه والراسخون في العلم » و انما فعل ذلك لملا يدعي أهل الباطل من المستولين 
على ما يرث دسوله من علم الکتاب ما لم بجعل الله لهم » و ليقودهم الاضطرار إلى 
الابتمار لمن ولاه آمرهم فاستکبروا عن طاعته تغرراً وافتراء على الله عزوجل - 
واغتر را بکثرة من ظاهرهم و عاو نهم ا عز وجل" و رسوله عفر الحديث . 

و من الا بات : قوله ‏ عز و جل واذکر فى الکتاب اسمعیل انه كان صادق 
الوعد و كان رسولا نبنا . 

قال ع بن جعفرالرازي » عن ابن أب ىالخطاب » و أحمد بن الحسن بن فضال ‏ 
عن الحسن بن‌فضال » عن‌مروان بن مسلم » عن بريد العجلي » قال : قلت : لابیعبداله 
4 باين رسول الل ار أخبر نى عن إسمعيل الذي ذكره ال - تعالى ‏ في کتابه 
حيث بقول » واذکر في الكتاب ‏ الخ كان إسمعيل بن إبراهيم لان الناس بزعون 
انه إسمعي لبن إبر اهيم ؛ فقال 2 : ان إسمعيل مات قبلإبراهيم و ان إبراهيم كان 
حجة لله قائما صاحب شربعة فالى من ارس لاسمعيل اذن قات : فمنكان جعات فداك 
قال ذاك إسمعيل بن حزقيل النبي بعثه الله تعالى إلى قومه فكذبوه و قتلوه و سلخوا 
وجه فغضبالله فوجته إليه سطاطائيل ملك‌العذاب فقال : له وجهنی ربالعزة اليك 
لاعن ب قومك ان شت فقال له : إسمعيل لا حاجة لي في ذلك سطاطائيل فأوحى الله 
- تعالی - إلية فيا حاجتك با اسمعیل فقال اسمعیل 1ك اخذت الثاق بار وة 
و محمد صمي بالنيوأة » و لاوصيائه بالولابة > واخبرت خلقك بما تفعله امته 
بالحسين بنعلي له من بعد نبيها » وانك وعدت الحسين تم ان تکر ه إلى الدنيا 
حتى ینتقم بنفسه من فعل ذلك به فحاجتي إليك با دب ان تکر ني إلى الدنیا حتى 


کتاب الولاية و القتل -۱۸۷- 


انتقم من فعل ذلك بي ما فعل كما يكر الحسين تج فوعد الله إسمعيل بن حزقيل 
ذلك فهو يكر مع الحسين بن علي يلام وانما ذكر نا هذه الا ية لارتباطها به » وإلا 
فلیس فیپا تعرض لامره کسائرالا بات ولو علی‌التأویل . ۱ 

و من الادات : قوله ‏ عزوجل : فتلقی ادم من رمه كلمات - الا بة وروی 
صاحب الدرالشمین في تفسيرها انه رأى ساق العرش اسماء النبي جر والائمة لقلا 
فلقنه جبرئيل » قل با ميد بحق شل » با عالى بحق على ت » با فاطر بحق فاطمة 
ی يف اسه ها آشتتن و ف ا ل حجان فسات کر لت بال و موی 
وانخشع قلبه » وقال: با أخي جبرئيل في‌ذکر الخامس یشکسر قلبي » وتسیل عبرتي 
قال جبرئيل : ولدك هذا بساب بمصيبة تصفر عندها المصائب » فقال : با خي وها هي 
قال : بقتل‌عطشانا , غر ما > وحیدا » فریدا , لیس‌له ناصر ولا معن ولو تراه باآدم 
وهو بقول : واعطشا » وا قلة ناصراه » حتی بحولالعطش بینه و بين السماء کالدخان 
فلم يجبه آحد إلا بالسیوف » و شرب‌الحتوف » فیذیح ذبحالشاة من تغاة وتنهب رحله 
أعدائه , وتشهر رؤسهم هو و أنصاره في البلدان » ومعهم النسوان كذلك سبق في علم 
الواحد اتان » فع آدم وجبرئیل كاء التكلى هنه ما ردنا ابراده من الا بات . 

و اما الاخبار فپي لاتكاد تحصی ولنقدم خبرا موضوعاً مدسوساً من الغلات في 
اصول اصحابنا » هل : أبي عن سعد » عن اليقطين » عن عل بن سنان » عن أبى سعید 
قماط عن أبنأ بي يعفود » عن ابيعبدالي - تم - : قال بينا دسول اله - لت _ في 
منزل فاطمة و الحسين - ج - ني حجره اذبكى و خر ساجداً ثم : قال با فاطمة 
- ولا - با بنت ند - تاي - ان العلي الاعلى ترأني لي في بيتك هذا ساعتي هذه 
فياحسن صورة واهيأهيئّته » وقال : با عل لئ - اتحب الحسين ‏ ج - :فقات 
نعم » قرة عینی » وثمرة فؤادي » و جلدة مابین عينيى » فقال : لی با عل - لايق - و 
وضع بده على رأس آلحسین - ي - بورك من مولود عليه بر کاتي وصلواتي ورجتي 
و رضواني » ولعنتي و سخطي وعذابي وحر بي ونکالي على من قاتله و ناصبه و ناواه و 


نازعه . 


5 کتاب الولاية و القتل 


اما أنه سيد الشهداء م نألاولين وألاخربن ف الدنيا والاخرة » وسيد شباب أهل 
ألجنة من لخلق أجمعين » وأين أفضل منه وخيرء فاقراه السلام وشره‌باته رأبة ألدى 
ومناراءليائي .و حفیظی و شهيدي على خلقي » و خازن علمي .و حجتي على أهل 
السوات وأهل ألارضين » وألثقلين الجن وألانس . 

فان تجسم الرب تعالى_وكو نه ذاحارحة وصورة وهيئة ووضع بده على را 
الحصین - تا -کفر باه العظیم - تعالی - غا بقول الظالون علواکییر . 

ةال الا مام - ج - : قد أولع ألناس في آلکذب علینا أتقوا الله و لا تقبلوا 
علینا ما خالف , قول دبنا : و سنة نبینا , فپذا و آشباهه ما آخبرنا أئمتنا بان الغلات 
دسوها فيكتب اصحابهم » فان آلاخبار ألدالة على وضع ألاخبار» بل ألابات تقدم شطر 
منها» ودس ما يدل على ما عليه الغلات يكتب اصحاب الائمة - تا - ایضا تدل 
عليه الاخبار ألكثير و 

أن قلت : أن ألرواية لاتدل علىتجسمه وأنالنبي - عفر - راه لكنه تراوي 
له و هو یقبه الطیف فالروبا لیس تجسما: قلت: ان ال ل حال الیفظة و 
السلامة لابری الاجسام فان اليصر کسائر الحوای لايدرك الا الجسمانیات » و اما نی 
حال النوم و الفشوة فالرؤية على نحوخاص فانهالیست بالعین » و النبی - يلخ لم 
يكن نائماً ولا مغشيا عليه فلم بری آلرب في أهياً هيئة واحسن صورة الا بالهاصرة و 
كذا يده التي وضعها على رأس الحسین - 9 - ولم بسمع کلامه لا باذنه » فمفاد 
هذه الرواية انه - تعالی - تمثل للنبی - يطل كما تمثل دوحالله ريم » قال جل 
E‏ سر اغا بو كنا ان الخییه تداق وسو الوحوى فك للك ان : 
فان السکن الو له أن تكسن و ای معان شاه موعن ول اسا ید فان 
التمثل عن الثال » و هوسرحانه خالق للمثال و التمثل » واین الایجاد من آلانحاد . 
فلا ریب في أن هذا ألكلام لم,صدرمن الامام - 4 - بلهومما أخبر به الله .- تعالی - 
ف كانه ۳ كذلك حعلنا لكل نبيعدو | شياطين الانس وألجن دوحي بعضهم إلى بعض 


زخرف القول غرورا ؛ فهذا و حي لكنه من الشیطان لامن‌الر حن » ومن تامل فقراتها 


کتاب الولاية و المقتل -۱۸۹- 
لاحت له اثار الوضع وألافترا , مثل با بنت عل عفر - بعد با فاطمة ومثل حر بي 
الواقع بين عذابي و تكالى ومثل في الدنیا وألاخرة بعد التعمیم إلى ألاولين وألاخرين 
و الثقلين بعد أهل السموات وأهل ألارضين » فان فيها حزازة لاتلائم کلام الله تعالی- 

ومثل هذاالوضع ما رواه عبد الرعن‌بن أبى ليلى » قال :کناعند النبی - ييل 
فجاء الحسین - ۸ - فاقبل ,تمر غ عليه فرفع قميصه » و قبل ز بیته » فان الزبية 
مصفرالزب بضم الزاء , و هوالذکر» ومثل هذا السنع القبیح يجب تنزه ساحة النبوة 
عنه قال : خالى العلامة أعلى الل في آلفردوی مقامه في البحاربعد ما ذکرالرواية . 

الاولی : أن العلي ألا علىأى دسوله جبرئیل اوسكونالترائيعن غاية الظهود 
العلي » وحسن الصورةكنابة عن ظهورصفات‌کماله - تعالى ‏ له » و وضع اليد كناية 
عن أفاضة الرحة » انتهى . 

و فيه من التكلف ما بلغ الغابة وتجاوز النهاية فهل ترى جواز أرادة جبرئيل 
من الرب الا علی » او من لفظة اله او من غر عما واي مناسبة بن أهيأهيثة واحسن 
صورة» و بين ظهور صفات الکمال و حدوث هذا الظهور للنبی - عفر - فیذلك 
الوقت ینافی منصب النبوة » ثم التعبیرعن افاضة الر جة بهذه الكلمة غلط صرف . 

والعجب مند ‏ قده _كيف غفل عنأن الروابة موضوعة مع صراحتها في‌الکفر 
وفي نفيها طا جاء به جميع الانبياء وهو الدین الحنيف . 

و اما أخبار انه حاص دوحل ا فاه نلک فقن عق ده شطر میم وین كر له ها 
لي - باسناده عن سالم بن أبي جعدة قال : سمعتكعبالاحباريقول : أن في‌کتابنا أن 
رجلا من ولد غل ۔ عفر - رسول النه لتم - یقتل ولادجف عرق دواب‌اصحابه حتى 
بدخلوا الجنة فيعانقوا الحورالعن » فمر ينا الحسن ‏ تلم فقلنا : هو هذا فقال : 
لا فمر ينا الحسین - اي » فقلنا : هو هذا قال : نعم . ۱ 

وفیه ایضا عن امام‌ین سلیم » عن إشياخ لهم, قالوا : غزونا بلاد الروم » فدخلنا 
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-۱۹۰- كتاف الولاية و القتل 


بوم الحساب » فستلنا منذکم هذا في كنيستكم » قالوا : قبل إن يبعث نبیکم ثلثماة 
عام . 

وحداث عبد الرجن‌بن مسلم عن أبيه » قال : غزو نابلادالروم فاتيناكنيسة من 
كنايسهم » قريبة من القسطنطنيةء وعلیها شيء مکتوب فسئلنا | ناساً من‌أهل الشام 
بقروژن بالرومية » فاذا هومکتوب‌هذا البيت » وذكر أبوجمرواازاهد فيكتاب الباقوتی 
فال : قال عبد ان بن صفار صاحب آبی جزة الصوم : غزونا غزاة وسبهنا سبیا » وکان 
فیهم شيخ من عقلاء النصاری فاکرمناه واحسنا إليه فقاللنا آخبر ني : أبي » عن أبائه 
أنهم سفروا في بلاد الروم سفراقبل إن ببعت عد بل العربي بثلثماة سنة فاصابوا 
بجر اغ مكتون ا لته هذا النيت ار جاع وقلع تا | اف جحد 
يوم الحساب » والسند كلام اولاد شيث . 

وني مثير الاحزان عن سلیمان بن الامش قال : بينا أنا فيالطواف أبام الوسم 
إذا رجل يقول : اللهم آغفرلی وانا أعلم انك لا تغفرلى ثم ستلته عن السبب فقال : 
كنت أحد الادبعين الذین‌جلوا رأس الحسين ت إلى زيد عنطريق الشام » فنز لنا 
أول مرحلة رحلنا من‌کر بلاء على دير النصارى » والرأس مركوز على رمح » فوضعنا 
الطعام:<ن ناكل إذا بكف على حائط الدیر یکتب‌علیه بقلم حديد سطرابدم أترجوا 
امة قتلت حسینا , شفاعةجده يوم الحساب » فجزعنا شدیدا » واهوى بعضنا إلىالكف 
لياخذه فغابت وعاد اصحابي . 

و روي أن آدم لا هبط إلى الارض لم بر حو اء؛ فصار بطوف الارض 
في طلبها , فمر بکر بلاء » فاغتم وضاق صدره من غير سب » وعثر في موضع الذي قتل 
فيه الحسين تج حتى سال الدم من‌رحله فرفع رأسه إلى السماء » وقال : الهي قد 
حدث مني ذنب آخر فعاقبتني به فاني طفت يع الارض وما أصابني في هثل هذا 
الارض » فاوحى اله - تعالى ‏ با آدم ماحدث هنك ذنب » ولكن بقتل فيهذا الارض 
ولدك الحسين تله ظلما فسال دمك موافقة لدمه فقال : آدم با رب ايكون الحسين 
نبيا : قال  :‏ تعالى ‏ لا ولكنه سبط النبي صل وه » فقال : ومن القاتل له › قال : 


E‏ با 


a‏ دز بد 1۳ اها اا والارض > فقال : آدم فای شيءِ به e.‏ با جىرئىل 
فقال : العنه با آدم فلعنه ادبم مات ومشی خطوات إلى جيل عرفات فو جد حواء 
هناك . 

وروی اننوحا يلتاقم لار كب ف السفينةطاف بهمیم) لدنیا,فلمامر بكر بلاء أخذته 
الارض » و خاف نوح الغرق » فدعا ربه وقال : الهي طفت جعیم الدنيا و ما آصايني 
فزع ممل ما اصايني فيهذا الارض فنزل جبرئیل وقال : با توح فيهذا الوضع قتّل 
الحسین تکام سبط عل خاتم الانساء واین خاتم الاوصياء فقال : و من القاتل له با 
جبرئیل : قال : قاتله لعين اهل سبع سموات وسبع ارضين » فلعنه توح اربع مرات » 
فسارت السفينة حل بلفت الجودي و استقرت علبه . 

وروی : ان ابراهيم تی م في أرض كربلا › فهو راكب فرسا فعثرت به 
وسقط ابراهيم » و شج رأسه و سال دمه » فاخذ في الاستغفار » وقال : البي أي حدث 
هني فنزل عليه جر ئل , وقال : با ار اهیم ما حدث منك شي ۶‏ ولكن وناك يقثل 
سبط خاتم الانیباء واین خاتم الاوصياء فال دمك موافقة لدمه قال : با جبرئیلومن 
يكون قاتله قال : لعين اهل السموات والارضين » والقلم جری علما للوح بلعنه 
بغبر اذن وض فاوحی اث فعالی- الی 1 أنك استحققت الثناء بهذا اللعن» فرفع 
إبراهيم يديه ولعنيزيد لعناً كبيراً » وامن‌فرسه بلسان فصیح فقال : ابراعیم تال 
لفرسه أي شيء عرفت حتی تومن على دعائي فقال : با إبراهيم انا افتخر بركوبك 
علي » فلما عثرت وسقطت عن ظهري عظمت خجلتي » و کان سبب ذلك يزيد لعنه الل 
وف هذه الروابة اشکال من وجبين . 

الاول : ان نزول البلاء على الانبياء إنما هو لرفع درجاتهم > ومن العلوم 
القرب من‌النه - تعالی - يقتضيذاك فالاقرب اشد البلاء فاي معنی ازعم النبي مه 
أنه متته إلى الذفت: 

والثاني : جريان القلم بغير اذن الله تعالی - واستحقاقه بذلك الثناء . 


آدم بالخروح عن الجنة » ویونس لبطن حوت . فاذا رأى البلاء واحتمل العقوبة 
اراد أن تداركها . 

وأما عن الثاني : فبان الاذن النفي نما هو الاذن الخاص وأن علم بالرضی 
وأن العمل محبوب لله - تعالی - بح : من تاريخ ل النجار شيخ المحدثين بالمدرسة 
المستنصرة: باسناد مرفوع إلى أنس بن مالك , عن النبي نز انه قال : لما اراد الله 
- تعالى - أن بلك قوم نوح » أوحى الله اليه ان شق الواح الساج » فلما شقا لم 
یدد ما يصنع بهافيبط جبرئيل » فاراه هيئة السفینه ومعه تابوت بها مائة الف مسمار 
وة شون الك كسما قن السام كلا لته إلى ن ا مر 
فضرب بیده ال مسماد فاشرق بیده وأضاء کما ضيه الکواکب الدري نی افق السماء 
فتحیر فوح فانطق الله السمار بلسان طلق ذلق ‏ فقال : أا على إسم خير الانبیاء عد 
این هداق تلو فرظ جبرئیل » فقال : له جبرئیل ما هذا السماد الذي ما رابت 
مثله » فقال : هذا باسم سيد الانبیاء د بن عبداله نلک اسمرها على اولها جانب 
السفينة الایمن» م ضرب دده الی‌مسمارثان فاشرق وانار فقال : نوح وما هذا السمار 
فقال : هذا مسمار أخيه واين مه سيد الاوصیاء علي بن أبيطالب تم فاسمره على 
جانب السفيئة الاسر ‏ 9 ضرب بده على هسمار ثالث فزهر و اشرق وانار فقال : 
هذا مسمار فاطمة لا فاسمره إلى جانب مسمار أبيها » ثم ضرب بيده إلى مسمار 
خامس"" فزهر وانار واظبر النداوة فقال جبرئيل : هذا مسمارالحسين (ع) فاسمره 
إلى جانب مسمار أبيه » فقال توح : با جبرئیل ما هذه النداوة فقال : هذا الدم فذكر 
قصة الحسين ( ع ) وما تعمل الامة فلعن ال قاتله وظالمه وخاذله . 

وروى أن أسماعيل كانت اغنامه ترعى شط الفرات . فقال : الزاعئ انها 
لا تشرب أطاء من هذه الشرعة منذكذا دوها فستّل ريه عن سمب ذلك » فنزلجمرثيل 
وقال : با إسماعيل سل غنمك فانها تجييبك عن سبب ذلك , فقال : لها لم لا تشر بين 


(۱) هكذا فی‌الاصل و الظاهران بعض الحديث ساقط . 


ا 


كان الولابة و القتل -۱۹۳- 


من هذا الماء , فقال : بلسان فصیح قد بلغنا أن ولدك الحسین سبط عن ول بقتل 
هنا عطشانا , فنحن لا نشرب من هذه الشرعة حز نا عليه » فسالها عن قاتله . فقال : 
بقتله لعين اهل السموات والارضین والخلایق أجعين » فقال : اسماعیل اللهم اله 
قاتل الحسین ( ع ) . 

و روي ان موسی كان ذات يوم سائراً ومعه بوشم بن نون فلما جاء الى ارض 
كربلا انخرق نعله و انقطع شراکه و دخل الخسك في رجليه وسال دمه . فقال 
الپی ای شئي حدث مني فاوحی الله - تعالی - اليه ان هنا بقتل الحسین - ي - و 
هنا سفك دمه فسال دمك موافقة لدمه » فقال : رب ومن يكون الحسين فقيل : له 
هو سبط عل ا مصطفى ‏ را - و ابن على اطرتضی - ع - فقال و من بکون 
قاتله فقيل : هو لعين السمك في البحار » و الوحوش فى القفاد, والطبر فى الواءء 
فرفع موسی بده و ۳ يزيد و دعا عليه »و امن بوشع بن نون على دعائه » و مضی 
لشانه . 

و روي أن سليمان كان بجلس على بساطهو بسیرنی الهواء فمرذات يوم و هوساد 
في ارض كر بلا » فادارت‌الریح بساطه‌ئلث دورات حتی خاف السقوط » فسکنت الريح 
و نزل البساط في ارض كر بلاء : فقال سلیمان للریح لم سكنت . فقالت : ان هنابقتل 
الحسين   ##‏ فقال و من بكون الحسين ‏ ## - فقالت : حوسبط عل - کل - 
الختار و ابن علي الکرار فقال : و من قاتله قالت : لعين أهل السموات و الارض 
يزيد فرفع سلیمان‌بدیه ولعنه ودعا عليه وان على دعائه‌الانس والجن » فهبت الريح 
وسار البساط . 

دووف ان عیسی - تا .. کان سائحا نی البراری و معد الحواریون فمترو 
بکربلافرآوااسدکاسرا قداخذالطر بوفتفدم‌عیسی 9 الى الاسد فقال : لهل جلست 
فيهذا الطر يق لاتد عنانمر فيه فقال : الاسد وت انيلم ادع لکم الطریق حتی 
تلعنوا قاتل الحسين ‏ م2 - فقال : عیسی - 4 و من مكون الحسین - 2 - 


۲۳ کتاب الولابة و القتل 


فقال : هوسبط ڪل النبي الامي - رايو - وابن ع على الولى قال : ومن قاتله قال : 
قاتله لعين الوحوش والذئاب والسباع اجمع خصوصاًأبام عاشوراء فرفع عیسی - ب 
بدیه ولعن يزيد ودعا عليه , وامن الحواریون على دعائه » فتنحی الاسد عن طر يقهم 
ومضوا لشأنهم وهذه الروایات » انا تقلناها لجرداحتمال السحة والا فالاعتماد على ما 
وردبطرق صحيحة فيتفسير الابات » فظهران الله تعالی - بهذهالقضية عناسه عظیمة, 
وانپا كانت مقدرة ما ضية فى علم الله تعالی - كما انه بظهرمنها . 

و هما ياتى من الاصرار و التكرادفى اخبار النبى الختار أنه مما لابلیق الا 
بالرب - تعالی ‏ فحق هذه الواقعة ان يكون النباء بهارب العالمين » و الستمع خاتم 
النبیین وغیره‌من الانبیاء والرسلین » على اتم انحاء الحزن»کما رأيت ان أبا البشر 
وجبرئیل بكيا بكاء التشكلى » فلم يكن القصود إلا اقامة العزاء » و مثل هذا هو 
الموجب لغفران الذنوب والمحبوب في الشرع لا ماشاء فيهذهالازمئة مما بوجبسخط 
ال تعالى وتزول عذابه‌من توهين خلیفةالنه تعالى باللهو والغناء من‌النسوان والصبيان» 
بل ضرب الدفوف واللعب و الاكاذيب وعقد المجالس للاغراض الفاسدة الظاهرة , 
والاعلان بالافعال المنكرة » كاظهار الصور المجسمة , و تشبه الاشرار والفجار باهل 
البيت يل » والرجال فى النساء » ومالا بخفی هن المفاسد التي لايصلحها إلا صاحب 
الاض بالسیف » وعؤلاء اضر" و الدين من جيش يزيد علي الحسين عي » وغرهم 
إبليس بما یز ون من عموم من بك ی اوا أبكي اوتباکی » وغفلوا عن شرائطها العلومة 
بالضرورة من الدين » والاخباد المأثورة عن العصومن 6ل » وكيف برضی الله تعالی 
بارتکاب الكبائر وحعله من اقامة الشعاثر » فيل هذا الاغرور وقول زور . 

أما الاطياف المناسبة لبذهالزينة » فبىهن وحی الشیطان إلىأوليائه » والاصل 
فيهذه البدع وشيوع هذه المنكرات من أهل الجبل ؛ اتخذوا ما هو أفضل الطاعات » 
ولا بلیق الا بامناء الل تعالى الة للدنیا , فزعموا ان ترويج البکاء بتوقف على هذه 
البدع » والمفتريات» والغناء واللهو و أنحاء الزينة » واللعب فالحوا على ذلك, 
وقرر هم عليه من يشاكلهم » بل أعانوهم عليه تعوذ بالل تعالى من خزي الدنيا وعذاب 


کتاب الولاية وو الفعتل -۹۵\- 


وأما اخبار الله تعالی نبنا بذلك وآخباره فقد تقدم شطرمنه » و نذکر جلقمنه 
ساء : إبن حشيش » عن أبیالفضّل الشیبانی » عن عل بن على بن معمر عن إبن أبى 
الخطاب » عن این أبيعمير » وغل بن سنان » عن هارون بن خارجة عن أبي بصير » عن 
أسعبد ال تل قال : سمعته يقول : بينا الحسين تلا عند رسول الله بال إن 
اتا جبرئيل : فقال باعل مه : أتحبه قال نعم : قالاها ان امتلك ستفتله فحزن 
لذلك رسول الل با حزنا شديدافةال : جبرئيل أسركان أريك الت بة التی‌بقتل 
فيها » قال : نعم فخسف جبرئيل مابينمجاس رسول ال و إلى كر بلاء حتى التفت 
القطعتان 0 وجمع من الان تاو اة م القرية اول دولناد 
صلی ار عليه و اله م رحنعت الا دض آسرع من‌طرفة العين » فقال : رسول | لاف 
طوبی لك من تربة و طوبى طن یقتل فيك . 

ما:باسناده عن أس‌بن مالك « إن عظیما من عظماء اللتكة آأستأدن دبه عز" 
وجل في زبارة النبي واه فاذن له فبینما هو عنده إن دخل عليه الحسین تکام 
فقبله النبى بإ وأجلسه ف‌حجره . فقال : له الك اتحبه قال : أجل . أشد الحب 
إنه إبنى قال له : ان أمتك ستقتله . قال : أن امتی تفتل ولدى . قال : نعم وإن 
E‏ آريك‌من التربة التی بقتل فمها . قال : راموك نعم فاراه بجر اء طيبة الى ع 
فقال : إذا صارت هذه التربة دماعبيطا فهو علامة قتل إبنك هذا . قال : سالم بن أبى 
الجعد » ١‏ خبرت إن الملك كان میکائیل . 

ما : سند شعيف عن ینب بذت جحش » قال : كان رسول اله تا ذات بوم 
عندى نائمافجاء الحسن ل فجعات E‏ أن توف الب رلتیه فغفات عنه 
ودخل واتبعتهفوجدته وقدقعد على بطن النى با فجعل ز بيته ‌سرة النبى علا 
فجعل بولعليه فاردت ان أخذه عنه . فقال : رسول 00 ف تارشن ی در 
من بوله » فلمافرغ توضاء النبی لته وقام يصلى » فلماسجد ارتحل الحسين ع 
فلبث النبی ره حتی نزل فلما قام الحسین عب فحمله حتی فرغ من صلوته 


دعا کتاب الولاية و القتل 


فبسط النبى لته بده وبقول : أرنى آدنی با جبرئيل . فقلت : با رسول الله َو 
اومس سس صر موی بود وس 

بني الحسين تال فاخبرني إن | متى تقتله, وأتاني بتر بة حمراء » و في سنده شيخ 
مجهول» بل : كثير من رجال السند لابعتمد على رو انته » قلا يجوز الاعتمادعليباء 
وهذا الفعل لابليق بمقام الامام تاي ولا بمقام النبى راهش ومن تتبع الاخبار علم 
إن الامامحال الصباوة لم يك نكسائر الصبيان » وريما يزعم الجاهل ان هذه منقبة 
وفضيلة , ولا بعلم إن شناعتها تكشف عن أنها مخالفة للواقع » فالواجب تنزيه ذكر 
مجالس احوالهم عن امثال هذه المزخرفات التى لااصل لها » ولاأساس ألمنافية لاصؤل 
الامامية , وما ورد من الاخبار المتواترة في حق الائمة غللا . 

ما : باسناده : عن عايشة إن رسول الله تقو آجلس‌حسینا على فخذه وجعل 
بقبله . فقال : جبرئيلاتحب إبنك هذا . قال : نعم : فانامتك ستقتله بعدك فدهعت 
عينا رسول اله يبلش . فقال : له إن شنت أرتيك من تربة التی‌بقتل عليها . قال نعم : 
فاراه جبرئيل تراباً من تراب الارض التي بقتل عليها . وقال : تدعي الطف . 

ما : باسناده عن أنس بن مالك ان ملك المطر استاذن أنياتي رسول اله لاا 
فقال : النسى رايتو لامسامة املكى علينا البابلابدخل علینا احدفجاء الحسين 22 , 
لیدخل فمنعته قوت حتی دخل ؛ فجعل یشب منکبی دسول ان 18 4 ویقعد علیها . : 
فقال : له الملك اتحبه . قال نعم : قال : فان امتك ستقتله » و ان شنت أريتك الکان 
الذي تقتل فيه » فمديده فاذا طينة حراء فاخذتها ام سلمة » فصير تهافي طرف‌خمارها. - 
قال : ثات فبلغنا انه المكان الذي قتل‌به بکربلاء » و هذه الرواية لاتخلو عن 
اضطراب وخبط . 

ما ا همغن عوهت مان او رور ال جا انا داه تك يفون و 
لا أن بپبط جبرئيل على دسول الله مقر بقتل الحسين ي أخذ بيد على تلا 
فخلی به مايا من النهاد, فغلبتهما عبرة» رفا خا عليهما جبرئيل . وقال : 
رب العالمين ربكما يقرئكما السلم . ويقول : عرقت علیکما لاصبرتما . قال : فصبراً ۱ 


وروت هذه بطرق عد دده . 
مل: باسناده: عن سجعفر تلا .قال:قال:آمیر الومنن تال زار نارسول ال2ع اقا 
وقد اهدت أم یمن لبنا وزبداً وتمراً فقدمنا منه فاکل ثم قام إلى زاوية البيت» 
فصلى ركعات 0 فلما کن 5 آخر سحو ده 9 ای شدیدا 5 
فلم سل أحدامننًا إجلالا واعظاماله فقام الحسين ته في حجره . وقال: 
لهباابة لقد دخلت‌بیتنافما سرر نابشيء كسرور نابدخو لك ثم بكيتبكاء غمیناء فماأ بكاك 
فقال : بابني اتاني جبرئيل نفا فأخبر نی إنكم قتلى » وإن مصارعكم شتى » فقال : 
باأبة فما لمن يزور قبورنا , على تشتتهاء فقال : با بني اولئك طواف من اعتی 
پزودو نکم فيلتمسون يذلك المركة ¢ وحقيق علي أن أ تيهم دوم القمة حمی اخلسهم 
من أهوال الساعة من ذنوبهم وسکنهم الله الجنة . 
مل : ناستاده عن علی دن ابيطالب تلم : زارنا رسول اه الق ات دوم » 
فقده‌نا إليه طعاماً , وأهدت إليئا امأيمن صحفة من تمر» وقعبا من لبن وزيد » فقدمنا 
إليه , فاکل منه فلما فرغ قمت فسکبت‌علی یدبه‌اء » فلماغسل بدههسحوجههو لحیته 
ببلة ديه , ثم : قام إلى مسجد في جانب البیت فخر ساجدا » فبکی فاطال البكاء » ثم 
رفع راسه فما اجترى هنا أهلا لبيت ۳ سل عنشيء » فقام الحسين ا درج 
حتی صعد على فخذي رسول اد a‏ فاخن راسه إلى صدره » و وضع ذقنه على 
رأس رسولال ييلع ئم قال : با أبة ما يبكيك . فقال : يابنى إِني نظرت إليكم 
اليوم » فسررت بكم سروداً لاس بكم قبله‌مثله » فهبط جرئيل ج فاخبر ني أنكم 
فتلی ¢ وان" مصارعکم شر » فحمدت لله - تعالى على ذلك » وسئلته لکم الخسرةء 
فقال : له ياأبة فمن یزور قبورنا وبتماهدها على تشتتها » قال : طوائف من المتي » 
بریدون بذلك بر ي‌وصلتي » أتعاهدهم في الوقفو آ خذباعضادهم » فانجیاهم‌من أهوال 
القيمة و شدائده , ولا بخفى إن هذه القضية عين القضية الاولی »و الاختلاف نی 
الخصوصات من الروات 2 
نعم : قدتکررت التعزية من الله جل شأنه ‏ بواسطة جبرئيل خاصة . 


وأما سائر اللشكة فلکل تعزبة خاصة قال سلمان:وهل بقي في الموات ملك 
لم نزل إلى رسولالله یلیم بعزبه » فيولدهالحسين تا وبخبره بثواب اله-تعالی- 
اباه وبحمل عليه تربة مصروعا علیپا » مذبوحاً مقتولا طربحا مخذولا , فقال : 
رسول الله ينج اللهم : أخذل من خذله , واقتل من قتله , و ذیح‌من ذبسه , ولا 
تمتعه دما طلبه . 

قال عبد الرحن : فوالل قد عوجل الملعون يزيد » ولم بتمتع بعد قتله » ولقد 
اخن معاقصة , وبات سكر انا » واصبح میتا » متغیرا كانه مطلی تعاد » أخذ على أسف 
ومابقی أحد ممن تابعه على قتله » أوكان في محاریب , إلا أصابه جنون » أوجذام , 
أو برص » وصاد ذلك وراثة في نسلهم . 

وقال الشيخ جمفر بن نما : في مثیر الا حزان » على ماني البحار » : قال : 
أصحاب الحدیت , فلما أن علی الحسی ا سنة کاملة هبط علی النبی اثنیعشر 
ملكا على صور مختلفة » أحدهم على صورة بنی آدم بعزونه ویقولون إنه ينزل بولدك 
الحسين تج ابن فاطمة ييلام مانزل بهابيل من قابیل ولم ببق ملك الانزل الشبي 
صلی الله عليه و آ له بعزونه والنبي ييه . بقول : اللهم أخذل خاذله » و أقتل قاتله» 
ولا تمتعه بما طلبه » فليس ماف الروایات اعلاما بعد علم » بل الشکرار إنما دقع 
متو ان ال هر 

مل : عن أبيعبدالله تيه قال : إن جبرئیل أتى رسول ال لژ و الحسین 
علیه السلام بلعب بن بدي رسول ال و فاخبره ان | مته ستفتله . قال : فجزع 
رسول الله بلي . فقال : ألا اريك التربة التي بقتل فيها . قال نعم : فخسف مابین 
مجلس رسول الل عبر إلى المكان الذي قتل فيا حتي التفت القطعتان فاخذ منپا 
ودحيت في أسرع من, طرفة العين » فجز ع وهو . بمول : طوبی لك من تربة » وطوبی 
لمن يقتلحولك » قال : وكذلك صنع صاحب سليمان تكلم باسمالله الأعظم , فخسف 
مابين سرور سليمان وبين العرش من سهولة الارض وحزوئتها حتي التفت القطعتان 
فاجتز العرش » قال : سليمان بخیل إلى أنه خرج منتحت سريرتي » قال : ودحيت 


کتاب الولاية و المقتل -۱۹۵- 


ف سرع من طرفة العن . 

مل باسناده : عن أبيعبد الله ت . قال نعى : جبرئيل الحسين تج إلى 
رسول الله تربور في بيت ۱م سلمة »فدخل عليه الحسين ت وجبرئيل عنده . فقال: 
ان هذا تقتله امتك . فقال : رسول اله أرني من الثربة التي يسفك فيها دمه , فتناول 
جبرئیل قبضة من تلك التر بة فاذا هي تربة جراء . 

وفي رواية : ولم تقول کف ام ا ج ما ر اه اا وه 
ا سعبدال ج عن عبدالملك این‌آعین‌قال :سمعت آباعبد ال ان رسو الل لاي 
كان فى بيت| مسلمة وعنده جبر يل » فدخل الحسين تخ فقال له جبرئیل : إن امتك 
تفتل هذا إبنك » ألا ربك من تر بته الارض التى بقتل‌فیها » فقال : دسول ال و 

نعم : فأدحى جبر ثيل بيده » وقبض قبضة منها فاریپا السبي بابي . 

وفيهإيضاً باسئاده : عن ن اببعبد ال قال : لاو لدت فاطمة لإ الحسین م 
جاء جبرئيل | إلى دسول ار ا فقال : ان امتك تقتل الحسن لت من بعدك 3 
قال : الااريك من تربتها » فضرب بجناحه فاخر ج من تر بةکر بلاء فار یپا إباه ثم . ۳ 
هذه التى بقل عليها . 

وفيه إيضاً : عن‌این‌عباس ره . قال : الملك اذى جاءإلى عل يلا بخبره بقتل 
الحسين 26 كان جبرئيل الروح الامين منشور الاجندة باكيا صارخا قد جل من 
تربته وهو يفوخ کالسك » فقال : رسول اب لاف ملي وتفلح امة » تقتل فرخى أو قال : 
فرخ أبنتى . قال : جبرئيل يضر بهم الله بالاختلاف بختلف قلوبهم » و فوله يلاي : 
تفلح إستفهام إنكارى ؛ أى لا تفلح وهذه الروابة صريحة فيما بيناه سابقا من إن هذه 
الا خاد كانت يعتوآن التعزية ٠‏ وليذا كان جير ثيل ههور الاحنحة باكاضارضا وق 
الرواية الاية تصریح بان" جبر یل عزانی ۱ 

شا : من أم سلمة . قالت : بینا رسو ل الله عفر ذات .وم جالساً والحسين تلا 
جالس فيحجره إذا ملت عيناه بالدموع . فقال : با رسول الله ييه ما باليآرمك‌تبکی 
جعلت فداك . فقال جائنی جبرئیل فعزاني بابني الحسین ع فاخبرني إن طائفة 


من امتي تقتله لا أنا لهم اله شفاعتي . 

وباسنادآ خر :عنام سلمة : إنها . قالت : خرج رسول ارم ع من عندنا دات 
لملة فغاب le‏ طو یلا ثم حالما 5و هو كفت أغمر و دده مضمومه ٤‏ فقلت ؛: 5 رسول 
ا جر ما بالي آريك أشعث مغبرا . فقال : أسري بي في هذا الوقت إلى موضم من 
العراق 5 يقال : له كر بلاء « فارت قبه مصر ع الحسين م ابني وحماعه من ولدي 
وأهل بيتي » فلم زلالقط دمائهم فا هوني يدي » وبسطبها لي . فقال : خذيه فاحتفظي 
به , فاخذت فاذا هو شبه تراب اجر فوضعته فی فارورة وشددت اسا > واحتفظت با 
فاذا خرج الحسين من مكة متوجها نحو العراق » كنت أخرج في کل يوم فاشمها 
قتل فيه » أخرجتها أول النهار وهي بحالها ثم عدت إليها في آخر النار » فاذا هي دم 
عبيط , ضحت ف بيتي « وبكيت وكظمت غيظي > مخافه ان تسم أعدائهم بالمددنة « 
فیتسر عوا بالشماتة فلم أزل حافظة للوقت واليوم حى جاء الناعي ينعاه » فتحقق 
ما رات 5 

و بظهر من هذه الروایةان ما کانوا بأخذو نه من أرض كر بلاء 2 الحقيقة > دم 
دشیه الثراب الاهر 3 وتبینت حقرقةه دوم عاشو راء ¢ وي اش الدم قبل الذیح اشکال 
كما 2 رو بة الشيء قبل وحجوده » ويندقم 3 يانه من باب التمثل ¢ كما ف الطيف و نقىاء 
عائشة » بعد ما استتابت » بل نظهر من القر آن أن أكل مال اليتيم بالباطل أكل للنار 
في الحال » والمتأخر إنما هو السعير . قال : - جل ذکره - « إن الذين بأکلون‌آموال 

قب : قال : سعد بن أبي وقاص أن قس این ساعدة إلا بادي . قال : قبل مبعث 
الي تئیه تتخاف القدار هنهم عصبه » ثاروا السفن وفي نوم الحمل ۰ والزم الثار 
الحسن بلتم دعده ¢ وأخشوا على اه حنى قل 


وفي البحار تتخلف المقدار ؛ أي جازوا قدرهم , وقعدوا طورهم » اوکثروا 
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حتى لا بحيط بهم مقدار وعدد » قوله ثاروا من الثوران » أو من الثار» من قولهم 
ثارت ؛ أي قتلت قاتله » فانهم كانوا تدعون طلب دم عثمان » ومن قتل هنهم في 
عزوات الرسول باد ويؤيده . قوله : والزم الثار ؛ أي طلبوا الثار بعد ذلك من 
الحسين تل » لا جل من قتل. منهم في الجمل والصفين وغير ذلك » واطعنی ا 
قتلوه حتی لزم ثاره . 

وني مثير الاحزان : باسناده عن زوجة العباس بن عبد المطلب وهی ام الفضل 
لبابة بنت الحرث » قال ریت في النوم قبل مولد الحسين ي » كان قطعة من لحم 
رسول الله ات قطعت ووضعت في حجری » فقصصت الرژبا على رسول الب . 
فقال : إن صدقت روباك : فان فاطمة ستدلد غلاماً وأدفعه إليك حتىترضعيه » فجرى 
علی‌ذاك » فجمت‌به بوما فوضعته في حجر ه » فبالفقطرت منه قطرة على و به » فقرضه 
بمکی . فقال : کالغضب مهللا با أم الفضل فپذا ثوبي » وقد آرجعت الى تفه . 
قالت : فترکته ومضیت لا تيه بماء فجت فوجدته ببكي » قلت : مم‌بکائك با رسولالله 
صلّى الله عليه وآ له . فقال : أن جبرئیل أتاني وأخبرني أن أمتي تقتل ولدي هذا › 
ولا بخفی أن مقتضی الاخباد السحيحة أنه تي لم برضم من انثی ۰ فالظاعر أن 
هذا غلط , ولعل ام الفضل افتهمت من رفع الغلام الرضيع إليها أن الدفع للا دضاع 
لا لجرد التكفيل » ولم يكن الام في الواقم کذلك . ۱ 

ثم قال : وعن اشعث بن عثمان » عن أبيه , عن أنس بن نجيم . قال : سمعت 
رسول الله با أن ابني هذا بقتل بارض العراق » فمن أدركه منکم فليتصره , 
فحضر أنس معه بكر بلاء وقتل معه » ورويت عن عبدالسمد » أن أحد بن أبى الجیش 
عن شيخه أبي الفرج عبد الرحجن بن الجوزي » عن رجاله عن عايشة . قال : دخل 
الحسين عم على النبى اة وهو غلام بدرج . فقال : أي عايشة ألا | عجبك لقد 
دخلعلي أنفاً ملك لم أدخل علي قط . فقال : إبنإبنتك هذا مقتول ون شئّتارتيك 
من تربته التي بقتل بهافتناول تراباً آجر فاخذته أم سلمة فحرسته ‌فارورة فاخرجته 


بوم فتل وهو دم . 

وروی مئل هذا : عن‌زش بنت جحش ؛ وعن عبدالنة بن بحبی . قال : دخلنا 
مع علي إلى صفين » فلما حاذى نینوی نادى صبراً با أبا عبدال » فقال : دخلت على 
رسول اله پت وعيناه تفیضان . فقلت : بأبيأنت وأمي با رسول الله با ما لعينك 
تفيضان » أغضبك أحد . قال : ملل لا بل كان عندي جبرئیل فأخبرني أن الحسين 
عليه السلام يقتل بشاطی الفرات . وقال : هل لك أن أشمك من تربته . قلت : نعم 
فمدیده فاخذ قبضة منتراب فاعطانيها فلم املك عيني آن‌فاضتا » واسم الادض كر بلاء 
فلما أنت عليه سنتان خرج النبي دات إلى سفر » فوقف في بعض الطر مق » واستر جع 
ودمعت عيئاه فسئل عن ذلك . فقال : هذا جبرئيل بخمر ني عن أرض بشط الفرات . 
يقال : لها كربلاء » بقتل فيها ولدي الحسين ي وکاتي أنظر إليه وإلى مصرعه 
ومدفنه بها » وكأتي أنظر إلى السبايا على أقتاب الطایا » وقد أهدى رأس ولدي 
الحسين ت إلى يزيد لعنه الل فوا ماینظر أحد إلى رأس الحسين # ویفرح 
إلا خالف الل بينقلبه ولسانه » وعذبه اله عذاباً اليماً » ثم دجم النبي مه من سفره 
مغموهاً كيبا حزینا » فصعد المنبر وأصعد معه الحسن تا و الحسن تلا فخطب 
ووعظ الناس » فلما فرغ من خطبته » وضع بده اليمنى على رأس الحسن ج , 
واليسرى على دأس الحسين تي . وقال : اللپم إن ا عبدك ورسولك , وهذان 
اظایب عترتي » وخبار آرومتی وال ذربتي » وهن أخلفها ف امش , وقد أخبر ني 
جبرئيل أن ولدي هذا مقتول بالسم » والاً خر شهید مضرح بالدم » اللپم فبارك له في 
قتله , واجعله من سادنك الشهداء » اللهم ولا تبارك في قات مه , وخاذله » وأصله حر 
نارك » وأخزه في أسفل درك من الجحیم » قال : فضج الناس بالبکاء والعویل . فقال : 
لهم النبي عبر آتبکون ولا تنصرونه » اللهم فکن أنت له وليا وناصراً ثم . قال : با 
قوم اني مخلف فيكم الثقلين » کتاب الله وعترتي » وأرومتي » وفراخ آمانتي » وثمرة 
فؤادي » ومهجتي » لن بفترقا حتی‌بردا على الحوض » ألا وإني استلکم في ذلك إلا 
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ما أهر ني ربي أن سکم عله › أسئلكم عن الودة 5 القر بی 5 حون أن تلقو ني 
غداً على الحوض › وقد آذیتم عتر تي » وقلتم أهل بيتي » وطلمتموهم ا 
علي دوم القيمة رابات من هذه الامة 6 الاولىراية سوداء مظلمة ول فزعت من المللكة 
فتقف علي فاقول لهم من أنتم » فينسون ذكرى » فيقولون أهل التوحيد من العرب» 
فاقول لهم :ان ۹ نبيالعرب والعجم 6 فقو لون: تن من امتك 6 فاقول: كيف خلفتمو ني 
من بعدي في هل ببمي وعتر ني و کتاب ری ¢ فقو لون : أما الكتاب اه 6 وأما 
العترة ة عن <د بد الارض > فلما أسمع ذلك منهم عرض عنم وجپي › فصدرون عطاش) 
تا ثم ترد علي ات هد ن الاو لی > فاقول : لهم كيف 

فیقولون : أما الاكبر فخالفناه وأما الاصفر فمزقناهم كل مز ق . فاقول : الیکم 
عني فيصدرون عطاشاً مسودة وجوههم م تردعلی" رأة تلمع وجوههم وو ¢ فافول : 
لهم من أنتم . فيقولون : نحن أهل حكمة التوحيد والتقوى من أمة ع المصطفى 
ونحن بقمة اهل الحق لا كناب ار وحللنا حلاله وحرمنا حر امه » فاحببنا ذريه 
عل عالط و نصر ناهم من كل ما نصر نا به انقسنا » وقاتلنا معهم من عاداهم : فاقول 1 
لهم أبشروا فانا نبيكم ع وا ولقد کنتم في الدنيا كما قلتم ثم أسقيهم من حوضي 
فصدرون مرودين مستبشردن م بدخلون الحنة خالدین فسا اید الا بدین ¢ ومنهذا 
الباب آخبار كثيرة اقتصرت منها على هذا القدار . 

وآما اخبار النبي ال وامیرالومنن تلا بذلك كثيرة . 

ال تم عن بائه » عن على بن الحسن تس قال : 
حدنني اا شت عمس . : قلت فاطمه يت عل مت رسول اد و 2 
الخ 0۲ ۳ . قالت : فلما ولدت الحسن ت جاء النبي ت . 
فقال : باأسماءهاتي ايني . قالت : فدؤعةه إلية ق خرفه صفر اء ¢ ثرمی بها . فقال :ألم 

۱ آعهد إليكم ان لاتلفوا المولود في خرقة صفراء »> ودعا خر فة سضاء فلفه بها ¢ ثم اذان 
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ی اذنه الیسری . وقال : لعلي بمااسمیت ابني . فال تكلم ماکنت لاسبقك باسمه 
بارسول اله را . قال وماکنت لاسبق ربي ‏ عزوجل - قال : فهبط جبرئیل . قال: 
إن اله باش بقرء عليك السلم . و بقول : لك با عد علي منك بمنزلة هرون من 
موسی إلا أنه لاتبي بعدك » فسم ابنك باسم ابن هرون . قال : النبي باج وها إسم 
اين هرون . قال : جر ثيل شمر . قال : وماشير . قال : الحسن . قالت » فسماه الحسن 
ب قالت : أسماء فلما ولدت فاطمة للا الحسين ي فجاء النبى ب . فقال : 
هلمى ابنی یاآسماء , فدفعته إليه فى خرقة بیضاء » ففعل به كما فعل بالحسن تم . 
قالت : وبکی دسول الله 0 ثم . قال : سیکون حديث » اللهم العن قاتله لاتعلمي 
فاطمة بذلك . قالت : آسماء فلما كان في بوم سابعة جائنی النبي بإ . فقال : هلمي 
ابني » فاتیت به » ففعل كما فعل بالحسن » وعق عنه‌کما عق عن الحسن عم كبشا 
املح واعطی القابلة الورك , ورجلا وحلق رأسه وتصدق بوزن الشعرورقاء وطلی راسه 
بالخلوق ؛ وقال : ان الدم من فعل الجاهلية . قالت : ثم وضعه في حجره ثم » قال : با 
ا اعدا ل عز هز 4 بکی . فقلت : بابي انتوا هي , فعلت فيهذا اليوم الاول فماهو 
فقال : أبكى على ابني هذا تقتله فّة باغيةكافرة من بني | مية لاأ ناليم الله شفاعتي بوم 
القيمة » بقتله رجليثلم الدين » ویکفر بالله العظيم » ثم . قال : اللهماني اسئلك‌فیها 
ماسئلك ابر اهیم ق‌ذد یه 4 اللپم احبپا واحب من بحسا »والعن من سغضها مللاءا لسماء 
والارض. 

قو له:لاتعلمي فاطمه » هذا دسب الظاهر ساني اخمار النبي لیر لپا ¢ وعدم 
رضاها إلا بعد العلم نان الامامة فيذررنته »كمادلت عليه | بة حملته امه كرهاء ووضعته 
کرها » فان کون الوضع كرها انماهو للعلم بشهادته . 

و في دواية اخرى ثم . قال : بااسماء لاتخبري فاطمة بهذا » فانها قريبة عبد 
بولادته وانپارویت كثيرة في عدة کتب » ویندفع الاشکال بان الذکر له تانق عظيم من 
تیج الاحز ان .کماهو العلوم بالعبان والوحدان 6 و لذا بحددون ذکر مصائب الا ئمة 
26 ف كل عصر و زمان وليس القصود الاعلام ولكن الذكر له تاثير عظيم في تهیج 
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الاحزان » فپی‌سللمالهعلیپاکانت‌عالة بحالا لو لود.ولکن‌ذکر بكاء النبي عي وأخباره 
له تاثیر فيها في تلك الحالة , وکان الواجب التحذیر عنه في حال قرب العهد بالولادة 
طابها من الضعف والوهن . 

لي:باسناده : عن أبن عباس . قال: كنت هع أهير ال مؤمئين فى خروجه إلى صفن 
فلما نزل نننوا وهو شط الفرات . 

الباب السابع فيما جرى عليه (عليه السلام ) بعدبيعة الناس ليزيدينهعاوية , 
وهلاك معاوية ففى جميع هذه كان يزيد باعتقاد الناس خليفة رسول الله با وکانوا 
يسمونهأمير المؤمنين » ويعتقدون وجوب طاعته,وبتقر بو نإل ىالل تعالی - بالانقیادله 
وحيث انهم ازالوا أمير المؤمنين عن مقامه » نال أمى آل الرسول الى أن نفذ عليهم 
حكم صنمي قريش » وجرى عليهم ماجری » حصل وهن عظيم في خليفة الل في ظاهر 
الحال » وصار عند الناس كاحد من الرجال » فنسوا البيعة في يوم الغدير » وحرفوا 
كتاب الله المنزل في حقه , الى ان قتل عثمان » فجعلآ ل أبي سفيان طلب ثاره عنوانا 
لمحاربته , وطمعا نی الخلافة فنالوا فوق ما كانوا بربدون » خصوصاً بعد ما استشيد 
آمیرالومنین » ت فانه احتال في اندراس آثار النبوة ‏ و محو ماجاء بدالنبي مق 
وترل به الکتاب » فحمل الولاة والقضاة على وضع الاخبار في ذم أمير المؤمنين عك 
ومدح عثمان والشيخين ,واعلان الخطبابلعنه في الساجد على النایر . 

ولنمد مقدمة مشتملة علی‌اساس المصائبوالرزايا » کاشفةلاسرار مافی‌الاخباد 
دافعة للشبهات والوساوس » فهقول : بعون الله - تعالی - إن الذی بظهر من التواديخ 
ان العمدة من‌العمورة ماعدی القسطتطنية » ما كانت بیدالسلمین ,وأما کات‌مشرفة 
على ذلك في آ خر أمى معاوبة ابن ابی سفیان حيث » و انه أخذ البيعة لیز ید استقر 
أمره نفذحکمه فیپا لاهل الاسلام » وسعة ممالكهم على مافي کتب السیر . 

فمن سمت الشمال جیحون وجبال طبرستان و گیلان و باب الابواب و بعض 
جبال جر کس وجمیم آرمنستان و کرجستان و شط الفرات إلى آذد بایجان بمنزلة 
خط بحدبه من جبال فارقة اشیاء الصغير إلى البحر الابیض . 


ومن الفرب قبرس و روسكانت تحت تصرف السلمین وبحرآینتهی إلى ساحل 
مملكة فارس وٍلی|فریقا » جمیع همالك فاسوکوفس وطرابلس الغربی‌وفز ان‌وسودان 
و نوبة ومصر و کانت تحت‌سلطنة الاسلام وايضاً بوخذخط للتحدید من البحرالاجرالی 
سمت باب الندب » فجمیم هملكة سوبال التي من الافریقا ايض داخلة تحت هذه 
السلطنة . 
ومن سمت الجنوب وساحل جزيرة العرب إلى بحر الفارس وجزيرة البحرین 
فيتصر فهم » ومن بحرفارس وتمان وهندیتصل بمصب شط سند ویحیط بملكة مكران 
وسيستان وكابل وشيء من لاهور الېند ومنجبال يار و پایز ويتصل بمنبع جيحون 
وجقيع ما كان من الممالك مجاورة ليذه الحدود كانت ف دیاسته الغلق والاضطراب 
لسطوة الاسلام غابة شوكته » وأما استثناء القسطنطنية المسمى فعللا باسلامبول عند 
العامة وعبرعنها في القر آن الكريم بالروم فهو أيضاً لم يكن تفخرفي عسكر الاسلام؛ 
بل |ٍتما هو لقرب موت معوية ‏ لعنة الله - وخوفه على يزيد في خلافته وسلطنة 
لابتلائه بالفاسد الداخلية وإن تشغله ذلك عن التمحض لدفعالروم والقتال معهم . 
بيان ذلك إجمالا آن‌فی‌آواخرعهد معاوية _لعنةالله ‏ سنة ثمان وأدبعين من 
البجرة » تقريبا بعد فتح الاعراب الاسكندرية مصر » توجهوا إلى سبیل » ودخلوا 
بندر مهراكس » ونهبوا كل ماکان في تلك النواحي » وفي سنة إئنين وخمسين حصل 
وهن عظيم في دولة روم ودونان من جپة الطاعون وغيره , وأ معاوية تهيوء السفن 
المعدة للحرب للانتقال من بندر إسكندرية إلى قسطنطنية » فقتلوا هن في الجزائر 
والسواحل » ونهبوا وبقوا في الشتاء فيخليخ ازمير والقيصر توسل بمادة محرقة تسمى 
جیباده يدفع عسكر الاسلام » وبمدتبین هذه المادة حصل وهن فيهم؛ فبعد محاصرتهم 
لاروم سبع سنين » قبل آشپر من هلاك معوية » وتکسر عسكر الاسلام » وقتل منهم 
دون الفامنهم سفيانبن عوف » وبعد هذا الاتكسار رأىمعاوية أن يصالح ملكالروم 
لما رأى من‌ضعف‌بدنه ويقيئه بقرب موته أرسلجماعة من النصارى من الاعراب بهدايا 


البه » وهي الغنائمالتى أخذوها من بالاد يران 8 والترك وف<دود الصين 0 وملكالروم 
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أرسل هع سفراء معوبة يتريس ؛ أى ‏ الشخص الاول للسلح » ویقال له اثران, 
بمعنی - الحي فوقع الصلح بين معوية و القیصر »و كان العهد مشتملا على أربعة 
فصول . 
الفصل الاول : إن هذه المصالحة التي هی بمنزلة المتاركة مدة ثلثين سنة » بين 
القیصر کنتا نين سلطان بعیم بلاد همالك الافرنج » شرقاً وقرباً » و دوم » و بونان» 
وبين معاوبة بن أبى سفیان » الخليفة وسلطان بلاد العرب ‏ وإيران » وتوران وماوراء 
سیحون ‏ وها بين ولاء العید والامراء صارهذا العپد . 
الفصل الثانی : إن معوبة و اخلافه بدفعون إلى ملك الروم کل سنة ثلثين 
آلف مسكوك من الذهب » وثمانمائة من اسراء التصادی » وثمانمائة فرس . 
الفصل الثالك : تعبد ملك الروم وأخلافه أن لابتعرضوا فيبذه الدة بوجه من 
الوجوه شا من مالك العرب . 
الفصل الرابع : إن معاوية يدفع المبلغ المزبور باسمالخراج إلى الروم » فبعد 
معاويةكان يزيد لعنةالنه بدی هذا الخراج , وطال الام إلىزمان وليدين عبدالللك 
فغلب عليهم وبقىذلك السفير المسمى بحيفيدمشق » إلى أن هلك معاوية ‏ لعنةالله - 
وقبل هذا في أيام رابضاً دخل المديئةبعنوان السفارة من هرا كيلوس » وحمل عقدا 
مرصما لزوجة الفیصر » إلى أم كلثوم بنت أمير ال مؤمنين » الى كانت ذوجة تمر , 
و ذلك إن غلبة المسلمين على مصر » و فتحهم باه صار موجبا لا ضطراب قیس 
الروم . ۱ 
ولماكان بين سيروس رئيس ملة التصاری » وبين نائحة مروعاص علقة » و ارتباط 
قامكتب اٍلی‌هراکیلوسةیصر الرومآ نکب "إن زو جت بنتك لعمرفاناآقدر إن أسترجع 
المصر » واصلح‌ذات البین » فاجاب هراکیلوس بان مرله‌زوجة مثل ام كلثوم » فکیف 
برضی بمصاهرتي » ولا اشتهر هذا الخبی بالدينة » قال : لام كلثوم » إن تبعث إلى 
زوجة قيص بیعض البدايا » ولا وصلت الپدایا البپا, أرسلت ذوجة القیصر ايضاً 


(۱) هکذا فی‌الاصل . 
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مع هذا السفير ا الذى كان أول شخص في الروم عقد آم‌صعا بالجواهر لهقيمة 
5 

وفى کامل ابن الاثير : أنه لما وصلت هدا يا زوجة قرصر وفيا العقد الفاخر 
الذى لدقيمةكثيرة , دخل تمر المسجد » وأمرالمنادي باحضارعامة النای » وماإجتمع 
أعيان اللمهاجر والانصار , قص عليهم ماجری هن أمى الهدايا » وسئلهم إن الهدايالمن, 
فقالوا جیعا آنها لام كلثوم » لانها بازاء ما أرسلت إليها من الهدايا » ولانظر لزوجة 
فصر فف الد اما الآ الى هوا دكت لاال ولت فة خر تمل أن بکون لیا 
غرض فى الخليفة . ولا وجه لاشتراك السلمن فا . 

وقال : تمر ليس الصواب ها ذهبتم إلية » فان الرسول رسول المسلمين › 
و البريد بريد هم » و المسلمون عظموها صدر ها ؛ فامر بالحاق الهدايا بأموال 
المسلمين ‏ وجعلهافى بيت المال » ودفع إلى أم كلثوم قيمة هدابا ها ء وها أنفقت في 
إيصالها . 

ولا بخنی على ذوى النهى إن هذا الصنع من مر ابن الخطاب أمى محبوب 
حاذب کاشف‌عند العامة عن‌غاية التقوى والزهد » و بمثل هذهالافعالجاس ذلك اللجلس 
ودقى منبر رسول الله با , ولو كان مثله في هذه الزمان لم ببق من لابنقاد له » 
الامن عصمه الله تعالی - ولکن عندالخبير يدل مثل هذا العمل علي العکس » فان" 
کون الهدايا لامكلثومكان من الواضحات التي‌بدر كا من له أدنى مسكة » فان خفى 
عليه هذا الام البديپي فالامى واضح » مع أندعلى هذا التقدير لابجوز له إنيخالف 
الصحابة » فيما اتفقوا عليه من |نهپا لام كلثوم وإن كان يعلم الحال كما يعامه غيره 
فغصب حق أم كلثوم وجعله لغيرها كما صنعه فى الفدك والعوالى . 

٠‏ ثم ان احضار عامّة المسلمين لاستکشاف مثل هذا الا مرالواخح لاوجه له الا 
اظهار العظمة , والجلالة , والنسك , والزهادة » عند العامة » والا فسبیل دفع الشهادة 
اما هوسوّال العلماء من الصحابةمن ال هاجر نوالا نصارلاالعامةوما اشبهأمرهذا الظلم 
ما ظلم به مها سيدة الضاه العالین ء واستدلال بان البربد برید السلمین » و انتهم 
عظموها في صدرها واضح الفساد » فان" بريدا مسلمين اّما بستحق اجرة عملهءوهي 

۳۳ ۵ 
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ترجم إلى المسلمين » والتعظیم من الله تعالی - والسلمون بمنزلة اللات » قال : 
- عز من » قائل ‏ وما رمت إن رمیت - الخ - . وقال : و تظنون دا الظنونا -الخ - 
والا بات الدالة علی آن الثصر من اوت تعالی - کثبرة . وقال اسان - حو 
الذي أبدك بنصره وبالومنین وألف بين قلوبهم ‏ الخ کاستدلاله في غصب الفدك 
والعوالي » بقول: النبي مد نحن معاشر الانبياء لانورثدرهماولا ديناراً» فان‌معناه : 
أن ما جاء به الانبياء للامم إنما هو العام والدين لا الدنيا ولهذا . قال : عاي للبم 
أرحم خلفائي . قيل : با رسول الق ومن خلفائك . قال : الذين يأتون بعدى 
: ویروون ستتي . 
وني الحدیث : إن العلماء ورثة الانبیاء » قالالانبياء لم ورثوا درهماً ولاديناراً 
وإنما ورئوا العلم » فمن آخذ به أخذ بحظ وافر . 
۱ والحاصل : إنه فرق بين ورائت الجپات العامة من النبوة وخصوصية السلطنة 
وورائة الال . 
أما الاولی : فترجم إلى العلماء فهم الورثة والخلفاء و کل‌من‌کان أفقه كا نأو لى 
بالخلافة والوراثة . 
وأما الثانية : فيدور مدار التنصيص من الل تعالى ‏ كالنبوة فانه - تعالى - 
أعلم حيث بجعل دسالته , فلا سبيل اليه إلا الاتخاذ من الله - تعالى ‏ كما حققناه في 
مقدمة الكتاب » وأثيتنا بالبراهين بطلان الاجماع ۰ وانحصار الطریق في الا بات 
واستخلاف النبى عفر وتنصيصه , وقدنز لت‌الا بات الصر بحة في حق أمير اللو هنين ا 
وأعلن النبي ميلع بام الله م تعالى ‏ لكافة المسلمين . 
وأما الثالثة : فليس حكم الانبياء فيها لا کحکم غيرهم وليس في الاخبار ما 
" بوهم أن ثيابه وداره وما كان برکبه وغيرها برجم إلى بيت المال » لكنهم الحقوا 
بهذه الروابة فقرة أخرى » وهي ما تركناه صدقة , وهو إفتراء على دسول الله بلطي , 
. ومناف لميراث زوجات النبي يلات » فهذا أول أساس الظلم بحق عل و آل عد ا 


۱ ومن فروعه ظلم شت رسول اد واش الومنن بصورة العدل والانصاف » کقتل انه 
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بعنوان أنه خرح على آمام ز مانه پزید » فان نله و انا ]ليه راجءون الت 
ا ف مجلس وزد حين ورود احل البیت ين ٠‏ وكان دشاهد أن کل جماعة همهم 
ودن پل ورای حالة الانكسار والذل والهزال الشديد من جهة عظم الصائب 
و شده الحن» 1۳ م من ذلك ور 8 قله :۰ و کان‌لبز دد وزبران او روهی» والاخر 
عسد فن و فا ل السفیر الوز در الروهى 2 فقال :هن أي الاساری هو لاء ۰ وهال : 
من العرب ۰ فقال : من أي قبيلة 5 قال : من بني هاشم 5 فقال : و هذا اا ۰ قال : 
من رئيس هو لا الاسراء 2 وإسمه حسين بن‌علي لا 2 وهو الذي حرج على الخليفة 
فقال : السفير أي على هذا . قال : صهر النبي مطل . فقال : أحدى بناتهكانت زوجة 
تمر . قال : نعم و کان دز بد امع مقالات السفر , فتوحه البه . وقال : هل أنت تعرف 
زوجة تمر بن الخطاب التي كانت بشت علي 022 . فقال : اي كانت هي نی ذلك الزمان 
اڃا من زوحه القعصرملك الروم ¢ فقال : در دد خرج علينا آخوها ٤‏ العراق ( فقتله 
والي ملك النواحي ¢ ومين احله و دعثت et:‏ الما ۰ فقال : السفیر وا لو بقي علینا 
من ذرید عسی تا اخ لعمدناه » فمن ال هذه القطعة من الخشبا لي مه يصليبه 
صارالقیصر ساطان الابران » سنین إلى أنأخذ منه » وأنتم تفعلون‌هذا الفعل الشنیع 
دذر ده تبيكم 2( سلهنا أن" هنذأ اارحل كان طاغيا 0 و کان | اصالاح ف قله 0 همأ دب 
هذه النسوة والاطفال ¢ فكيف ا علیکم 6 وأطمدّن بعید کم ( e‏ ما ری من‌فعلکم 
مع ذر به نبیکم ¢ قمع أن الاساری 0 م ف قسطئطنية تعامل معهم معاملة 
العبيد والاماء فيباعون فى الاسواق إلا أنا نرفق بهم ولا ترون منا إلا الخير وغاية 
الشفقة . 

وت ان تقس العوه ان فو !لك ا اة اسن دن اسارى اتضاری»؛ 
فادفع إلى و لا ء بدلا عن اسا الروم , حمی أريحهم من هذا الثعب ۰ فغضب وز دک 
من کلامه , ومن شدة غروره ء أراد أن ببطل العهد بعد أن أساء الکلام مع السفیر » 
بلأراد إهلاكه » فمنعه جع كضحاك بن‌قیس » ومسلم » وساي رالامراء » خصوصاً الذین 
کانو | ٤‏ الباطن ۱ ن باقن على الحالة النصر أنية 6 فخوفوا در بر دك » وقالوا : له أنت كنت 5 
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نواحيقسطنطنية , ورات جلالة القياصرة , والآن أوال ساطنتك > وعراق » وسیستان 
وخراسان بل ماعدى الشام جميع الممالك فاقدة للنظام » والحجازيون بواسطة عبدالة 
ابن زبس في غاية التزازل » وقبيلة ما رو نیت بتحريك القيصر » او بالتعصب في الدين 
في نواحي الدمشق ينهبون ويقتلون , فالصلاح أن لا تتعرض للقصر » و إلا فعسکره 
بدخل البنادر » فقبل يز يدالنصج وأعتذر من السفير » وأرسله بعد أيام بعز عظيم إلى 
قسطنطنية . 

وتقل عن هذا الرجلء أن يزرد اناعل من کلامي » فبعث بالرؤتن إلى مقابر 
دمشق » قدفنت وأعطى الملىوس نكرل للاسارى ,2 وأخصهم » وقسل أن أخرج هن 
الشام » رمت ذلك الرجل‌الذي كاناسيراً مع النساء والاطفال » بلاقي يزيد فيمجالس 
وراه في مسجد کان ویدار ها لد على تدحو لكان مرو کرو 
الف والتحو ال لا آطمئن آن یمیش بعد خروجی 

وهذه ام كلثوم ام زید بن تمر ورقية ننه تو فت ف زمان الحسن تم واتفق 
وفاتها مع ا فيبوم واحد » ولم يعلم التقدم‌والتاخر» فيعلمحكم التوراث » وحضرت 
الجنازة الحسنان لبهلا مع جمع من المشايخ كعبد الل بن عباس » وعبد الله بن تمر » 
وأ خرو هة الي 2 عد اله براقا اللضلوة ووا بدا مخت الامام 
وامه إلى جنب زید ‏ وقالوا : ان هذا هو السنة, فان الذکور مقدمة على الاناث . 

ونی الوسائل : آخرجت جنازة ام کلئوم بنت على تلا وأبنها زيد بن جر 
وني الجنازة الحسن والحسين له وعبدالله بن عباس » وأبوهريرة » فوضعوا جنازة 
الغلام مایلی الامام والرثة ورائه و قالوا : هذا هو السنة ولا معدان بکون 
إسمها زينب » فهی الزینب الکبری‌پنت الزهراء تلا , وأمتا ام كاثوم الصغرى فهي 
من زوجات آمبر المؤمنين ت , وهذا أحد الاحتمالات » وسیظهر الحال فیما بعد 
إنشاء الله تعالی - وأمًا أخذ البيعة ليزيد فمجمل القول فيه على ما في کتب السير 


اتی وول ان سب رک ۰ وهو ا معاو وه ۰ ان ان سفان > ن حرب ۰ بن آھہے 0 


E‏ کتاب الولاية و المقتل 


ین عمل شەس > دن عند مناف القرشی‌الاموی 2 مكنىآيا خالده امه مسون ينثت حدل 
الكامي دھی يدو به ¢ و راها معاو ده نوها نی باشعار معروقة 

منها :للبس عبائة وتقرعيني : أحب 0 مور ف : وست تخفق الار باح 
وكاب مج الاضاف شه : احب ايفين هر الاوف و e‏ شم إلا ضهان چ 
اجب الى من قبل زفوف واکل الب واليربوع دابی : اجن ا من‌اکل الرغيف : 
وخرق إلى أن قال : وخرق من بنی عم نف : آحب من علج‌عنیف : فقال : اما 
معو ده ا ها فر دت هذه الساطنة العظمی ¢ بل عبرت عمی دهده العناثر ¢ واتسمدئى 
إلى الكفر » فطلقها » وأرسلها إلى أعلها » وقي الحاق يزيد إلى معاوية کلام لاهل 
السیر . 

تقل إن الوائق بالل قتل من بني مير خلقا , واسر جماعة أتوابهم إلى بصرق» 
وکان فيهم دجل كبير السن متفكراً ساکتا ؛ فقيل : له لم لاتتکلم ؛ فقال : لان أفنى 
الزمان عاط ی ثمير : سيف الترك والقتل الوصي : فقال : قال الدعي وعند كلب : عظیم 
الثيل هن الا لا فقيل : له عرفنا الدعی ¢ تعنى زياد بن أ ولكن ٠‏ ها 
عرفا ع کلب ۱۳ : أن مسون ددنت بدأل كانت حا حاملة بالسفاح من عدا مسا ¢ 
فوضعت در دك 2 فراش معاو به فلحق دك . 

ون کتاب الل اء التوافيت:وغيرءان نون نت بل الکسه امك مها میا 
من نفسهأ فحملت يزيد لعنه الله وإلىهذا اشار النسابة الكلبى » فان عکن‌الزمان 


ی علینا - إلخ - 


وعن‌کتات » آنه‌کان لاب الیسون بجدل بن آشف اللات قادن 
إسمةسقفاح 2 و کا نك مسونمكنته من نفسها 6 الح أن حلت در دد » و لخفاء الحمل‌حن 
تزوج بها معوية زعم معاوية أنه إبنه » فسماه يزيد 


و روی أن فاختة زوجة معوية ام عبدالله . قالت : له إنك لا تزال ترجح يزيد 


کات وا ۳ 


علی‌عبد ال . فقال : معوية أن هذا من جهة رجحانه‌علیه , وارك هذا العنی » فدعی 
عبدالل . فقال : يا بني أنى حلفت أن کل ما ترید مني اليوم أعطيك . فقال : ارید 
منك حما را وکلبا . فقال : مثلك ار ينبغي أن يعملى مارا فدعا يزيد . فقال : له 
ذلك فسجد . وقال : أو لاتجعلنی ولی عبدك , وتاخن البيعة لي » ثم آراد مند امورا 
آ خرعلی هذا النسق » فقبله نی وجه » واجابدءو نه‌فتصدی‌معاوية في‌سنة ست‌وخمسین 
لاخذ البيعة ‏ وعقد ولابة العید لیزید . 

فعن‌الاستیعاب » و کان‌معاو به‌قد إشاربالبيعة لیز بدی‌حیات الحسن عي ولکنه 
لم مكشفهاء ولا عزم علمپا الابعد موت الحسن ت . 

وعن مقاتل الصيالتى » وأراد معاوية البيعة لابنه يزيد » فلم يكن شيء أثقل 
عليه من اض الحسن بن على لا وسعید بن آبی وقاص ؛ فدی البپا سما قماتامنه . 

وعن کتاب للا فات زياد » وذلك سنة ثلث وخمسين » ظهر معاوبة عپدامفتعلا 
فقرئه على الناس » فيه عقد الولابة ليزيد بعده , وإنما آداد أن هل بذلك بيعة 
يزيد » فلم برضی الناس لبیعته سبع سنین » ویشاور ويعطى الاقارب ویدانی الاباعد 
حتی استوئق له من اکثر الثای؛ ولا مخفی آن قاطبة السلمین کانوا مستنکفن هن 
بيعة يزيد منکرین لها » لا ان معوية في مدةسبع سني نأواقل اوأكثر حلهم علی‌ذلك 
بالطمعوالخوف » وأول من اسسّس هذا الاساس‌الغيرة » فائه أستعفى عن أمارة الكوفة 
للكبر والذعف على وجه الحيلة والمكر » فاراد معاوية أن برسل سعيدين العا ص إلى 
الكوفة . فقال : رجل لغيرة رابت كائبك فى محضر سعيد » واظن أن معوية بريد 
أن بعطیه امارة الکوفه فذحب إلى معوية وأضمر الكراهة هن أمارة الكوفة مکرا 
منه » فرجم الى أصحابه . فقال : لهم أن لم تحصل لكم اليوم أمارة فلا نصیب لكم 
بعد ذلك فخلىبيزيد . فقال : له أنهلم ببق اليوم أحدمن الصحابة و وجوه من‌قرش 
وأنت من أولادهم اولی بهذا الام» فلم لاباخذمعاوية من المسلمين لك البيعة . فقال : 


له يزيد هل يصير هذا . فقال: له تعموهوفيغابة السهولة » فذهب يز بدالی أبيه وبلغه 


اک كتاب الولاية و ال لقتل 


ما قال مفيرة فدعاه معوبة وسئله عن ذلك . فقال : آنت رات من يوم قتل عتمان 
اختلاف الكلمة ¢ وسفك الدماء 0 و رع لا دومن هن الفتن ¢ وسفك الدماء الابنسب 
يزيد للخلافة . فقال : له معوية أن هذا الام العظيم لابدله‌من رجل یقوم به . فقال 
له آنا اکفيك امس الكوفة , و زیاد بقوم با البصرة , وعد طاعة العراقن لا بخالف 
اهل ساس الممالك 5 ۱۳ 1 مغیرة لا صحابه لقد وصعت رحل معوية فعز و »بعر دالغاية 
عاعه من اه مع ابه وأعطاهم لشن اش درهم > فلما وردوا على معاو دة . قالوا : 
اناجشنا لاصلاح آمس الامة فانا نخاف الفتنة من بعدك » لتشتت الامراء فىاهر الخلافة , 
فانصب لنا علما , وحد لنا حداً ننتهى إليه . فقال : لهم إختاروا رجلا ستحق هذا 
المنصب حتى أنصبه اكم . فقالوا : يزيد أولى بهذا الامر من جيم النای » وأهل 
الكوفة ایض علىهذا الرأى » ثم دعا إبن المغيرة وخلی‌به . فقال : بما ذا أشترى أبوك 
دين هؤلاء . فقال : ملین ألف درهم » ويي روایة اربعمائة ديئار . فقال.: معوبة ما 
آرخص ما ببیعون » ثم کتب کتابا إلى زياد » و استشاره في ذلك » فلما قراء الكتاب 
أستغطم هذا الامر ودعی عمدین کعت التميرى . وقال : له عندى لا ا غيرك ف 
أفشائه » دعث الي معو ره مکتو ف "۳ عة در دد » معأنه متپاون فيالد.ن 0 مشغول 
8 للپو والصید ¢ قالا بد ذلك من أننتو جه إلى الشام 1 و تشر حلعو بةأفعال در دد »و تقول 2 
له أن التعجيل فى هذا الامر غير جائز » فان فیه‌تفویت للمقصود . 

فقال:عسدالاو لی آن لا تیا لفمعويةفرابه 0 ولاتخطيه « ولاتبغض البه‌آینه , فانا 
أذهب إلى الشام» وأجتمع ع در دد» و اقهمه ماحری ¢ والزمه‌ان تعر آفعاله, و بدخل 
فيزى أهل الصلاح والسداد حتى يتمكن أبوه من انفان هذا الامر , فهذا التبليغ منى 
لزيد من قملك أولى لكمما قأت 5 اول 2 و انما اقول طعو بة ان شل ۰ فقال 0 
ز یادیحجر الشخص على بر كة » فان أصبتفمما لا ينكرء وان يكن خطاء فغيرمستنئشس 


فذهب واوصل ا معو ده کنو ده ا مشتملعلي النهی‌عنا لعحلة ¢ فقمل ذلك 0 ومادام 


كتاب الولاية و القتل كات 


زياد حیالم مظور هذا المعنى ¢ وبعده عرم على هونا الامر ¢ فارسل إلى عمد ۳ دن مر 
هاة ألف درهم » فقمل منه, م عرض عليه ولاه عهد دز دد ۳ نکر . فقال : ان" معو ده 
برید أن يشترى دینی بثمن بخس . 

ثم كتب إلى مروان بالدينة أنه قدقرب اجلي وأخاف على الامة من إختلاف 
الكلمة بعد ی » فار ید ان‌اعشد الولاية مشخص من عدی ولا أقدم عليه دون مشاورتك 
فالواج بأن اتعرض ذلكعلىأهلالمدينة وتكتب إلي الجواب » وما عندهم من السواب 
فا غوواق لا هن ای عشیون O‏ قاروا فافش دراك 
فکتب غروان ذلك إلى معاویة : 

و کیب معو ده ا اخری ال مروان اختبار بر دد لهذا الامر ¢ فبلغ مر وان 
انشا ذلكلاهل المدينة ¢ فقام عمد الر جن‌بن آبی‌بکر ۰ فمال : ایک ما تر بدون‌صالاح 
الامة ولکتکم تربدون أن تجعلوها هرقلية کلمامات هرقل قام هرقل . فقال : 
مروان 5 الناى هذا هو الذی نز لت في حقه قوله ‏ تعالی _ والذی قال لو الدبه 
اف لكما اتعدانني أن أخرج وقدخلت القرون من قباي . فقال : له عبد الرحمنيابن 
الزرقاء ال الابات ٤‏ حقنا قسمعت عاشه . فقالت : با مروان لیس ذلك الشخص 
عمد الرمن 6 وانت کذت و انما ذر لی‌هنه الأية ف وان دن هلان 6 فانت فصض من عم 

ر اد ¢ والفخض محر کة من نتشر من الاء إذا تطور 5 وانکر آبوعید ار ترم 
وعد الله بن مر » وعمد اد دن ریس غاية الا تکار . 

فکتب مروانذلك طعاو ية ' وكتب معو دة سنه‌خمسین إلى اله انتخا 
درك للناس 2 وبرسلون روساء اللاد إلى الشام 2 فوفك إليه څل دن مرو دن حزم من 
المدنة ¢ واخنف این قسن من دصر 6 : وال : عل 5 معو ده أن" كل راع مسكول عن 
رعسمه 6 فانظرمن تولى ا عر بت فتالم معو به من كلامه « واضطرب إضطر ابا 
شد ددا :6 و وال 8 لهلقد نصحت وارمت ما عليك ¢ ولكن لم سق احد من الصحابة ¢ و اما 


عندي ابني اولي ان اجمل له هذا الامر من اولاد الناس , و قال لا حتف اذهب إلى 


۶7 كتاب الولاید و الققل 


يزيد » فلما آخرح‌من‌عنده . فقال : كيف رأمتابن اخيك . فقال : رأبته شبایا و نشاطا 
و خا هز اا 

وني شرح ابن أبى الحدید ان من جملة الوفود من أهل الكوفة هاني بن عروة 
الرادی » اماهاني بن عروة فانه اجل واعظم من أن بتوهم فيه ذلك . فقال : وما في 
مسجد دهشق لاصحابه , واعحنا ان معوية بدعونا الی سعة أنه پزید ء ولا یکون‌هذا 
أبداً » فسمعه شاب من أهل الشام » فتم إلى معوية . فقال : له معوية اذهب إليه غداً 
فلما تفرق الناس من حوله ادن إليه » وقل ان معوبة بلغته مقالتك » وأنت تعلم ان 
بني امية بسفکون‌دماء الناس » و تما أخافعليك فبلفه ذلك . فقال : هذا ليس نصحا 
منك » بل انما هو بتلقين معوبة . فقال : له الشاب‌مثلي كيف بصل إلى معوية . فقال 
هاني . قل : لمعوية بقول : لك‌هاني » واي ما إلى ذلك من سعيك‌کلا انپض این أخي 
راشد » فلما بلغ معوية کلام هانی . قال : نستعین باله عليه » فام بعد أيام ان الوقود 
يكتبون حوائجهم فقضی معوية جميع حوائج هاني . 

ثم . قال : له هل لك حاجة اخری . قال : ان تجیزنی ان خذ البيعة من أهل 
الکوفةلیز يد . فقال : معوبة‌مئلك شکفل‌یمذا الامر » فلما ورد الكوفة شارك أ لغيرة 
في اخذ البيعة ليزيد . 

وکتب معاوية کتباً انسلپا إلى مدينة لابیعید ان لك وعبد الله بن عباس » 
وعبد الله بن جعفر » وعبد الله بن الزبیر » بدعوهم فيا الى بيعة يزيد » فامتنعوا من 
ذلك » فكتب معوية إلىوالي المدينة » وهومروان فيذلك الزمان , او سعیدین العاص » 
ان باخذ البيعة من ابناء ا مهاجر بن والانصار ماعدی حوّلاء » ولا تعرض لهم حتی 
بجيء الى المدينة » فکتب الوالي ان سایر الناس لا بخالفون هوّلاء ‏ فلایبایع احد 
قبلهم » فکتب معاوية ان لابتعرض لاحدحتی بدخل الدينة , وعزم‌علی ذلك » فبعد 
بيعةاهل العراقین » وأهل الشام , عزم الحجازمم الف فارس . فقال : لابن الزبیرحین 


لاقاه » لامر حباء ولا اهلد خب خب قلعه بدخل رأسه و دصرب يذئبه وموشك وال ان 


كتاب الولابة و اطلقتل ۱۷ 


بوخن بذنبه وید ق ظهره » ولعبد الرجنلا اهلا ولا مرحبا » شيخ قدخرفوذهبعقله 
وبالنسبة الى عبد الله بن عر » والامام تل فعل ما يقرب هما صنع بهم » والاخبار 
فهذا العنی مختلفة . ۱ 

وعن کتاب الامامة و السياسة » أن معاوية لاقي في جرف . الامام ا » و این 
عباس . فقال : مرحبا بابن بنت دسول الله » وإينصوانيه , وأقبل الیهما إقبالا عظيماً. 
وتوجه إلىهروان » وقال : هذان شيخا عبدمناف » وفي‌تمام الطر یق‌کان‌مصیتا حکمهما 
إلى أن ورد المديئة , وبعد أيام توجه الامام إلومكة , ولا بلغ ذلك معاوية » دعىإبن 
عباس » وعائشة على ذلك . فقال : له نحن آولاد عبد مناف » دضعنا من ثدي واحد» 
وكنت أرجو من بني هاشم الموافقة في جميع الامور » ولکن لا إنتبت السلطنة إليناء 
ما نشاهد منهم لا العداوة , والمنازعة خصوصاً الحسين ي فانه بباغني منه كلمات 
لو لميتكلم بها كا نأصاح لشأنه , ولاتطمعوا أن یکون فيكم مثل علي‌اطر تضی‌والحسن 
الجتبی عم » وأطنب الكلام . فقال : إينعباس » أما ما . قلت : انا جميعا أولاد عبد 
مناف , وكان لك رجاء في مودتنا » فهو حمق » ولكن لا تقل إنه ليس فینا هثل من 
مضى؛ وإياك ومثل‌عنء المقالة » فان<سين بنعلي لاإ ينأ بيه » فلاتضجره » فان عیع 
الناس بلوموك على ذلك » ولیس البوم على وجه الادض اين لنبينا غيره . فقال : له 
معاو بة أحسنت فیما قلت وقبات نصحتك , ولکنه بعد هذا الیوم صعد ا امبر » وبالغ 
في مدح يزيد » وقال : في آ خر کلامه إن هؤلاء لایزالون یمتنعون من البيعة إلى أن 
تبتلوا دمصيبة تفنیمم > وقد آنذرت إذا آغنت الندر » ثم انشد متمئلا : قد كنت 
حذرتك آل الصطلق : وقلت يار طعني وأنطلق : إنك أنكلفتني ما لم اطق : ساءك 
من سر لك من خلق : دونك ما استسقیته فاحسن ودق : وذهب من السجد إلى حجرة 
عائشة » فلما جلس . قال : له عايشة بلغني أنك قلت أنه إن لم سابع حسين كلم 
وأصحابه لاقتلنهم » فما هذه التعهد به » فانکر معوية » واعتذر وجلس معاوية بوما 


محلسه على أحسن هيئّة ( وأتم زونه 0 و احضر خدمته الخواص « وهنم العامة , واحضر 


14 کنات الةو تا 


الامام ت وإين عباس » فلما دخل این عباس أجلسه على مسنده » وحدثه ساعة , 
وقال : له فيما . قال : إن الله تعالی - أختصكم بحظ وافر من مجاورة حرم رسوله 
والاستینای بمرقده الشر يف . 

فقال له ابن عبای : آن حظنا من القناعة ببعض , والحرمان عن الكترة آفر » 
فتغافل معاوية ما آراده إبن عباس » واشتغل بذلك الاعمار , واختلاف الطبابم إلى أن 
دخل الامام ‏ » فاجلسه عن بمینه على وسادة , وقام ستل عن أولاد الحسن نحلم 
وآمارهم فاجابه » ثم خطب خطبة فحمدالنه - تعالی - » واثنى على الرسول بام 
وأطنب في الثناء عليه ۰ ثم . قال : إنى إنما أريد إصلاح أمى الامة في ولابة يزيد , 
وبالغ في مدحه بالعلم والتقوى » ثم . قال : نک تعلمون أن دسول الله بلي حين 
إرتحل من الدنيا » تقلد أمر خلافته أبو بكر مع وجود أهل البيت تا » وني 
رسول ال مق أسوة حسنة با بني عبد المطلب » فاراد إبن عباى أن يتكلم » فاشار 
إليه الامام تيه بالسكوت » ثم جد اله » وصلى على رسوله يلي . وقال : با معوية 
أن أخطب الخطباء وأفصحهم يعجز عن بيان واحد من ألف فضائل رسول الله را ؛ 
ولکنك فيماقات في يزيد ردت أن توقع السلمین في حقه في شببة » وبهذه ال مزخرفات 
تبدل عقيدتهم فيه » فبل توصف مجپولا وتمدح غائيا , مع أن یز ید دلیل على نفسه, 
وأحماله شهود عليه » عیهات هيات با معاوية , فضح السبح قحمة الدجی » وشهرت 
الشمس آنوار السراج » فان أردت أن تبين حال يزيد فاسئّل البنات » وكلاب الصيدء 
والحمام , والزامیر » فاعرض عن كفالة آمر الامة » مع هذه الذنوب العظام التي 
آرتکیتها , ولا بدعوك حب إبنك على إرتكاب هذا الامر » فان تمرك قد أنقضى » ولم 
نت اهن آبامك الا قليل: » وبعده بوم مشپود ۰ اك میعفوظ » ولات سن متاص » 
فافحمه ووعظه وأثبت استحقاقه للامامة دون يزيد » فتوجه معاوبة إلى مكة . 

فقال : بوها أن السلمین بابعوا يزيد رغبة » وامتنع جع من ذلك مع أن 


اللائق بهم موافقة غيرهم ¢ ولو رات من هو أولى من بر ند بهذا الامر لاختر ته ۰ 


کات له -۷۱۹- 


فقال : الامام يكام نك تمرف أن غیره آولي حسبا ونسبا > وعلما ودیتا ذا 
الامر » ومع ذلك أخترت إبنك وأمترته على الامة . فقال : معوبة إنك تربد من هذا 
نفسك . فقال : الامام ت نعم ما قلت : إلا الحق وما أدعيت الا ما استحق . فقال : 
معوية إنه لا مجال لاتكار شرفك » فان أمك سيدة نساء العالمين » ولابيك سوابق في 
الاسلام » وفضائلمشهورة » ومناقب لا تحصى » ولكنيغلبته في المحاكمة » ويزيد أعلم 
منك بالسياسة » وتولی السلطنة . فقال : الامام عن کذبت فان يزيد شارب الخمور 
مشغول باللاهي » ومرتکب للمناهي » فقال : لا تقل في إبن مك هذا , فانه لا مقول 
فيك . فقال : الامام ت آنا أقول ما اعتقد فيه , فدعه بقول في حقي ما يراه » فلما 
عزم على الخروج من مكة ۰ أمر أن بجملوا إثقاله ومنبره بقرب الکعبة » فدعی 
الامام واصحابه . فقالوا : إنه دعانا لامر عظيم , ولا بخن عن احد بخدعة , و لتحضرن 
جوابا لقالاته , فلما دخلوا عليه » قال : قد دأبتم تسجیل حيلتي » وحسن سير تي » 
وانماضيعن ماصدر منکم من‌الجفاء , هذا يزيد إبن #كم وأخوكم » فقدموه » وسموه 
خليفة » وأمر العزل » والنصب » والامر » والنهي » وجباية الخراج » وتقسیم العطایا 
الیکم » من غير معارض » وعانم واعاد هذا الکلام » فلم بجبه آحد » فتوجه إلى إبن 
الزبير . فقال : انت خطیب القوم فتکلم . فقال : انت افعل أحد الثلاث . الاول : ان 
تتاسی برسول ال اا فانه ارتحل ولم يعن أحداً » واختار الناس من بعده آبابکر 
فقال : معوية ليس في هذا الزمان مث لأبى بكر . فقال : الثاني : بسنة آبي‌بکر» فانه لم 
بجع لالخلافة لولده , وحعاد لعمر . فقال لابکون ذلك » اذکر الثالث : 

فقال : امل دسنة تمر › فانه لم يجعل لا و لاده ٤‏ ذلك نصسا » وحعل الخلافة 
بين ستتة على الشوری . فقال : معوية انکانت خصلة اخری . فاذکرها . فقال : لااعلم 
غيرها . فقال : معوبة قداعذرمن انذر الحاکم اکالکم وتکذبونی على روس الاشهاد » 
و تردون‌علی‌مقالاتي » واناماعندیءندالناس» واقتل‌من خالفنی » فالاو لی لک ان تخفطوا 
دمائکم » فامربان تقف على كل واحد ائنان بشهران الصيف » فاذا خطب الناس 


۷ كان الرلاية و ال 


يضر بون عنق من بتکم بتصدیق اوتکذب » فصعد التبر . فقال : انا وجدنا أحاديث 
النای‌ذات قالوا ان حسینا , واين ابي بكر » وابن جمرء وابن الزبير » لميبابعواليزيد, 
وهولاء الرهط سادة المسلمين » وخيارهم » لاثبرم أمراً دونهم » ولا ننقض امراً الا 
بمشودتهم » وأنى دعوتهم » فوجدتهم سامعين » مطيعين . فبایعوا » وسلموا » واطیعوا» 
فقال :اهل الشام» قداستعظمت أمرهؤلاء » فأذن لنا ان نضرب اعناقهم» ونحن مائرضى 
ببيمتم سراً» حتى ببایم‌واجهارا . فقال : معوبة هاأهون على أهل الشام سفك دماء 
قریش » و يريدون بهم السوء , فمنعهم عن ذلك » فقام الناس » و بابعوا يزيداً » فنزل 
موه عن للقي عاو وک e‏ لعن وا عم اهل الفته: سا 
السعة » وارتحل إلى الشام ,وفطع صوت بنی‌هاشم خاصة » فاعترضه ابن عباس . فقال: 
لاأعطيكم در هماً حتی بباییم حسین تا . فقال : لافسدن عليك الامر » وانت تعلم 
انى اقدر على ذلك ‏ فخاف معاوية » واعطاهم بعد ذلك , ولکن الامام لم يقبل منه » 
واه اهال الفلية :قبل اشقال هعمو «خصوها: اه الك فة یمن ره زباوه 
واعلان الخطباء باللعن » واهتمام الامراه پحمل النای على وضع الاحادیث ‏ في ذم 
أمير المومنين يا » ومدح اعداء الدين » والنم من‌اظهار مناقبه . 

فسانه‌انه ا ختلف لکلمة » واضطر بتالامة , بعدار تحال‌سیدالیشر » الی‌ان تصدی 
معاويةلدفع الخلافة » وطمع بها » وجعلدم عثمان‌وسیلة إلىذلك؛ فوفع حرب‌صفین » 
وواقعة الحکمن كانت فتنة عظمی إلى أن قتلوا أمير المؤمنين لتم و اضطر الحسن 
52 من جبة نفاق اهل العراق إلى الصلح بشرائط وطا استقيل معاية » فصعد المنبر 
دوم الجمعة » فی‌النخلة و . قال : في خطبته انى لم أقصد من هذا القتال , والجدال ان 
أحملكم على الصلوة , وااصیام » والحج » فانکم كنتم تفعلونها » وإنما أردت ان أتامر 
عليكم » واللهُ ‏ تعالی - اعطاني السلطنةالتي كنت أريدها . ون كنتم كارهين لها . 

واما ماجری‌بینی وببنالحسن تم من العهود والموائيق » فالان جعلتپاتحت 


قدمي « فلااونی دشيء منپا ۰ 


كان ار وال 1 


وني البحار : عن‌کتاب سليم بن قيس » عن آبان » عن سليم » ومر بن آبي‌مسلمة 
فالا : قدم معاوبة حاجنا في خلافته الدينة بعد ماقتل أمير المؤمنين ك » وصالح 
الحسن کر واستقبله اکل المدينة فنظر فاذا الذي استقبله هن قرش اكت من 
الانصار » فسمل عن ذلك فقيل : انهم محتاجون ليست لهم دواب » فالتفت معاوية الى 
قيس بن سعدين عبادة . فقال : بامعشر الانصار مالكم لاتستقبلوني مع إخوانكم من 
قريش .فقال : قيس . وکان‌سید الانصار وابن سيدهم اقعدنا باأميرالمؤمنين » انلم يكن 
لنادواب . قال : معوية فاین‌النواضح . قال : قي سافئيناهايومبدرو يوم أحدومابعدهما 
فى مشاهد رسول الله لومز حين جز وناك وآباك على الاسلام حتی ظهر امرالله و أنتم 
کارهون, ثم . قال : قبس اما ان رسول الله ما . قال : سترون بعدی أثرة ثم . قال: 
بامعاوية تعير نابنواضحنا , وال لقد لقیناکم بوم بدر »وأنتم جاحدون على اطفاء نور 
ل , وان يكون كلمة الشيطان‌هي العلیا » ثم دخلت انت وأبوك كرها ني الاسلامالذي 
جزيناكمعليه . فقال : معويةكانك تمن‌علینا بنصرتكم ابانا , فلله ولقريش بذلك المن 
والطول » الستم تمئون علینا بامعشر الانصار بنصر تكم رسول ال وهو من قرش وهو 
ابن حناومنا » فلناالمنوا لطول ان جعلکم ال نصارنا » واتباعنا فبداكم ينا . فقال: قيس 
ان ال یمتا مه رحة للعامينفيعثه الی‌النایكافة » والى الجن والانس »والاجر 
والاسود والابیض » اختاره لنبوته »واختصه برسالته » فان أولمن صدقه ابن جمدعلى 
بر أسطالب ا , و أبوطالب بذ ب عنه » ویمنعه و بحول بين كفار قريش وبين أن 
بردعوه ‏ و بوذوه , ی بلغ رسالة ربه » فلم نول رعا من الضيم والاذی » حتی 
مات مه ابوطالب ‏ تخي » وامراینه بموازرته » فواژره ونصره » و<عل نفسه دونه » في 
کل شدید » وکل 1 ET‏ عليا من قرش , واکرمه من 
بينجميع العرب والعجم » فجمم‌رسو لاله جميع بنی عبدالطلب‌فیهم أبوطالب 
وابولپب وهم ومذ آربمون رجلا , فدعاهم رسول اله تاه و خادمه على تالا 
ورسول الله في حجرابی طالب . فقال : أبكم ینتدب أن کون أخي 


وف الاحتجاج : ان معوية مر بحلقةمنقر یش,فلما رأوهقامو اغیرعبداله‌بنعبای. 
فقال : له بابن عباس مامنعك من القيام كما قام اصحابك الا الموجدة اني قاتلتكم 
صفين » فلايجد من ذلك يباين عباس فان عثمان قد قتل مظلوماً . قال : ابن عباى 
فعمر بن الخطاب قدقتل مظلوماً . قال: عمرقد قتلهكافر » قال : |بنعباسفمنةتلءئمان 
قال : قتله المسلمون . قال : فذلك ادحض لحجتك . قال : فاناقد کتبنا في الافاق , 
فنهيئا عن ذكر مناقب على تلم واهلبيته فكف لسانك . فقال : بامعوبة اتنهانا عن 
قرائة القر أن . قال : لا . قال : اتنهانا عن تاویله . قال : نعم . قال : افنقرئه ولانسئل 
ماعنی‌به الله تعالى ‏ ثم . قال: ايهما اوجب‌علینا قرائته أوالعم لبه قالالعمل‌به قال : 
فكيف تعملبه ولاتعلم‌ماعنی له به . قال: س لعن ذلكمن تاو له‌غیرمااو لهأت‌واهل‌برتك 
قال : نما انزل القرآن علی بيتي » فنسئل عنها الاي سفيان » بامعاوية اتنهانا ان 
تعمدالل بالقر آن‌بمافیه من‌حلال » وحرام » فان لم تسمل الامة عن ذلك حتى تعلم تبلك 
وتختلف . قال : اقروّا القر آن وتاولوه . 

وعن عبد ربه فيكتاب العقد:ان معوية بعد وفاتالحسن ع دخل الدین 
وآراد أن سب علياً علی منبر دسول الله مقر . فقالوا : له أن سعد بن أبى وقاص 
في المديئة ولا برضی بذلك » فلا بدلك من أن تری رأبه » فاحضره وأظير ما آداده . 
فقال : سعدو ال لو فعلت ذلك لاخر جى من هذا النجد , ولا آعود بدا , فاخر 
مموبة ذلك إلى أن مات » و بعده کتب إلى عماله » وأمرهم بذلك , وکتب ام سلمة 
اليه ااك تسب اه ورسوله على منایر السلمین » فاتی آشهد باه إن انه تعالی - 
ورسوله بحبان علياً , ولکنه ما تفت إليها » وكتب إلى عماله في الافاق » أن لابقبلوا 
شپادة شمعة علي , وان کر مواكل هن روى فضيلة في حق عثمان » و أن شتوا اسمه 
وإسم أبويه وقبیلته وعشيرته فى الدیوان » وأن بعطوه عطابا جليلة , وبهذه الحيلة 

نشر بين النای مناقب‌عتمان » و كان برغب الناسبحطام الدنيا إلىذلك » و کانوا بزدادوا 


الاخبار الكاذية پوما فيوماً » ثمكتب مرة | خری إلى عاله أنه لابكتفي بما آشتهر 
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من مفاخر عثمان 6 ولايد بعل ذلك من تشر وصائل الاو لن ٤‏ والصحانة و كل منقه 
لابي تراب ‌السنة ااناس 6 8 بد من وضع نق ضما له ومثليا للمغيرة 6 فان ذاكآدحض 
أححة شع ¢ ققر اء هذه الرسائل للنااى ¢ فقوت قلوب الناس واجی أبصارهم حب 
الال و الاعتسار 6 فباعوا الدین بالدنيا > و وضعوا ف مد | لصحابة احادث مفتعلة 0 
و حلوا العامةعلی رو اما 6 والخطاء باعلی ا لصوت رووها علی‌المابر ؛ والعلمون علموا 
الاطفال بها » كما کانوا یعلموهم الا بات‌القر ا نية » إلى ان رسخت هذه العقاید في قلوب 
النساء ¢ فأما أسمقر هذه الامور 3 کنب 9 ماله دمحو أنسياة الشيعة من الدو ان 0 
وأن بحر موهم من العطا 5 6 3 أ ر دم دررهم 2 واشت المالاء ياهل العراق فوا 
على أهل الكوفة » وأبتلوا بمصائب عظيمة , حتی أنه لو كان کلام بين إثنين کانوا 
بخافون من عبیدهم > و ليكهم 5 ولا دظررون عندهم الا بعد اخذ الموائيق والامان 
المغلّظة فيكتمان الاسر ار عن‌الاعداء » فلما مضت أيام علی‌هذا النسق, وکثرت الاخباد 
ا موضوعة ¢ والاحادث الحعو له 0 وشاعت 9 الفتر : دات دان الئاس « فاحتهدت الولات 
والفقهاء و في فشر ها > وکانت ذلك للقر اء هك الر 5 فوائد عظيمة 2 فباعوا الناس دهده 
الا کاذب کا نوا دملكون الضياع والعقار 4 وله 5 الاشتم‌ار وتمادی الاعصار 6 أشتبه 
الامر ا على من كان له حط من الدينءفاءتقدر ا بحقيقتهاء لاعقتادهم بعدا له الروات 
۳ نھ م کا نواعندالمای‌من اتقات فمضت علینذ لك آ دام حتی توفی اطلجتبی غا ¢ از دادت 
دنوه من وطنه وما قنع معو به ذلك حمی نبي الناى أن سمو | الحسنن 8 عنام _ 
أبنى رسول الله E‏ 

وروي عن ذكوان مو لی لي معاو به: إن معويةمنع النااى عن آسمیه الحستین هام 
أبنى رسول الله ا فانهما آبنا على ت » ومن‌خالف یعاقب علی‌ذلك » وأمرنینی 
«عضص 1 یام شت ا أولاده ¢ ف كت ذكر ا البثات ۰ فلوم عن السس‌فقلت» 
ان" 1 و لاد دم نانك أولادك ¢ اما رسول ا و 0 حل فللا . فقال : مالك قاتلك اد اباك آن 


ع Sel‏ لشفل 


سمع أحد هذه القالة » منك بعد ذلك » ولا استشهد الحسین ج آشتدت المحن 
علي محبي أمير المؤهنين ت فلما تولی عبد الملك بن مروان » اعطی‌ولابة الكوفة 
لحجاج بن بوسف الثقفي » فحمل منفيذي الصلاح من الناس الیالتقرب إليهببغض 
على ي وكان بعطیهم عطابا جليلة , حتی أن جد الاصمعي صاح في مجلس عام » 
وقال : با أمير إنى اشکوا عليك ابوی حيث سمیانی علياً وأيضاً آنا فى غاية الفقر , 
واحتاج إلى عطاباك » فضحك حجاج وارجم إليه شغلا بليق بحاله » وفی ابن عرفة 
ال معروف نقطوية » وهرمن از ۳ اللحدئن , واعلامپم‌في تار بخه ان" كدر الاحاديث 
الموضوعة في فضائل الصحابة » افتعلت فيأيام بني اهية » تقرباً إليهم بما يظنو نهم 
برتمون انف بني هاشم . 

و في شرح الاربعين للشیخ البپائي ره -» باسناده عن سلیم بن قيس الهلالی . 
قال : قلت : لأميرالمؤهئين على" ي إتى سمعث من سلمان» والمقداد » وأبى 
ذر شما في تفسير القر آن , وأحاديث عن نبي ال ملف غير ها في أبدي الناس,ثم” 
ITS‏ تصددق ما سمعت‌هنمم > ومار امت ف انا الناس آشاء كنز ة هن تسس 
القر آن » ومن الا حاديث من نبي الل » أنتم تخالفونهم » وتزعمون ان ذلك كلهباطل 
اترى النای يكذبون على رسو ل الل با متعمدين ٠‏ ویفسرون القر آن بارائهم . 
قال : فاقبل : على تلا إلى . فقال : قد سات فافهم الجواب» ان فيابدى الناسحقاً 
وتناظ اا وسا ودنا ءاسا ومسو‌غا و غاا موغاسا ‏ وکیا وا ا 
فا ی > وقد كذب على رسول راک فى عهده . حتى قام خطيياً . فقال :ارا 
النای قن کثرت على الکذابة» فمن کذب على متها فلیتبوء مقعده من النار » نم" 
كذب عليه هن بعده . 

و انما أتاكم الحديث من أربعة » ليس لهم خامس رجل منافق بظهر الابمان 

متصنع بالاسلام » ولایتائم ولا بتحرج ان مکنب على رسول اله دا متعمداً » فلو 
علم الناس انه منافق کذاب م لم يقبلوأ هته › ولم اشد قوه » ولکنهم قالوا هذا من 
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رسول ل ماه وراه 6 وسمع منه‌فاخذو | عمه » وهم لا بعر فون حاله ¢ وقد اخبره ام 
تعالی عن المنافقين دما اخبره » و وصفهم دمأ دصفیم ¢ فقال : عزوحل و اذا رايتهم 
تەجىڭ اجسامهم « وان بقو لوا اتدمع لقولهم 3 دقو أ دعده ¢ و تفر قوا الى ائمة الالال ( 
والدعاة الىالنور بالزور والكذب والهتان ۰ فولوهم الاعال وجذوهمعلى رقا بالنااى 
واكلوابهم الد نا ¢ وانما الناس معالملوكو الدنيا ¢ الامن خصهم اور فهذا احدالار بعة. 

ورحل سهيع من رسول ۳ اکل شیتالم حفط ع وجه » و وهم قبه ¢ فلم 
عمك کنیا 0 فپو دده وقول ده » و بعمل به 6 و درو ده ¢ وقول : أنتاسمعئه مئرسول 
ألله ملا فلوعلم المسلمون أنه وهم لم شقلوه ¢ ولو علم أنه و هم لرفضه 

ورحل : ثالث : عمجم من‌رسول ألله ا شا امی‌به ¢ م ی عمه » وهو بعلم 
اوسمعه شی عن شيء ¢ م اه ده 5 وهولا بعلم > فحفظ ماسو خه ¢ ولم حفط الناسخ ¢ 
ولوعلم أنه منسوخ ار فضه 6 و لوعلم السلمون ان ماسمعه مه هنسوخ لرفضوه ۰ 

واخر رابع ۳ لم مكذب غل وولا وب همخض للکنب 6 خوفآمن النه. تعالی- 
ولم شقص هيه » وعلم الناسخ من السو خفعمل بالناسخ ورفض ا منسوخ ¢ فان امی‌النبی 
مثل‌القر آن 6 له ناس 4 ومسوح» وخاص ( وعام « ومحكم ¢ ومتشابه »وقد يكون من 
سول ای را الکلام لدو جہان , کلام عام » و کلام خافن مق ل لفو ١‏ ف وقال : ال 
عزوحل ف کتاره 3 مااتاکم الرسول فخنوه روما نهیکم‌عنه فانت وا ¢ فسشبه علی من لم 
عرف ولم بدرما عمی الل ده و رسو له » و اسن کل أصحاب رسول ار اه سئله 
عن الشيء فيفهم و کان هنېم من سلهو لا ستفهمه 6 حتىا نوم کانوا عون ان سی 
الاعرابى الطارى فيسئل رسول الله ای حتى بسمعوا » وقدكنت ادخل علىرسولالله 
ع کل دوم دخله , وکل للة دخاته فخلینی فمها أدورحيث دار . 

وقد علم اصحاب‌رسول الله لي اندلم بصنم ذلك باحد من الناس غيرى بودبما 

كان بأتينيرسول الله يلج اكش ذلك في بيتي » وكنت ان ادخلت بعض‌منازله اخلى لي 
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واقام عني نسائه » فلاسقی عنده غيرى , واذا اتانی للخلوة معى في منزلی لم يقم عنی 
فاطمة ولااحد من بنی , وکنت اذا سئّلته اجاینی » واذاسکت عنه » وفنيت مسائلی ؛ 
ابتدثنی » فمانزلت على دسول الله عي آ بة من القر آن الا اقرآها » واملاها علي 
ا و علقت اوی او د ها ومو موديو را رو ا وجيف با 
واااو و حفظ افا لنت ايد من کیان 
الله عزوجل ‏ وعلما املائه علي » وكتبته مندعالی بمادعا » و ماترك شيئًا علمه الل 
- تعالى ‏ من حلال ولامن حرام » امر ولانهى ؛ وشيء كان اويكون ء ولا کتابامنز لا 
على احد قبله من طاعة اومعصية الا ی , وحفظته , فلم انس حرفاً واحدا » ثم 
وضع بدهءلی صدری :ودعى له لی ان ملاء قلبی علماوحكماً » ونورا . فقلت : با نبي الله 
باپي انت وامي » قد دعوت اله بما دعوت لم انس ها ولم یفتنی ا لماکتبه » 
افتخوف علي النسیان فیما بعد . فقال : لا لست اتخوف عليك النسیان والجهل . 

3 . قال: الشيخ ‏ ره : بعد بيانطائفة من‌فقراتالحدیث » -تبصرة - لاریب 
في انه قدكذب علىرسول الله لبي المتوسل الى الاغراض الفاسدة » والمقاصد الباطلة 
من التقرب الى الملوك ؛ وترویج‌الاداء الزايفة » وغير ذلك »ودعوى صرف القلوبعن 
ذلك ظاهرة البطلان » وماتضمنه هذا الحديثمن قوله علاقر قد كثرت على الكذابه 
دليلعلىوقوعه » لا نهذا القولاماان بکون قدصدرعنه اولا والمطلوب علىالتقديرين 
حاصل » كمالايخفى » و بوجود الاحاديث المتنافية التي لايمكن الجمع بينها :و لیس 
بعضها ناسخا لبعض‌قطعا » وماذكره من وضع الحديث للتقرب الى الملوك قد وقع كثيراً. 

فقدحكى | بن عباس بن ابراهيم:دخل على اهدي العباسي » وكان معجبالمسابقة 
بالحمام » فروى عن النبي يطبت إنه : قال : لاسيق الا في خف » اوحافر اونصلاوجناح 
فاممله المهدي بعشرة الاف درعم » فلما خرح . قال : اشد ان قفاه قفا كذاب رسول 
الله يليم ما . قال : رسول الل عفر او جناح » ولكن هذا ارادان بتقرب الينا بذیح 
الحمام و . قال : اناعلته‌علی ذلك » وقدوضع الزنادقة خذلهم الله كثيرا من الاحاديث؛ 


وكذلك الغلاةوالخوارج , وسکی ان بعضهم كان بقول بعدمارجععن ضلالته »انظروا 


الى هذهالاحاديث عمن تاخذو نها . فاناكنا اذا راينا راباوضعناله حديثا وقدصتف جماعة 
من العلماء کالصنعانی وغیره‌کتبانی بيان الاحادیت‌الوضوعة » وعد وامنتلكالاحاديث 
١‏ السعيد منوعظ بغيره » ۲ الشقی‌من‌شقی فى بطن‌امه , ۳ الجنة دار الاسخياء ۴ طاعة 
النساءندامة » ۵ دفنالبنات من الکرمات » ۶ اطلبوا الخير عندحسان الوجوه ۷۰لاهم 
الاهم الدین ۰ ۸ ولاوجع‌الاوجم العين » ۹الموت کفارة لكل مسلم » ٠١‏ ان‌التجاره 
الفجار . 

قال الصنعانی في کتاب الدر اللتقطة ومن اطوضوعات:مازعموا ان النبي مي 
قال : ان ان تعالی - جل للشلاو وم القيمة عامة » وتجلی لك باابابکر خاصة , 
وانه . قال : حد ثنى جبرئيل ان الله تعالی لاخلق الارواح اختار روح ابى بکرمن 
بين الارواح و امثال ذلك کثیر . قال : الصنمانی و انا » فاقول : فيه الحق لقول النبی 
يبع قولوا الحق ولو على انفکسم او الوالدین والاقربين . 

فمن ال وضوعات ماروی ان‌اولمایعطی‌کتابه بیمینه عمر بن الخطاب موله‌شعاع 
کشعاع الشمس . قيل : فاين ابو بكر . فقال : سرقته الملمكة . 


۳ 


ومتپا:من سب ابایکر وعمرقتل ؛ و من سب عثمان و عا جلدالجد » الی‌غس 
ذلك من الاحادت الختلفة . 

ومن الوضوعات: زرغبا تزددحبا » النظرالی الخضرءیز دفي البصر »من قادا عى 
اربعين خطوة عفر الله له » العلم علمان علم الادبان وعلم الابدان . 

انتهی: كلام الصنعانىمذئخبا » وقدظهر ق‌الهند » بعدالستمائة من‌الپجرة شخص 
أسمهيا بارئن » ادعی انه‌من اصحاب رسول‌الن ملق وانه عمترالی ذلك الوقت » وصدفه 
جماعة , واختاف احادیت‌کثيرة زعم اند سمعها من‌النبی و . قال : صاحب‌القاموس 
سمعنا تلك الاحادبث من اصحاب اصحابه . 

وقدصنفالذهبی کتابا في تبي نكذب ذلك‌اللعین,وسماه‌کسر بابارئن ,والاحادث 
الوضوعة اکثر من أن تحصی » انتهی . 


ولا قرض عبدالکر دم دن آبي العوجاء 3 داهر غل ن سلیمان‌والی الكوفة و تفن 


بهلاك نفسه . قال : انکم تقتلونی » وانی قدوضعت لالقاء الخلاف بینکم اربعة الاف 
حديث » والقيت على الالسن . 
وعن اسد الغابة:عن ابیاحدالعسکري‌انه لیس للاوزاعي » والزهري »یا لفضائل 
الاحدیث واحد » حذرا من بنی امية . 
وفي شرح نهج البلاغة لابن ابي‌الحدید : روی أن ابا جعفر عد بن علي الباقر 
ب عليه السلام - قال : لبعضاصحابه با فلان » ما لقینا من‌ظلم قريش ابانا » وما لقی 
وشعتنا محبونا من الئاس » فتمالتت علینا فرش حتی اخرحت الا عن معدنه › 
واحتجت على الانصار بحقنا » وحجتنا تداو لپا قرش واحد بعدواحد » حتی رجعت 
الینا فنكثت بیعتنا » ونصبت الحرب لنا » ولم‌بزل صاحب الامر في صعود صعب كنود 
حتی فتل » فبویم الحسن عم ابنه وعوهد » ثم غدر به واسلم ووثب اهل العراق 
حتی‌طعن بخنجر في جنبه » وانتهبت عسکره وعولجت خلا لیل‌امهات اولاده » فوارع 
معاو بة » وحقن دمه ودماء اهل بیته ۰ وهم قليل حتی بایع الحسین من اهل العراق 
عشرونالفاً » ثم غدربه وخرجوا عليه وبیعته فياعناقهم » فقتلوه » ثم لمنزل اهل البیت 
نستذل و لستقام ولقضی ولمتمن وتحرم وفتل و عات ولا تأمن دمائنا ودماء او لاا 
ووجد الکاذبون الجاحدون لكذبهم وجحودهم موضعاً بتقربون به إلى اوليائهم » 
وقضاة السوء وعمال السوء في کل بلدة » فحدئوابالاحادیث الوضوعة المكذوبة , ورووا 
هنا ما لم نقله ولم یغفله ليبغضونا الى الناس » وکاناعظم ذلك واكبر » في زهن معوية 
بعد موت الحسن ت فقلت شيعتنا مكل بلدة , وقطعت الابدي والارجل علیالظنة 
وكان من ذکر بحبنا والانقطاع الینا سجن » او نیب ماله , او هدمت داره » ثم لم‌بزل 
البلاء بشتد ویزداد الى زهان عبیداله بن زياد ؛ قاتل الحسین ل ثم جاء الحجاج 
فقتلهم کل فتلة , واخذهم بکل ظنة و تهمة حتی انالرجل لیقالله الزنديق اوكافر 
احب اليه من ان يقال له شيعة علي تَا حتی صار الرجل الذي يذكر بخير ولعله 
يكو ورعا صالحاً صدوقا ٠‏ ويحدث باحاديث عظيمة عجيية » من تتفل من قدسلف 


من الولاة 2 ولم بخلق اد 56 اليا منها 3 ولا كانت ولا وقعت » وهو رسب 
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انها حق » لكثرة من قد رواها » ممن لم يعرف بکذب ولا بقلة ورع » بحسب ظاهر 
الامر وهذه مقدمة قدمناه لبيان ما في الاخبار . 

وكشف الاستار , عن وجه الاسرار » انه لا يخفى ان شبادته ت انما اورث 
وهنا فيما شيدها اعداء الله - تعالی - وال فما اسسوه من الظلم , والطفیان » بقيت 
اثاره الى هذا الزمان . 

روى خالی العلامة - ورال ضريحه ‏ في البحارعزعيون المعجزات المنسوب 
الىالمرتضى ‏ ره مرفوعاً عن جابر . قال : بلا افشت الخلافة الى بني امية » سفكوا 
في ایامهم الدم الحرام » ولعنوا امير المؤمنين تا على هنا برهم الف شهر » واغتالوا 
شیعته في البلدان » وقتلوهم واستاصلوا شتانهم » وحاولشهم على ذلك علماء السوء, 
رغبة في حطام الدنيا » وصارت محنتهم على الشيعة لعن امير المؤمنين 26 فمن لم 
بلعنه قتلوه » فلما فشي ذلك فيالشيعة » وكثر وطال‌اشتکت الشيعة الى زينالعابدين 
الم وقالوا بابن رسول اله لام اجلونا عن البلدان , وافتونا بالقتل الذريع » وقد 
علنوالعن امیرالومنین ب في مسجد رسول الله يلقع وعلى منبره » ولایشکر عليهم 
منکر » ولا بغير علیهم مغير » فان انكر واحد هذا على لعنه . قالوا : هذا ابو ترابی ۳ 
رفع الى سلطانهم » و کتب اليه ان هذا ذکراباتراب بخير » حتی ضرب وحبس › ثم 
قتل» فلما سمع م ذلك نظر الى السماء . و قال : سبحانك ها اعظم شانك » انك 
امپلت عبادك حتی نوا انك اهملتهم , وهذا كله بعينك, اذلا خلت ولاورد تدبير 
محتوم امرك › فهو كيف شنت › وانی شنت » للا انت اعلم به‌منا . ثم دعی بانبه عل بن 
البافر تلم . فقال : باع . قال : لبيك . قال : اذا كان غداً فاغد الى مسجد دسول ال 
بل وخن الخيط الذی تزل به جبرئيل على دسول الله عم فحر که تحر يكالينا , 
ولاتحر که تحر كا شدیدا فمپلکواجمیعا . قال : جابر رة فیقست‌متعجبا من‌قو له 
ولا ادری مااقول : فلما كان من الغدجئته ,و کان قدطال على لبلي , لانظر مابکون‌من 
امىالخيط؛ فبینما انابالباب اذخر ح ع فسلمت‌علبه » فرد السلام . فقال : ماغدا بك 


باجابر » ولم تكن تاتینانی‌هذا الوقت » فقلت : له‌لقول الامام تج بالامس خذالخیط 
الذی اتابه جبرئيل ا وصر به الى مسجد جد ك وحرکه تحر کا لبتاً ,ولا تحر که 
تحر مكاً شدید افيهلك الناس بميعاً » قال » الباقر تتا لولا الوقت العلوم » والاجل 
الحتوم » والقدرالقد ر » تخسف بهذا الخلق النکوسنی‌طرفةعین » بل نی لحظة بولکنتا 
عباد مکرمون » لانسبقه بالقول وباعمه تعمل » یاجابر . 

قال : جابر . فقلت : باسیدی ومولای ولم تفعل بهم هذا , فقال : لی‌اماحضرت 
بالامی و الشيعة تشکوا الی‌ابي » مابلقون من‌هوّلاء . فقلت : با سیدی و مولای‌نعم. 
فقال : انهامرنی‌ان ارعبهم لعلهم بنتهون, و کنت احب أن يهلك طائفة منهم » ویظهر 
انه البلاء و العيادمنهم . فقلت : سیدی‌ومولای‌کیف ترعبهم و هم‌اکثر من ان بحصوا 
فقال : الباقر تت امض‌بناالی مسجد دسول الله عفر لاريك قدرة من قدرةالله تمالی 
التی خصنابها » وما من به علینا من دون الناس . 

فقال: جابر ره فمضيتمعه الى المسجد فصلی د کعتین » ثموضع خده على التراب 
و تكلم بکلام » ثم رفع راسه و اخرج من كمه خیطا رقیقا ناحت منه رائحة السك , 
فكان في النظر ارق من سم الخیاط , ثم . قال : لى خذ با جابر اليك طرف الخیط » 
فمشیت دویدا . فقال : تي قف یاجابر فوقفت » ثم حر لك الخیط تحريكا خفیفا ما 
ظننت انه حر که من لینه » ثم . قال : ع ناولنی طرف الخیط , فناولته فخرجت 
من المسجدء و اذا الناس فيصماح, واخن والصارخة من كل جانب,المدينة » قدژلز لت 
زازلة شديدة و اخذتهم الرجفة و الهدة » وقد خر بت اکثر دور المديئة » وهلك اکش 
من ثلثين الف رجل ونساء , دون‌الولدان » واذا الئاس في صیاح و بكاء و عویل » وهم. 
یقولون : انا لله واناالیه‌راجعون » خربت‌دارفلان , وخرب اهلها » و دایتهم فزعین‌الی 
مسجدرسول اله را وهم بقولون كانت هدةعظيمة » وبعضهم بقو اون‌قدکانت زلزلة 
وبعضهم. یقولون : کیفلاتخسف وقد تر کنا الامر بالعروف والنپیعن‌النکر وظپرفیتا 
الفسق و الفجودوظلمآل الرسول الل وال ليزلزل بنااشدمنهذا واعظم اونصلح من‌انفسنا 
ما افسدنا . قال : جابر فبقیت متحیراانظر الى الناس حيارى »فیبکون فایکانی بکائهم» 


لانهم لابدرون من این اتوا » فانصرفت الى البافر عي وقدحف به الناس في مسجد 
رسولالله مق وهم . بقولون : باین‌رسول‌النه ع اما ترى الى ما نزل بنافادعلناء 
فقال : هم افزعوا الى الصاوة و الدعاء و الصدقة, 3 اخذ معدي و ساربي ۰ فقال : ليما 
حال الناى, فقلت: لاتستل اوا E‏ خر ت الدور والساکن »و هلك الناس 
و راهم بحال رحممهم 1 فقال ۱ تام لایر حمپ الله ¢ آما أنه قدا بقیت عليك شهء و 
لولا ذلك لم ترحم اعدائنا واعداء اولیائنا . ۱ 
ثم . قال : (سحقا و بعدا للقوم الظالین) والنه لولامخافة مخالفة والدي لزدت 
ف التحريك ساکنا م صعد تلا النارة ¢ و انا ار اه والناس لا یرو نه ¢ قمد ده ودارها 
حول النارة » فزلزلت الدننهز لز لة خفيفة و انهدمت دور ثم تلا الماقر ت (ذلك 
حر ناهم غيم و هل نحازی ألا الكفور و (:۱) اضا فلما حاء أهر نا حعلنا عالمپا 
سافلها) (و تلا أ ضا فخر عام ااسقف من فوفهم وأتيهم العذاب هن حدث لا شعرون) 
قال : جابر فخرجت‌العواتق من خدودهن الزلزلة الثانية سکن و بفزءن‌منکشفات 
لا بلئفت السپن احد » فلما نظر الماقر عم الى تس العواتق > رق لپن فوضع الخبط 
فيتكة و سکنت الزازلة, م نزل عن‌النارة وال اس لا برونه واخذ بسدی حتىخر جنا 
من السجد » فمررنا بحد اد اجتمع الناس‌پباب حانوته , و الحداد . يقول : اماسمعتم 
الپمهمة فى الهدم . فقال : بعضهم بل كانت همهمة کثيرة ؛ و قال : آ خرون بل و الله 
کلام كثير الا اثالم نقف على الکلام . قال : جابر ره فنظر الى الباقر ج و تسم 
3 . قال : 5 جار هنا طاطغو | . فقات : 8 بن دسو لا اچ قماهذا الخيط الذی شه 
العجب . فقال : (بقية ما ترك آل موسىوا ل هرون تحمله الملئكة) وتزل به جبرئيل. 
فقال : با جابر انا م نالل تعالى بمكان و منزلة رفيعة » فلولا نحن لم بخلق الله تعالى 
سماء ولا ارضا ولا جئة ولا تادا ولا شمساً ولا قمراً ولاجئاً ولا انساً »و بحك باجایر 
ولا يقاس بنا احد . با جابر بنا وال انقذكم الله » و بنا يفتنكم » و بنا هداكم ‏ ونحن 
و ان دللناكم على ربكم ¢ فقفوأ عند امس نا و نبينا , ولا تردوأ علننا مااو ردنا علیکم» 
فانا بنعماله اجل و اعظم من ان برد علینا » و . قولوا : اثمتنا اعلم بما قالوا : قال : 


حوالبه حرمه » وهو بنادی معاشر النایاحضروا ابن سول ال علی‌بن‌الحسن 
لام و تقر بوا به الى الله تعالی و تضرعوا اليه » و اظپروا الانابة » لعل الله صرف 
عنكم العذاب . 

قال : جابر ده فلما بصر الامیر بالباقر خد بنءلى یهلا سارع‌نحوه . فقال : بابن 
رسولال رلا اما تری ماتزل بامةّل مق وقد هلکوا وفنوا » ثم . قال : اینابول 
حتی نسئله ان بخرج معنا نتقرب به الى الله تعالی فیرفم عن امة عل البلاء . فقال : 
الباقر تل بفعل| نشاءالل تعالى و لکن اصلحوا من‌انفسکم » وعليكم بالتوبةو التضرع 
عا انتم عليه , لابامن مكرالله الا القوم الخاسرون » قال : جابر فاتينا زین العابدين 
با معنا » وهو صل ي فانتظر نا حتى انفتل » واقبل علينائم . قال : لابنه سراء با كدت 
ان تبلك الناس جميعا , فقلت : واي باسيدي ما شعرت بتحر که حين حر که . فقال : 
با جاب لوشعرت بحر بكه مابقى عليها نافخ نارء فما خبر الناس فاخبر ناه » فقال : 
وق ما ایا كفا عار ان بو امب كوا م متا 

فقات : بان رسول انعر انسلطانهم بالباب » قد سئلنا ان نسئلك انت<ضر 
السجد » حتی بجتمع النای اليك بدعون الله » ويتضرعون اليه » و سكلونه الاقالة, 
فتبس لا . ثم تلى (اولم بك بأتیکم دسلکم بالبینات‌قالوا فادعوا وما دعاءالکافر ین 
الا في ضلال) قلت : با سیدی و مولای العجب انهم لا بدرون ممن اتوا . فقال : اجل 
ثم تلی (فالیوم ننساهم کمانسوا لقاء دوههم هذا و کانوا بایاتنا بجحدون ) هي والله با 
جابر اباتنا » وهذه والله احدیپا » وهيهما وصفالله ‏ تعالی - فی‌کتا به (بل نقذف‌بالحق 
على الباطل فیدمفه فاذا هو زاهق ولکم الویل مما تصفون) . 

ثم . قال ت : با جابر ماظنك بقوم اماتوا سنتنا , وضیعوا عهدنا » و و الوا 
اعدائنا , و انتپکوا حرمتنا , و ظلموا حقنا ء و غصبوا ارثنا , واعانوا الظالمين عليناء 
و احیوا سنتهم » و ساروا سيرة الفاسقين الکافرین » في فساد الدین و اطفاء نور الحق» 


الى هذا محل الحاحة »> 9 للروابة دقسه سره » و القصود هن امود هذه اطقدمه 


کات اللا وال ۲۳۳ 


بیان امور : 

منها : ان توجم» ی الى العراق » وحمل النسوة و الاطفال » لم يكن ايقاعاً 
لنفسه الى التهلكة , بل كان فيظاهر الامراتم الوسائل في حفظنفسه واعله , وکل من 
کان بمنعه من ذاك عن مخطناً . 

و منپا: ان الامام2 تجب‌علبه اجابة من بدعوه الی‌الاهتداء به » والاستضائة 
ماهبا عفر را لس ورن 

و هنبا : ان‌وضوح غدراهل الكوفة » وعدم وفائهم بالبيعة » بعدا نحصار العلاج, 
في دخول بلادهم » و النزول بساحتمم » توجب العلم بالشهادة على كل حال » و نزول 
البلاء » وكان فیما وقع فيكر بلاء من القتال واسرالنساً والاطفال » والاشهار فيالامصار 
تشييد الدین بعد انيدام قواعده » فانه اتكارهلخلافة يزيد , و بذله لنفسه و ماله‌لذلك, 
و اعلانه‌بعدم الصلوح لذلك»بشرب الخمور وغیره من انواع‌اللهو والفجور » تکذیب 
طن وضعه لذلك . 

و توضیح لبطلان خلافة أبيه » و فساد ما تشبث به , وان عتمان لم بقتل 
الا بالحق . 

و من هناظپر امر الثقيفة » و تحددت مااندرست من اثار الثبوة » فاهتدیالی 
الحق جمع کثیر » دجم عفر » و صار استحقاق یز ید اللعن من الواضحات » و انفتح, 
منه لعن من احق به بحکم الفراش » حتى أن لته مما شاع يرماننا بين شيعةعثمان: 
ولولا ما وقم من امر الطفوف, لکانا لنای‌طررآفیپذاالزمان » من شیعةآدابی‌سفیان» 
فمن هذه الوجوه كان هذا الاقدام من الامام واجباً , ومذا كله مع قطع النظر تمابينا 
سابقاً » من ان شهادته مما تعلقت بها عناية الله -تعالی- وقد عظمپا فيالقرآن . فقال: 
عزمن قائ لو فدیناه بذیح عظيم » واخبر بها النبيسين » فهو سرمكئون لابحيط بجهانه 
الاالهتعالى_والر اسخون فالعلم ‏ وه نالسر ماترتب عليها من نجاة الامة » فانهسفيئة 
الجاة , و اقرب الوسائل :او اقرب العری » و اسر ما دوجب الخلاص من النار »و 


اسپل تناولا لعامة الناس ¢ فمنهم هن لجو نز بارته » و هنهم من تخلص من العذات 


YTS‏ كتاب الولابة و اطقتل 


بالبكاء عليه » او اقامة تعز يته » و شون التوسل به ت لاتحصى » و لهذا صارسفنة 
نجاة الامة » وباب الرهة . 

فا قاضو ةة لابن هن ناا 

الاول : ان الهجرة الى العراق » مع قطم النظر عن الوحى» و ظهور الحال 
ا اا و الرجال » کان اقرب الوسائل ال حفظ نفسه واهله و جاهه و ماله . 

بان ذلك ان العراقن خصوصاٌ اهل الکوفه » کانا مرکزین للشيعة » و بعث 
الکتب و الرسائل » و دعوتهم للامام دون غيره بشهد على ذلك » فان انقلاب الحال 
بدخول عبیدالهلكوفة » وتهدیده‌لاهل البصرة » واستیلائه على الام » لاينافياقبالهم 
من اول الامر » و لهذا باع مسلمين عقيل عشرون الفأمنهم » ولکن عبيدالله بالحیل 
و التدابير » فرق جمعهم بالطمع والخوف كما سیظهر-انشاء اله‌تعالی - و هذا لاینانی 
کون عزمهم من اول الامر على نصرته » ومطالبة الثار مع المختار , وغیره ابضاً دليل 
على ذلك , وحيث انهم کانوا ن‌شد 2 عظیمة » خصوصاً بعد وفات الحسن تاج ارادوا 
بذلك ان بخلصوا انفسهممن القتل » وکانوایترقبون هلاك معوية » واغتنموا الفرصة 
مع ان بزیدکان اقدامه على اهلاك الشيعة فوق اقدام ابیه بمراتب » وكذلك عبیداله 
بالنسبةالى ابيه » ومع لك کان‌الاستخلاص من بيعة یز یدام را میسورایحسبالظاهر» 
و ان‌کانت لابیه‌تلك الساطنة العظمی » واحتال فى اخذ البيعة له , لانه كان مکروها 
معروفا نما عرفت . 

وبيعة الناس له لمكن عن طوع ورغبة و آقبال , بل اماني الاغفال , و اما على 
الكرهوالرغم »واتباعالاذناب للروساً بعدقپرهم »وتطميعهم اواعطائهم الاموالالكثيرة, 
و المناصب الجليلة »كما لادخفى على من تتبع كتب السير » فاص بزید كان في معرض 
الزوال » لوكان بقدم عليه جمع من الرجال » ولمينتقلوا من حال الىحال و اقداماهل 
العراق على ذلككان ازید بمراتب » وكانواعليه فى زمان ابيه واخیه » بماراوهنالقتل 
والصلي وغيرهما . 

واما غير هم فبعداستقرارهم في المشالفة » واتفاق الكلمة , واخراجهم ولاته عن 


كنات الولابة والقتل -۳۵_ 


بلادهم » کانوا بوافقوهم على ذلك » ولهذا . قال : مغيرة طعوية » ان اهل سایر البلاد 
لایخالفون بعدبيعة اهلالعراق فیما تقدم م نكلامه ولماعرفت من ان بيعتهم لدلميكن 
عن الرغبة والطوع » فالامام عبن بعد اقدام اعيان اهل‌العراق » ودعوة روساءالقبائل 
وبناءالعقلاء والحذاق منهمعلى ان هذاهوالصلاح »كان الواجب‌علیه ان سرع بالمسير 
اليهم » ولایصغی الى كلام من یمنعه عن ذلك » ولهذا لم بحصل فتور في عزمه بمنع 
جماعة من الحذاق » و اهل البصيرة , فان هستند منعهم علمهم بمقدمتين . 

احدیهما:استبلاء بز یدفعلا على البلاد » والثائية : عدم اقدام النای علی‌تصر ته 
فحالهم بالنسبة الى ابیه واخیه معلوم » فکیف والوهن فياهل البیت صلل والشيعة , 
وبالعكس الساطنةوالعزنی آ لابيسفيان» فيهذا الزمان‌بمرانب » فمقتضی‌هاتن‌القدمتن 
صدرعنهم المنع » ولکن خفیت عليهم الجهات الاخرالتی لواطلعوا علیهالو افقوسلام 
ال عليه » فيما اقدم عليه . 

المقصد . الثانى : اناضمحلال الدين بعدرسول النه تر بارتداد عامة المسلمين 
خصوصاً بعد امير ال مؤمنين ل فقد ظهر بماقد مناه » وسكفى في وجوب قيام الامام 
بتدارك ذلك » انقياد جع كثير » وجمغفير » لوبقوا على ما عزهوا عليه »كان عودالحق 
الى مركزه محتملا مرجو أ , وعلمه بالعصيان والغدراخيراً » لایمنعه عن قبول قولهم 
كلا فعلا .كما ان العلم بالعصیانلابرفع وجوبارسال الرسل » وانزال الکتب وتبلیغ 
الرسول ييي والوعظ والتحذير , فكان الواجب عليه تل بعد ذلك الكتب »ارسال 
نائيه » وبعد البيعة توجبه اليهم » و ان علم سوء منقلبهم » وغدرهم اخيراً. 

واما ثالث‌القاصد : فغنى عن البیان » سیزدادکل من هذه الامور فى طی»اسیانی 
- انشاء اللهتعالى - والسلام علىهناتبعالهدى »کتبه العبد العاصي في الحائر الحسيني 
عبد الهادي أبن عن حسين المهمهاني » على سبیل العجلة و تشتت الاحوال » وت ۲ 

" الیوم الثامن » من شير محرم الحرام » من سنه‌الف وثلثمائة وخمس وستین مشت‌من 

درو غل میاه ها الات تاروع واو ولا »ها خر وظامر ا فناطا 
وله الشکر والنة» ولایخفی انه لمیتم‌ما کتبه قدوة اهل التحقیق - قدس سره - في 
الباب » وماظفر نا الابمقدار ماکتبناه اللهم اعفر لنا . 
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کتاب‌الصوم 
تاليف 
العلامة المحقق المدقق الفقيه الاية الحجة 
الشيخ محمد هارى الطهر انى النجفى طاب ثر اه 
من منشودات مكتبة دار العلم 
آية الله البم‌بهانی بأهواز 


طبع على نفقة حاج مهدىبن حاج محمد حسن شیرانی اصفهانی 


ی 
ت 
- 


نی وا مر رچ 


كتاب الصو م 


وهوالامساك عن الطعام‌والکلام . اى ‏ الجامع بين الصمت والامساك من الطعام 
صومحقيقة . قال : الخليل فى العين ( الصوم 3 الاكلوترك الکلام » و. و له : (نذرت 
لل رمن صوما ( ای هام قال : صام الفرس عل از به 6 اذالم يعتلف 2 وصامت الريح» 
ات ركدت , وصامت الشمس ؛اى ‏ استوت “ف منتصف النار . قال : الصاحب ف 
اللحيط 3 الصوم ترك الاكل والكلام 3 

وقوله - عز من قائل ‏ (انى نذرت لل رحن صوما) ؛ اى ‏ صمتا » ثم . قال: وصام 
الفرس علی ار به 3 اذالم «عتلف 6 ان ان قال 3 وصامت الر بح رکدت ¢ واطاء سکن 3 
الشمس استوت ف منتصف النهار ( وصام فلان ای ذاقها ۰ الى ان ۰ وال :3 الصيام 
النکاح ¢ و کلاههما کالصر بح 6 ف ان الموضوع له هوالجامع بين ترك الطعام والكلام ¢ 
فانهما ذكراه او لا بعنوان‌کلی »ولم بذکرا له معنی آخرءوانما تعرضا لواردالاستعمال 
التى لاتندرج في ذالك العنی الجامم , ولکنه تشبه العنی الحقيقى » فان الحركة 
للريح والاء والشمس بمنزلة الاکل للانسان » ولهذا قيد بالنسبة الى الفرس بادیه, 
فان مطلق ترك الاعتلاف ليس شبیها بالصوم »كما في حالة السيرء فافهم : و اطلاقه‌علی 
مطلق السکون‌غلط 0 قال : شيخ الطائفه فده فيالسوط ¢ الصوم ف اللغة هوالامساك 
والکف ؛ يقال : صام الاء » اذا سکن وصام النهاد » اذا قام في وقت الظپيرة وهواشد 


الاوقات حرارة : 


و اما الصیام الذي هویمعنی النکاح و بمعنی ذوق المنية فليس من هذه المادة . 
قال : في المحيط » بعد ماذكر » صم » وصمی » وصماء » امسی » ومصو » وماصي » وصیم 
بشدید اليم » صام شرب‌حتی صام ؛ ای - امتلا وروی » فالظاهر أن هذه ليست من‌هذه 
المادة » و لوکانت مستعملة في ترك النكاح » فمن قبیل الاولی » وکان مثل سکون الاء 
وتبعه فى السرائر . قال : الصوم في اللغة الامساك والکف » يقال : صام الماء اذاسکن» 
وصام النهار اذا قام في وقت الظپيرة , انتهپی وهذا عجيب» ضرودة ان الامساك والکف 
عن كل شيء » لابصح اطلاق الصوم عليه » و السکون في الماء ومابلیه لیس امساكاً , 
ولاكفاً » فانه بعتبر فیهما الاختيار » وانما بطلق فى خصوص الوارد المذكودة » باعتباد 
خصوصية فيها »,وال ركوز فى الاذهان ؛ ان فيالشمس » فى وقت الظبيرة » مسکوتا »وهو 
المصحح للتجوز . 

ومانی البسوط هن قوله وهو اشد الاوقات حرارة فساد اخر فى الكلام و .قال : 
- قده ‏ فى النهاته الصوم في اللغة هو الامساك , وهو في الشربعة كك الا انه امساك 
عن اشياء مخصوصة فيزمان مخصوص . وني المعتير الصوم في اللغة الامساك ‏ مطلقا ‏ 
وني الشرع امساك خاص . 

وني النذكرة الصوم لغة الامساك » وكذا في التحرير » و عن ابن وريد كل شيء 
سكنت حر كته فقدصام صوما » وهوغلط واضح نبه عليه في العين وا لحيط , وغيرهماء 
بالاقتصار على ذكر الوارد » و إلا لوجب ان قولوا كما . قال : ان الصوم هوالسکون 
بالخصوص ء والجامع العاملايجوز الاسعتمال فيه » وعن ابى عبيدةكل ممسك عن‌طعام 
او کلام اوسيرفهوصائم » وهو ايضاً غلط ‏ لعدم الجامع بين الاوليين » و عن قاموس صام 
صوهاً وصیاما واصطام امسك عن الطعام والشراب و الكلام والنکاح » انتهى وهوايضاً 
غلط واضح , فبا الجملة ان الجامع بين الطعام والكلام » هو سد الفم تمايدخل فيه » 
او بخر ج عنه بمقتضى الطبيعة , و . الاول : هو الطعام . والثانى : هو الکلام . 

والطعام في المقام يعم الشراب ؛ قال  :‏ عزمن قائل ‏ (ومن لمبطعمه فانهمنى) 
وهذا المعنى حيث يتحقق » يجوز استعمال الصوم فيه , و اما مطلق السکون او ترك 


۴ کتاب الصوم 


السیر - مطلقا والجماع كذلك اوعدم صدوركل فعل عن فاعله » فلابجوز استعمال 
الصوم فيه » وانما بطلق في بعض الموارد باعتبار خصوصية منز لة » ذالك الورد منز لة 
الطعام , فاعثر من‌اعثر بذالك » و غفل عنعدم الاطراد » فالتحقیق مافي العوالحیط 
اخذه منه » لکنه اشتبه عليه الامر فیما الحقه به في بعض الموارد » كما اشر نا اليه . 

فظپر ان المعنى اللغوی لمبعرفه الاالخلیل دحدالنه تعالی » ومن اقتبس‌منه‌فیه 
ای - الصاحب لكر دك العطوف علیه والحاق بعض مالیس منه ما لابخفی , و اما 
الفقهاء رضوان ال علیهم فخالفوا جيم اهل اللغة , فانمطلق الامساك والکف و التوطین 
لس صياماً » وانما الصومترك الطعام والکلام,علی‌وجه التوطن وا لكف والامسالبمعنی 
كفاية ماني النفسءبل تعلق الحكمبه خاصة , والافامساك الشخص غيره او کفه‌اوتوطین 
نفسه على امى غير اختباري او اختباري غير الطعام والکلام ليس صیاما بالضرورة ‏ و 
الامساك عبادة عن‌حالة نفسانية »وهو صرف‌العذان عن اهر » و بجوز التعبیرعنه‌بالتر ك 
ايضاً فان الرادبه ترك اقتضائی » الذی بجامع الفعل » إذاكان عن نسيان » اوغفلة, 
وساوقه الکف والعزم والتوطن » فمن طعم غفلة اونسیاناً صائم حقيقة » لعدم زوال 
الحالة النفسانيةعنه » فيوتارك اقتضائا , ومعرض عن‌الطعام » و كاف نفسه عنه و ان‌صدر 
عنه الفعل » بالاخشار والارادة . 

و کشف | لحجاب ان‌حققةا لصوم هوالاحتماءلاالترك ولاصرف الکف والامساك 
والتوطن والعزم , فلايد له من زمان معتدبه که‌جوع النپار » فليس مجرد التوطن 
على ترك الطعام في زمان صوماً . 

ومن العلوم ان هذا المعنى لاینانی الا كل بالارادة » فان الحماء انما بتغیتراذا 
كان ماتفتا اليا » وخالفها , والعزم على الفطرعزم‌علی از الة الحماء , فلابنافي بقائها 
واتما المنا ىليا هوجعل نفسه مفطراً ؛ اي - العدول عن نية الوم » لکنه‌لیس قادحا 
ماسیاتی ‏ انشاء الله تعالی - من كفاية الاحتماء الى اخرالنهار اذا لمبحصل منه مناف 
فى مجموعه » وحقيقة الصوم عبارة عن ترك الطعام بعنوان الالزام »> ومرجعهالى توطين 
النفس وامساکها وكفها عن الطعام‌مد ة مقيداً بها »والصحيم التعبیر عنه بالعزم -ایضا- 
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لکنه‌لیس شيئاً من‌هذه‌العاني » ومااعجب‌الاقتصارفي التعر يشعلى مجرد هنه‌العناوین 
مع عدم اعتبار التعلق بالطعام مع أن النسبة بين بعضها مع البعضكنسبة الجمیع‌الی 
الصوم تبائن بحسب الذات فهذه مفاهيم متساویه » الا انها بحسب الاصل متبايئة , 
والمتساوى في الانيئة والتحقق لا يناف التبیتن بالذات. 

وهذا هوالسرفي تعدى الصوم الى الزمان بنفسه , كقيام مقابل النوم . فيقال : 
صام نهاره و قام ليله , والامساك لابتعدی الى الزمان بوجه من الوجوه ويتعدى الى 
الشخص نفسه » فيقال : أمسك زیدا » والى الفعل بعن تارة , و يعلى اخری قيفيد 
الاعراض والعکس . قال : عزوجل ‏ امك عليك زوجك » ویما حققناه ظهر الوجه 
في الاجتزاء بالعزم ‏ وان اكل وشرب تمام النهار » فانه لولم يكن صائما كان ذلك من 
قبيل النسخ قبل العمل وهو منه -تعالی- مستحيل » فان اعذار التارك للامتنان » مع 
عدم العذر تناقض واضح , كما انه طهر الوجه نی تعلق الوجوب والاستحباب به . 

واندفع عنه الاشكال » بانه لافرق بين الحرمة والوجوب » ولابان الاول بتعلق 
بالترك والثانى بالفعل » فلامعنی لابجاب الترك . 

توضيح الاندفاع » إن المر ادبالتر ك هنا » هوالترك الاقتضائي المعبر عنهيالكف 
لافعل الجارحة » والامساكامروجودي »كالارادة »كما انه‌ظهران التعبير بالكف ليس 

الإخبار الرسر اوق ال وفان شم اشاره فى السود القتعم وان لضو ا 

على انه حالة نفسانبة »وترك اقتضائی » وصرف‌عنان النفس > مع أن توهم اعتبار الیل 
في تحقق الكف فاسد » فانه ضد الارسال » فلا يعتبر فیه‌الاعدم الا من من الوقوع , 
لولا التحفظ لآ اليل فال شر تفه ذلك اى الک ۱ 

وهن الغريب ما قيل : على التعر يف بالكف » بانهامر عدمي , فان هذا التوهم 
و التوهم الفاسد في طرفى الافراط والتفر بط » ووضوحكونه وجود با و الوجب‌تصدی 
بعضهم لدفع الاشكال عن تعلق النهى بالترك ۰ بانه امر ازلى غير مقدور بانه متعلق 
بالكف لامجرد الترك , و هو مع فساده فى نفسه وعدم الحاجة اليه غير نافع. 

اما الاولى:فلان النهى نفی انشائی وهو معنی‌حرفی » وس :ةحيل أن يفيد معنى 


ا اه الق ی ااي 

و اما الثاني : فلان تعلق القدرة يكل من الوحود و العدم على نسق واحد.فلا 
معنى لكونالفعل مقدوراً دون الترك , فكونالفعل مقدوراً حقيقة القدرة علىتبديل 
العدم بالوجود » فابقائه مقدوراً معنى کونه عدم الممكن معلولا فان علته عدم علة 
وجوده , لان العدم كرا و متاثراً . 

واما الثالث : فلان‌کونه وجودیا انما بنفع اذا کان‌متعلقا للحكم او لا وبالذات 
كما في القام » فان الطلوب في الصیام انما هو التعيد بالکف و التوطین على الترك. 

واما اذاکان النظر مقصوراً على الترك وانما اريد بالکف التوصل اليه فتعلقه 
به لایجعله وجودیا , و لذا لابختلف الحال باختلاف التعبير في قولك لاتزن و کنف 
عن الزنا . 

قال  :‏ عز من قائل ‏ قل للمؤمنين بغضوا من ابصارهمويحفظوا فروجهموقل 
للمؤمنات بسن من ابصارهن ويحفظن فروجهن » مع انه نهى ليس المطلوب منه 
الاالترك . 

واعجب من هذاالاشکال » مایقال في دفعه » من‌ان" الرادبه التوطين والعزم‌علی 
الضد , فان التوطین لیس الا التبيوء للترك » والکف اذا كان مقصوداً قبل‌الابتلاء فهو 
عبن التوطن » بمعنى ان کف النفس من الطعام في تمام النهار» لیس حصوله في اول 
الفجر الاعلی وجه التهيدّو و التوطین وهوالذي عبر ناعنه‌بصرف النفس. فالصائ بصرف 
نفسه قبل طلوع الفجر عن الفطرات تمام البوم » وهذا معنی نية الصوم . واما العزم 
على الضد فعدم اعتباره في السوم اوضح » وعدم‌کونه حقيقة الصوم من ابده البدیهیات. 

وطپر اسا انتعريفه في الدروس بالتوطین عين تعریفه في‌اللمعة بالکف . 

وني الاول : رعاية عدم الفعلیة في زهان من الا زمنه بالنسبة الى اجزائه الاتية 
ليس الا التوطین وني الثاني : تنبيه على الحقيقة , وهوالامساك الفعلی بلحاظمجموع 
الزهانامراً واحداً . وسیظهر - انشاء الله تعالی - ان‌الترك من الاجزاء ليس ملحوظا 
في الحكم بل باعتبار اص وحداني . 


بلحاظ وحداني وهو کون الشمس فوق الارض وان كان آنا . 

و بالجمله فلافرق بين التوطی والکف » الا ان الاول قوة والثانی فعل‌فجعلهما 
ام‌بن متغادر دن فاسد » فلاحاجة الى الاعتذار من التعر یف له بالکف بانه بنظرالی 
العنی اللغوی مع انه لابلائم اعتبار الفطرات في تعلقه » فان العنی اللغوى لابصدق 
على ترك الارتماس والاستمناء بالضرورة » بل هذا لابلائم کون الوضوع الشرعي من 
مصادیق العنی‌اللغوی ایضاً ؛ بل تقول ان الصوم عوالحمية و ترك الطعام , والکف و 
الامساك والتوطين والعزم عبارات مختلفة اريد منها هذا المعنى » لکن الذي بظپرمن 
الجماعة خفاء هذا العنی عليهم کالشهید الاول - قدس سره فى البيان حيث زعم ان" 
التعريفبالامساك تخصیص, و بالتو طبن نقل, وكالمحقق الثانىحيث اورد على العلامه.قدس 
سرهما نی التعريف بالتوطين , بانهاناريد بهالنيةفالتعر یف فاسد , واناريد امرسوى 
التركفلاوجدله , وكالشهيد الثانى ‏ قدس سره ‏ حيث زعمان الكفعدمى » و کالحقق 
الاردبيلى ‏ قدس سره الشر یف - حيث زعم توقف التوطين على فعلفيالنهاريناني الغفلة 
والنوم . 

والحاصل‌ان الجنس‌هوالامساك المساوق للتوطينوا لكف و العزم » فائهامتساوية 
صدقاً وانتباينت مفهوماً واماالفصل فهوالطعام » هذاهو الاصل و ليس في لشر ع لهحقيقة 
سواه » وانما اعتبر الشارعله حدوداً من جبات » فالنهار في متعلقهوالتعيد اعتبرشرطا 
وحدث الحيض والنفاس والجنابة مانعا » وحر م على الصائم الارتماس الى غير ذلكما 
سياتي تفصيله » انشاء الله تعالى . قال : الصادق ت الصيام من الطعام و الشراب» 
والانسان ينبغى ان «حفظ لسانه من اللغوفي رمضان وغيره . وقال : امير الومنین م 
واما حدود الصوم فاربعة حدود ؛ اولها : اجتناب الاكل والشرب الحديث . 

وني حديث عبد السلام عن الرضا عم ني من جامع في شهر دمضان اوافطر , 
وهو صریح في أن الجماع ليس افطارا , واما اطلاقه‌علی غير الاكل والشرب فيبعض 


وزعم جمع کالشهید فياللمعةوالدروسانجميع البطلات يعتبرني الوم الکف 
عنها حتی النوم بعد الانتباهتن » وني التعمد في البقاء على الجنابة الى الفجر وفساده 
اظهر هن أن ین .بل الحتقرق ماعرفتمن اندلابعتبرف متعلقه الاالطعام اماالجماع 
والاستمناً كالامرين المتقدمين » فمرجعهما الى اعتبار الطهارة عن الحدث الاكبر فى 
الجملة »من غبر فرق بن‌الامتداء والاستدامة علی‌ماسیظهر انفاء ايه تعالی‌واماالکذب 
على الله تعالی - فپوللصوم من قبيل الفسوق في الحج . والارتمای كتغطية الراس في 
الحج » و کذ الحقنة والقی على تقدیر حرمتهما من محذورات الصوم , فالافطار لیس 
الابالطعام والبطلان امس آخر يقابل الصحة والافطار يقابل الصوم . 

ومن اعجب الامود اعتبار النوم بعد انتباهتین الواقع في الليل في الصوم الواقع 
في النهار » بليمكن ان يقال انه لاجعتبر قصد الامساك عن الطعام بالخصوص , وانما 
بعتبر الجامع‌بینه وبين الکلام» فالتعبد بالامساك عن الکلام لواتفق من قاصر صدوصارف 
تزك الطعام و قادن عدم المانع یکفی في انعقادااصوم » كما اذالم بنوالاترك مافیه‌املح 
من الطعام » بزعم أنه المفطر لاغیره » واتفق استیعاب الوقت بت رگ الطعام مطلقاو السر 
فيه أنه نوی حقسة الصوم وان لم نوما يعتير فيه ۱ 

لكن التحقيق ان الصوم نوعان » ترك الطعام و ترك الكلام » فمن لم ينوترك 
الطعام ليس صائم ,و ترك الکلام نوع آخر , واماترك قسم من الطعام » فعدم تحقق 
الصوم بتر که اظپر » فان! لحقيقة لاتحقق الاببجر الطعام راساً واما الزمان‌صنفا کالنهاد 
ومقدارا فلااشکال في عدم‌اعتباره في حقیقةالصوم , وعدم السحة لابنافي تحقق الحقيقة › 
کمافي صوم العیدین » فصیام اللیل انض صوم » لکنه حرام » وبپذا ظهر عاق الروضة 
من الاعتراض على الماتن » بان عدم اعتبار النهار مخل في طروالحد ‏ فزاد هذاالقید 
بعد قول الاتن - قدس سره الصوم هوالکف , وخفی عليه انه غير هعتبر في متعلقه , 
وعدم‌مللائمة قول: اللائن‌دوالنوم‌بعدالانتباهتین» لصدر کلامه حینتٌن اظهرولولم بلحقه 
بالتن لم بتررتب عليه هذا الفساد هذا حال غير النية هما یعتبر في الصوم . 

واما النية فلا مراتب . الاولى : ای مابه‌الاعتبار » فلايتحقق الامن الختاد » 


فهى مقومة لحقيقة السوم » فان الامساك وهو صرف عنان النفس , کالارادة في التوقف 
على الاختيار » بل هما امی‌ان متقا بلان‌کالاقبال والادبار . بل هما نوعان منهما »و لعل 
بعض الناس لامتعقل من النية الاذلك . 

الثانية : التعبد بالامساك و الاتيان به على هذا الوجه » وهذه تعتبر في مرحلة 
الامتثال » فان التعبد به ان لم يكن محققاً لحقيقة الموضوع » فو معتبرفضلا الاصء 
فان الطلب على قسمين تعبد ی و توصلی » كالكفائى والعینی والتعيينى والتخبيري . 
واعتباره قیدبرجع‌الی ذلك فانه قيد في التعبير» ونیا لحقيقة خصوصية نا لطلب. وعذا 
هوالسر في عدم جریان اصل البرائة فيه , کسائی الشر ائط عند الشك . والی‌ماحققنا 
برجم ماني الشرائع » حیث . قال : فهی أماركن اوشرط في صحته » فالعنی انه‌ان‌کان 
للشارع تصرف فيه بجعله من قبیل الصلوة ‏ فنية القربة ركن فيه و محقق لحقیقته 
وان كانت جبة فيالطلب فپی‌شرط ن‌الامتثال . 

وقد تتوهم ان الراد بالرکن الجزء المقدم ؛ وبالشرط مايعتبر في المامور به . 

وفساده‌واضم؛ فان التعبدبا لشیلابمکن ان یکون‌علی نحو ثالث للام ين التقدمین, 
وهذان الوجپان لابلائمان شيئًا منهما » فالركنية لشيء باعتبار انهدام الذات بزواله , 
لتقوههابه کالجنس والفصل , وكونالجزء الخارجير كنا ء انما هو لتنز له منزلته » و 
کو نه بهذه الثابة ف اطر کت الاعتباری » وهذه حيئية خارجة عنكونه جزء خارخا. 

واما الشرط فهوالامرالخارج الذى بناط به الشيء » وليس فالمقام الاالصحة . 

والشرط قدیعتبر ‌الأموربه‌کترتب الأجزاءء وقدیعتبی فى الاموربه ,کالطپارة 
والستر » والاستقبال » وقد بحصل بالامر کقصد القرية فاته لیس ملحوظاً قبل الامر 
قيدالمامور به , وان‌توقفت عليها لصحة. فالر كنية| نماهي‌بناء‌علی ان للصوم‌حقيقة مخترعة 
كالصلوة تتقو م بالتعبدبها ,والشرطية في السحة خاصة انماهی بکون التعبدية يالام 
و حيث ان الثانی اظپر . قال : و بالشرط اشبه , و هذا بخلاف الصلوة و الحج » فان 
متعلق الحکم فیهما ليس اهر ثابتا في العرف » و ان كان المعنى لم بتفیتر » حيث ان 
الصلوة هوالعطف وهي من‌العبد التعبد و الخضوع ء و الحج قصد البیت و زيارته على 


وجه مخصوص » فان اختراع الماهية لا بناني انطباق الفهوم اللغوي عليها » لدخولها 
لکون السلوة حقيقة مخترعة لا بنافي کونها خضوعا وعطفا , و بعد وضوح کون‌الصوم 
من العبادات لاحاجة الى الدليل على اعتبار الخلوص » فان‌اطرء انما بتعبد بعملدلله 
و لغيره معاً » و يكفى ذكر الصوم فى العبادات عن التصر یح باعتبار قصد القربة فيه . 

فابراد الروضهغير متوجه على الصنف‌قدس سره » والذى يدل على انهتعيدي 
قضاءالغيرلمنفاته السوم , فان نسبته التوصليعلىجميع الناى سواء » فان العملالمكلف 
به مقدمة صرفة » فلا معنی لنيابة شخص عن | خر » بل لامعنی لقضاء الشخص عن نفسه» 
فان الاثران ترتب على العمل » فلا فوت والا فلا تدارك » و هذا بخلاف ال2عبدی‌فان 
التعبد بالعمل فى وقت خاص لا بتدارك بتمامه » و انما بتدارك نفس العمل فى وقت 
آ خر » واذاتعلقالغرض بالتعبد من ناحية شخص ولو بغیر مباشرته امکنت الثمابة . 

هذه جملة القول في اعتبار قصد القربة. و اما التعيين فاعتباره مع توفف التعيين 
عليه ظاهر ضرورة استحالة تحقق المبهم » فان الابهام اما لعدم التحصل بفصل » و اما 
لعدم التشخص » و من العلوم استحالة الوجود مع انتفاء احد الامرین .و هذا هو 
الس في قدح الابپام فیما بجري فيه الغرر » کالصلح و العقود الاذنية على ما حققناه 
في الرضوان » فلا اشکال في شيء من اعتبار هذه الراتب » و انما الاشکال فى هذاالقام 
في جپات آخر . 

منها کون دمضان منو عا مع ان الزمان کللکان و الوضع بستحیل دخوله في 
المهية .و ان كانت من الامور الاعتبارية لتاخره عنها بحسب الرتبة »و بندفع بان 
الاختلاف انما هوني ما تعلق به الذمة , و هوالتکلیف لافی الصوم » و من العلوم‌تعدد 
الامى النتزع بتعدد المنشاء ‏ و الزمان علة للوجوب لاظرف صرف » نعم قد یکون 
کل کالحج للحج » و العلة و ان لم تكن صالحة لان بتعدد بها العلول ایضا » الا ان 
علية الشيء للامور الاعتبارية عبارة عن کونه منشاء لانتزاعها, و حيث ان الاهر 
الاعتباری عين منشاء انتزاعه و شان من شنئونه ‏ فلا محالة بتعدد بتعدده. 

و هذا هو السر في تعدد الصلوة بالاضافة الى الاوقات » فان صلوتی الظهر و 


العصر لاتمیز بینهما الامن هذه الحيثية » فالتعدد في الحقيقة انما هو فى الحق لا فى 
نفس الصلوة من حيث هی » و هذا هو السر نی تعدد الخیار بتعدد منشائه , فلا حاجة 
الى الالتزام بان خبار الحیوان مثلا من حين الافتراق . 

و منها ان السوم اذا وقع في زمانه تعینن بنفسه لاحاجة الى تعینه له من‌غیر 
فرق في ذلك بين دمضان و غيره عن الازمنة » سواء كانت متیقنا فيه الصوم بالنذر و 
شبپه املا » من غير فرق بين الندب العن » کنصف شعبان و غيره كما اختاده الشهيد 
قدس سره في بعض تحقیقاته کتعیینه فيكل دوم الا مااستئنی . 

و السّر في‌ذلك ان کون الشي نفسه لایستاح الى جعل جاعل و اعتبارمءتبر» 
و کون الصیام في هذا البوم وفاء لحقه لیس الا بوقوعه فيه » فانه انما بستحق الصیام 
لاصیام نفسه بهذا القيد , والالزم تقدم الشيء على نفسه » وحيث وقع فيه مابستحقه 
كان وفاء قر اء كما اذا وقع غابة لاإستحقه من غير أن یمین انه من حيث نفسه ‏ او 
بوفى غر يمه ما ستحقه منه من غير أن يقصد أنه من هذه الجية لا باعتبار استحقاقه, 
و كما اذا صلی من عليه صلوة الظهر لنفسه و لغيره ؛ من غير ان يعسن انه لنفسه 
لابحتاح الى القصد » لانهنفسه بنفسه و کونه غيره تنز بلا بتوقف الى الصرف بالقصد» 
و کون الصيام الواقع في هذا اليوم متعلقا به ليس الاكونه من‌حیث اقتضائه له . 

وهذانکفی فيه انه هو يسه » و کونه غيره انما هوسَنز بل هذا الزمان منز له 
غيره » واستیفاء ماستحقه‌غیره بدلا عنه, وهذا ام‌خارحعن‌ذاته, وهذاکما اذااستحق 
زيد مقداراً من المال » و شارکه غیره » و کان نائباً عن غيره فى استیفاء حقه » فدفع 
اليه من هذا المال ما بساوی حقه من غيران يكون القصود انه لغيره , فانه وقع له 
و ان لم بقصد الا دفع ذلك » فان کو نه نفسه امس لابحتاج الى الاعتبار . نعم قيامهمقام 
غيره بحتاج الى ذلك . 

وهنها انه اذا وجب الصوم في بوم اما باصل الشرع کشهر دمضان » واما بعارض 
لم بقع فيه غيره » و تعيّن لصومنفسه تعيّنا وضيقا فلا اثر لقصد الخلاف , و ذلك‌لان: 
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وجوب ايقاع الفعل فى زمان خاص لاحقيقة له سوى ذلك » فان هذا التقييد تصرف 
زائد على اصل التكليف و ليس تكليفا مستقلا ۰ فان وجوب صيام شهر رمضان تكليف 
واحد بالضرورة » فيو اعتبار فى التكليف كاعتبار الطهارة و الاستقبال فى المصلى » ولا 
شش لجرت موه مها "ييا :الآ اعقارهما رطا فيا و كذا وجري متام هذا 
الشبر لا معنى له الا تكليفه للاتيان بوظيفته و تعينه له ۰ فكما ان مجرد تشريع 
الصوم بالنسية الى زهان تعسن لذلك الزمان لصيامه اقتضائا » فكذا ابجاب الاتبان 
به فيه تتميم لذلك التعيّن .فان ارادة الاتيان به فيه ليس تكليفا » فتاكدها تتميم 
للوضع . 

فظهر سرمااشتهر فی‌السنة اصحابنا رضواناللّه ‏ تعالى عليهم ‏ من تعليل هذا 
الحكم مین هذا الزمان للعمل » 

و منه ینکشف انه يكفى فى رمضان أن ينوي انه بصوم غداً متقربا الى الله 
- تعالى ‏ فان كو نه‌لذلك اليوم لايحتاج الى القصد , واثما المتوقف عليه کون صيام 
لغيره من الايام . 

واما معرفة انه رمضان‌فعدم الحاجة اليها اوضح » فتعین ان اعتبار التعیناس 
عقلى يستحيلان يتصرف فيه الشارع نفيا اواثباتاً » فمع الحاجة اليه لا يمكن الغائه 
و هع الاستغناء لا يمكن اعتباره » فالتمسك باصالة الاشتغال و اصالة البرائة لاحتمال 
الامرین لامعنى لد » فان الشك ان كانفىحصول اليقين مع عدم القصد اليه , فلامناص 
عن الاحتياط لاصالة الاحتباط فى الشكفىالشرطية والجزئية » بل لان حصول‌الامتثال 
غير هعلوم » لاحتمال خلل فيما يعتير عقا » و الا فلا بعقل هذا الشك » لا عرفتمن 
ان الشارع لاتصرف له فيه . 

و اما ما قيل من ان امتثال الامر فرع تعقل المكلف » ان الآهر | مر ه بذلك, 
فاذا لم يقصد ان السوم غدا هما امره الشارع به لم يكن ممتثلا للتکلیف بالسوم غدا 
و ان كان ممتثلااللتكليف بالصوم التعلق , فالامتثال يتوقف على اعتقادانه الصوم‌الذی 


تعلق به غداً » و نحن لائعني بالتعین‌سوی هذا » اذبه بتعین کونه من رمضان » ففيه 
ان‌اعتمارقصد العنوان‌لیس لتوقف التعيين عليه , والفروض عدم الابهام و توقف‌الامتثال 
عليه من غير هذه الجبة متضح الفساد ۰ فانه لا بتوقف الاعلى موافقة العمل للامر 
لاعلی العلم به » مع ان مطلق الامر معلوم و العلم بالخصوصية لاوجه لاعتباره. 
واما کون النية بالشرط اشبه فلا ربط له بالمقام » فان القصود ليس انه شرط 
شرعى مع ان الشرط والجزئي جربان الاصل فيه وعدمه سواء » مع ان قصد اطعیتن 
واعتبار التعيين بالقصد مرحلة اخرى وراء قصد القربة » فجر بان الاصل عند الشك في 
اعتبار قصد القربة لوقيل به لاستلزم جربانه عند الشك فى اعتبار التعيين » فان التعيد 
جهة راجعة الى الشارع ‏ فیمکن ان بتوهم ان الشك فيها شك في شرط شرعي بخلاف 
اعتبار التعيين كما عرفت . 
ومن الغريب ما يقول : في الجواب عن ذلك الاستدلال من ان القائل : بعدم 
التعيين لا مكتفى بقصد الامتثال , وان لم بعلم انه مامور به غداً » کی بتجه عليه ما 
ذكره » بل اقتصر الاكتفاء بقصد امتثال‌الامی التعلق وبه حينئنبتعين كو نه من رمضان 
لعدم تعددالام به » فمعفر ض قصدالام المتعلق دتعي نكو نه شهر رهضان. وحينئن فمرجع 
القولين الى قول واحد » فانهذا اعتراف‌باعتبار التعيين » وانما الدعی ان قصد امتمال 
الاس المتعلق بصوم غد فليس معتيراً بل بکفی‌مجرد قصد الصيام » و ان ذهل‌عنکو ته 
امتثال لخصوص الامر التعلق به من حيث هو » وان هذا المقدار يكفى في تحقق 
امتثال الامر التعلق‌به من حيث هو » فان جعله امتثالا لامر آخر بتوقف على صر فه 
اليه » فان وقوعه له مکفی فيه عدم المانع وهو قصد الخلاف . فالفرق بين القولين ان 
القائل باعتبار التعيين بقول بوجوب قصد امتثال الامر المتعلق بصيام غدمن حيث هو 
ان اراد وقوعه لنفسه , كما في صيام شهررهضان » وهذا لابنانی عدم اعتباد معرفة أنه 
رمضان . 
واها النافي فسکتفی بقصد الصيام وان لم يقصدبه امتثال الامر المتعلق بهلنفسه 
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وام بعلم تعلق الامر به على سبیل الوجوب , کمدم معرفة انه من رمضان . 

وقد يقال : أنه يعتبر فيه عدم قصد اللمكلف للاطلاق الذي ينافيه التشخص بان 
یکون راده الكلية » فان ذلك حینئذ كنية الخلاف » وفيه ان ارادة الاطلاق‌بمعنی 
عدم التمین لامعنی لها ؛ فانه مسحیل , وعدم قصد التعیین قدعرفت انه لیس قادح » 
ولا معنى طنافاة عدم قصد التعيين مع التعيين . 

وقد بتوهم ایتناء المسكلة على اعتبار النية يمعنى الصوم جزء اوقيدا و عدمه 
فعلی القول بخروجبا عن الحقيقة وعدم تقيد فلا اشكال في تحقق الاجزاء وان لم 
بقصد التعين » ولكن اثبات الامرين مشكل » فيجب الاحتياط وحیت‌کان اعتبارالنية 
بحكم الاصل فلا يصدق الفوت مع الاهمال فلايجب القضاء . 

وفيه ما عرفت من ان" النزاع فيالشرطية والجزئية انما هو فيقصد القربةايضًا 
انما هو في الدخول والخروج عنها لای الاعتبار ف التسمية على احد الوجپن 

ثم ان" دوران صدق الفوت مدار ثبوت الاعتباد بالدلیل وعدم كفاية الثبوت 
اغربکیف و الدلیل الغیر القطعی‌انمایشت اعتباده‌بالاصل , وهذا معنی‌ثبوتالظاهری 
والدلالة التعيدية . 

واعجب منه الجواببترجیح الشرطية لوقوع النية ودخول بعض‌اللیل فيالصوم 
فانهذا مع وضوح فساده بنائاً على الداعيلاربط له بمرام المستدل » فان اعتبارءقيداً 
في السمی أيضاً یکفی في وجوب الاحتياط بزمه كما صر ح به حيث جعله احد 
الامرين الذين يجب الاحتياط على تقديس ثبوتهما » مع انه رد على الجواب ايضاً 
الكلام فيقصد التعيين لافيقصد القربة » والنزاع فيالركنية والشرطية انما هوفيالثاني 
لافي الاول » وفي الفام كلمات واهية بظهر حالها بالتأمل فيما حققناه . 

والحاصل ان التعيّن يغنى عن التعيين » ولا فرق في ذلك بين تعيين الاصل 
كما نی شهررمضان بالنسبة الى صوم نفسه » وبين التعین الوضعي » كما اذا عین‌بوما 
للصيام بالنذر وشبهه » فانه تعیتن‌شرعي ثانوي » والثانوية لاترفع التأثير ما هومقتضی 


ذاتالتعين » وبين التعين التقدبري‌کما اذاعين المتوضي شهر الصيام واختار انه‌رمضان 
ان قلنا بالتخییر مطلقا » او مع عدم الظن » فانه من قبيل تعینن من استمربها الدم 
بعض الابام للحيض » وتعین المكلفاحد المجتهدينالمتساويين للتقلید » واختيارهن|سلم 
على آزیدمن زوجاته . 

والى هذاینظ ماني البيان وانكانت العبارة لاتخلوعن اجمال » وتوهم بعضهمفيها 
ها بظهر فساده بالتامل » وظهر ان جعل اعتبار التعيين احوط والحكم باستحبابه لا 
وجه اه » فالحق : ما اختاره المرتضى . وابن ادريس . والفاضل فالمنتهى قدس الله 
اسرارهم لا ما اختاده ا محقق و جماعة رضوان الله عليهم من اعتبار التعيين في النذر 
العن . 

وبما حققناه ظهر انه لامعنی لاعتباده قصد شعبان في بوم آلشك وعدم جوازان 
بصومه على أنه من رمضان » فان الواقع لا بختلف باختلاف القصد , ولیس مثل هذا 
التعيين راجعا الى الشخض . فان كان من رمضان وقع منه وان قصد أنه من شعبان 
وان قصد انه من رمضان بمعنى الابتان بداعي هذا الاحتمال صح انشا » و یدور مدار 
الواقم » ولا معنی لقصد رمضان حال الشك فيه كما هو الفروض . 

وبذلك ظهر ايضا ان موضوع الحکم الشرعي هو المعنى اللغوي » وحيث انه 
توعان احدهماتر لك الطعام وال خر ترك الکلام لان الحمی اما بالنسبة الى الدخول 
واما بالنسبة إلى الخزوج واما بالنسبة الى الاعم . 

والاول : ترك الطعام . 

والئانی ترك الکلام ۱ 

والثالث : اعم رقب الشارع احکامه على القسم الاول » وهو في الشرع عبارةعن 
الحمية عن الطعام » وان كان الاعم الشامل للقسم الا خر ایضا موضوعاً بالنسبة الى 
الکمال » اذا لم يكن من قبیل تلاوة الة 1 -تعالی- 
مفطراً من هذا الباب , ا غير الطعام والکلام » فلا معنی لجعل الحمية عنه صوماً 
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كالحيض والنفاس وان فرض کونهما اختياريا » والنوم بعد الانتباهتين والبقاء على 
الجنابة والجماع و الاستمناء التى مجمعها التعمد على الجنابة من نهار رمضان لا 
بتعلق الصوم با ولت من الفطرات بل لا بتحقق الاقطاد الابزوال الحمية من 
الطعام » ضرورةان الصو ليس لدحقيقة شرعية ولامپية مخترعة » بل‌انماموضوع‌حکم 
الشارع قسم خاض منه » وفرق بين ما يعتبرفي ا لكلف للصحة وبين ما هو مقو م للعمل 
فالحدیث انما بمنع من حيث انه وصف للمكلفكما في الصلوة » غابة الام‌ان الجنابة 
اذا لم بستند الى الاختیار بعذد فيها الصائم بخلاف الحیض والنفاسلا فیپا من 
الشدة كما سياتي » انشاء التعالی - واین‌هذا من کون الجنابة کالطعام مفطراً ؛ وتعدد 
الفطرات بتعدد الخصوصیات اوضح فساداً . 

فظپر فساد ما اشتهرمن جعل ال ماني مفطراً بل التعدد على ما عرفت » وحیث 
ان بعض ال مراحل المذكورة لابخلوا عن اجمال » فلا باس بالتوضیح . 

فتقول : ون أله - تعالی د ومشته ان کون العمل عبادة انما هو بوقوعه 
بعنوان الخصوع للمولی ۸ و کونه سيد با انما هو باعتبار هذه الجهة في صحته » فپو 
حينئن وجهة للمولي » اما في الجملةكما فيقوله ‏ تعالی-ان اله‌مبتلیکم بنهر بواما 
مطلقا فيالصلوة والصیام والحج‌توجه‌للعبد الى المولى » فالبعثعلىقسمين » والتعبدي 
منه دعاء للعبد الى المولى بالعمل » كما ان الام بالایمان محض في توجیه العبدالی 
ا مولى بدون توسط عمل » فالنبي عفر والامام 2 وجبة ؛ والكعبة والعبادة ايضا 
وجپة » واناختلف‌الاقسام‌من‌جپة اخری , وقصد الامتثال التاخرعن الحکم لایسکن 
ان‌بعتبرني العمل » والالیتقدم الحكم علي نفسه‌فپذا الاعتبار لهلحاظ فا لوضوع‌بکونه 
خضوعاً بالذات » او بالجعل . 

والاول : کالسجود . 

والثاني : كرهي الجمرة والسعي والهرولة ‏ واما خصوصية في الحكم > وليس 
التعبد شرطاً ولا ركنا » بل روح للعمل » لاجزء خارجى ولا عقلى ولا من الشرائط 


بل هو الاصل لاکما تو هم الجاهل من انه الموضوع » والعمل الة ومقدمة » بل هو 
للعمل کالوجود للمهية . 

اذا عرفت هذا فاعلم ان التعبد له مراتب , اشدها واقویها ان بکون القصود 
خضوع شخص خاص يعمل خاص بحیث لوتعذر احدی الخصوصیتین لسقط التکلیف » 
و هذا یمکن ان تفق فى التوصلي ایضاً > بان لا بحصل القصود الابعد تحقق 
الخصوصتن . 

واضعف منه ان کون بحيث لایقوم غيره مقامه حال حيوته » ولکنه بقوم 
مقامه بعد ماته » فمرجع التکلیف الى | يجاب التعبدبالعمل من شخص‌خاص, بمعنی‌طلبه 
من ناحيته واعتبار المباشرة مادام حبا ام زائد سقط بالتعذر بالوت »> وبعد هذا 
المرتبة بشخصه مع التمکن والافنائبه کالحج فانه حق بين المالي والتعبدي , ولپذا 
بقضي من ملك الال بعد الموت » و بعده هذه الرتبة التعبد بالعمل على وجه الكفاية 
فان خصوصية الاشخاص ملغاء في هذا اطقام . 

و ۱۶ حققنا ظهر ان النيابة لا بتصور الافي التعمدیات » واما الاجرء في بازاء 
العمل للغير لا يناني التعبد » فان العامل خضعلله ‏ تعالی - نيابة عن الغير » فا معيود 
هوالر ب تعالی - لاالاجرة بالضرورة ‏ وانما الاجرة للعمل‌عن الغير نعم لوکان نظر 
العامل مقصوراً على تحصیل رضن الغیر اوکان منضما الى تحصیل دضی الرب -تعالی- 
كان منافیا للتعبد لله تعالي - 

فالمرائي على الوجه . الاول : يعيد غير الله تعالی - 

وعلی الثاني: لمبتعبدلنه - تعالی - بل شار که - عزوجل-غیره, توضیح‌ذلك‌ان" 
ا لمر ائ نجل الفیم: نال وسيلة الى التقرت ال الق كا انعاين الو مل 
التعبد للوئن وسيلة الى رضى الله تعالى ‏ والشرك في الربا اعظم منه فيعبادةالاصنام 
فينفسه وان‌کان الثاني اعظم لكو نه فياصلالعبودية , فالوئنمع أنه معبود فيطو لالرب 
- تعالى ‏ وهو شفيع باعتقاد الوئني شريكلله ‏ تعالی - حيث ان التوجه في التعبد 
الیه‌کما هوصنع الصوفية بالنسبة الى ا مرشد » واما مجرد التوسیط كما في الكعبةوني 


الامام ت فلیس‌من هذا الباب » فالشرك قصرالنظر الى الواسطة وان اعتقدالتوسط 
حتی ان المخاطب باباك نعبد هو غير الله - تعالی - بزعم الفلاة » وهذا حال عاد 
الوئن هذا في اصل الدین . 

واما في العملفعلى هذا النوال » فالریا شرك حقیقة‌لکن في التعبدلاقالعبودية 
فالعمل خالعن التعبد للرببمقدار الريا فيفسد لامحالة »كما اذاكان خالا عن التعبد 
راسا فا نقصد القر ية معتبر ی العملبل هذا التشر يك توهين لارب 1 جلذكره 5 
فموحب لسخطه » فا لعمل‌متعبدلانه طغيان و تمر دوخروجعن دى لس دنه , والاصر ار 
علبه‌بودي زوال واللعن الدائم و العذاب‌مقتضی الاصولوالةواعد 5 ولس هذا كالعجب 
في المنع عن‌القبول خاصة » فلاحاجة الى التمسك . بقوله  :‏ تعالي - مخلصين له‌الدیین 
فانك قد عرفت انه بستحیل ان بصح العمل مع الریا » لان الفروض کونه تعبد با 
بعتبرفیه قصدالقر بةء والربا بمنع‌من التقرب بالعملله - تعالی- معان الابةالشر بفة 
دلت على ان الصحف المطهرة مشتملة علي کتب قيمة » والدین الذي فیپا ان يعبدوا 
الله مخلصین له الدین حنفا» ؛ ای كهذوا ان ربا من غبر ان بجعلوا همه الپا , وهذا 
معنی الحشیف . 

والاخلاص ٤‏ التعيد غير الاخلاص 5 الدین 6 مع ان السورة الشريفة صر دحه 
هن وجوه 2 خلاف ما و هموه 6 واظيرها وکن الصلوة والزكوة بعد هذه الفقرة 1 هذا 
حال اعتبار فصد القر بة : 

و اما اين ففي طائفة من الروادات بطلان صوم دوم انشك على انه‌من رمضان 
ولا شكال فيان زيادة دوم 5 الشهر بدعة مخترعه منافه لقصد القر به اليه ¢ والمه سر 
ما في طائفة من الاخبار . 

وروی کان امس الوّمنن د قول Ù:‏ افطر دوما من رمصان اجب الي من 
ان اصوم یوما من شهرشعبان ازیده في شپردمضان » وهذا معنی . قول : الرضا ت 
السوم للرؤية والفطر للرؤية » ولیس‌منامن‌صام قبل الروّبة وافطر قبل الرؤية . قلت 


کتاب الصیام ۲۵۵ 


عن ابائه کل كان : امبرالغمنی صلوات ان علیه لان اصوم بوما من شعبان احب 
الي من ان افطريوها من شهررمضان . 

وني خبر الزهري سمعت على بن الحسین عبط . بقول: بوم الشك اعی‌ثابصیامه 
و نپینا عنه + ام‌نا ان بصومه الانسان على انه من شعبان و نپینا ان بصومه على انه 
من رمضان و هو لم بر الهلال . 

فارتفم الاشکال من الاخبار , فليس القصود النهي عن السوم مرد دا بان ينوي 
انه‌ان كان من شعبان كان مندوبا و الاکان واجبا » ضرودة ان الواقع متعین , و الامر 
على هذا المنوال لامحالة . 

و لا معنی لقصد أنه من‌شعبان فان کو نه من شعبان او من رمضان ليشن باختیار 
العامل و ليس هبپما ليتوقف تعيينه على قصد العامل . 

فظهر فساد ماعلیها لشیخ ره فيغير السوط والخلاف وابن‌ادرس ره والحقق ده 
بل‌اکش التاخرین من البطلان » مم‌هذاالتردد » فان هذالیس ترديداً في الثية » وائما 
هوعينعدممعرفة أنه من شعبان او من‌رمضان وعدم العرفان حاصل بالغرض , والتردد 
في وقوعه من اي شبر لازم فقد العرفان . 

و اضعف من ذلك ما ذهب اليه الشیخ - قدس سره - من وقوع صوم النذر في 
رمضان عن السافر , مع ان الوجه الذي حققناه لعدم وقوع غيره فيه قد اشار الصادق 
6 في روابة حسن‌این‌هشام . ۱ 

قال : كنت مع ابي‌عبداله تم فیما بين مكة والدينة في شعبان و هو صائم » 
ثم رانا هلال دمضان فافطر . قلت : جعلت فدال امس کان‌من‌شعبان وانت صائم والیوم 
من شهر دمضان‌وانت مفطر . فقال : ي ان ذلك التطوع ولنا ان نفعل ما شئّنا » 
وهذا فرض و ليس لنا الاما امررنا . 

فان المرادان وجوب صیام شهررمضان عینه لصیام نفسه فلا بقع فيه الاصومه , 
فالسافر همنوع مله و لا بقع فبه غيره . 

و مقتضاه ما اختر ناه من فساد الافطار » وان النية عبارة عن‌الداعي الوجودمن 


اول العمل الى آ خره > فلا معنى للنزاع في وقته في جميع العبادات . بل قد عرفت ان 
قصد القرية عبارة عن الاتيان بعنوان الخضوع , فپذا المعنى المعبر عنه بقصد القرية 
عبن العمل اللتحد معه, ومنزلته منزلة الروح من الجسد أو هواقرب كالوجودللمهية 
وه تخود 

فالنزاع في التقدم والتاخر لامعنی له » لانه فرع التغاير والنفكيك لکن في 
خصوص الصوم خصوصية مميزة له عن غيره » فيكتفى بالنسبة الى آخر الوقت 
و ذلكلانه سيط اذاليوم عبارةعن زمانكونالشمس فوق الافق و ان كان آ ناما » فهو 
و ان كان تركب من اجزاء بطوله الا انه لا مدخلية له نی کونه بوما . 

فمن لم بصدر منه ما ينافي السیام كان بومه صالحا له الى آخر الوقت ء فاذا 
امسك الى الا خر عن الطعام قربة الي اه - تعالی صام - نپاره , فلا بعتبر التبییت 
ولا الوقوع قبل الزوال من غير فرق بين الواجب والندوب ولا بين صیام شهر رمضان 
اه 

نعم لابجب له الا مانواه , و لیس من اخرالنية کمن قدام في الاجر . 
و هذا واضح كما ان النية بعد الزوال بمنزلة العدم » ولهذا لابقید بها و عليه الاعادة 
لقلةثوايه جدا . 

ويدل على ما حققناه بعد ماعرفت من أنه مقتضى القواعد ان اعتبار قصدالقر به 
فيصيرورةالعمل عبادةحكمعقلى لایمکن التصرففيه , فان هذاالعنوان للعمللابحصل 
الا باختیار العامل » كما حققناه فمالم بشتمل على قصد لا بعقل الاجزاء به ان كان 
عبادة مع ان صحة الصوم للجاهل و الناسی و السافر و المريض بالنية قبل الزوال في 
شپر دمضان لیس قابلا للاشکال » بل صحة الصوم الندوب ولو بالنية فى آخر الوقت 
منصوصة » ولا يتم هذاالابان يكونوقوع القصد بعد انقضاء بعض النهارموجبا لتحقق 
عنوانا لعبادة للعملايضا » وقد عرفت‌انه كذلك فهو من قميل لحوق الاجازة بالعقدفي 
ایجایپا » لطرو استناد العقد الى من اليه الامر » فان نفوذه من الاجنبي مستحیل » و 
كذا الحال في العدول » فائه‌بوجب طر وعنوان ما عدل اليه العمل بعد ان وقع‌خلافه, 


بت 


م إذا نقض العمل فلامجال للعدول للخروح عن الو ثاق » بخلاف‌الاحازة › ولاسکن 

7 بقال : أن الشارع أكتفى بصوم بعض اليوم » فان المعلوم أنه ليس فيدي نالل الاصوم 
تمام اليوم » فلیس بعض الیوم من قبيل الجزء الغیر الرکن فيالصلوة . 

فتبیتن بما حفقناه أيضاً أن قصد الخلاف غير قادح من غرفرق بين قصد الفطر 
وبين قصد الافطار » حيث صادف الامساك آخر النهار . 

آما إذا نوى الامساك ولم بات بالمثاني لكن عدل عن هذه النية في آخر الوقت 
فلا إشكال في الفساد وهل عليه الكفارة بنرك الصيام أو بدور مدار الافطار وجهان . 

أولهما : أقوىلزوالهابهتقوم الصيام » وبالجماةلااشكال فيعدم وجو بإستيعاب 
الثية للوقت لاتکلیفا ولاشرطا ولاتدل طائفة من الروابات الاعلی أن استحقاق الاجر 
بحسب امتداد الزمان بتوقف على القصد » وهذا اها لا اشکال فیه فانه اشا مقتنی 
القواعد . 

قال : هشام بن سالم للصادق 6 الرجل بصبح ولا بنوی الصوم » فاذا تعالي 
النهار حدث له رأى فى الصوم » أن هو نوى الصوم قبل ژوال الشمس حسب له نومه , 
وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذی نواه » وهذه الرواية صريحة في أن 
التفصيل بين ماقبل الزوال وبين مابعده إنما هوفي احتساب أجراليوموعدمهلافالصحة 
وعدمها . 

دوى عبد الرجن بن الحجاج » عن آبی‌الحسن تن الرجل یبدوله بعد ما 
صیح و النهارى صوم ذلك الوم يقضيه من شهررمضان وأن لم يكن نوی‌ذلك 
من اليل . قال : ع نعم يصومه ویعتدبه إذا لم يكن أحدث شيئًا ولم بعتبر کون 
النيّة قبل الزوال . 

و مثله روابة الكعبي » أن رجلا أراد أن بصوم إرتفاع النهار أيصوم . قال 
عليه السلام نعم . 

وقال : عبد الرحن ابن الحجاج سئلت أبا الحسن موسي تم عن الرجل 


بصبح ولم يطعم ولم یشرب ولم ينوصوماً وكان عليه بوم من شهررهضان , اله‌آن يصوم 


ذلكاليوم وقد ذهب عامةالنپار » . قال تلا نعم لهآن بسوم ولیمد به‌من‌شهررمضان . 

ونی خبرعبد الله إبن سنان أن بدرله أن بصوم بعدما أرتفع النپار فلیصم فانه 
وحسب هن الساعة التى نوی فمها . 

قال : صالح بن عبدالله لابی إبراهيم ج رجل‌جمل للهعليه الصيام شه رآفیصبح 
وهو ينوى الصوم » ثم ېدوله وهو بصوم فقال : تا هذا كله جائز . وقال : إبنأبي 
بصير لاصادق ل الرجل يكون عليه القضاء من شپررمضان » فیصبح فلا باکل إلى 
العصر ايجوز أن جعله قضاء من شهررهضان . قال ج نعم » فهذه الروايات تدل 
على أن الصحة لاتتوقف على كون النية قبل الزوال . 

هذا في الواجب ‏ واما في المندوب فالام‌فیه أوضح والاخبار صريحة في جواز 
الثية فيه بعدالعصر » فما دلت منالروايات على الامر بالافطار إذا لم ينو قبل الزوال 
في غيرشهررمضان » فانما هو لادراك معظم الاجر بصوم بوم آخر . 

أنفلت : استحقاق الاجر صيام اليوم » أثزامتثال الام وهومشت لین من‌نوی 
الصوم نی آخر الوقت وبين من نواه من أوله أو في الائناء » فما معنی الاختلاف . 

ل أن حرشن السا حل أن قلت رن هت میت إلا ان مرا 
الانقياديختلفباختلافطول|لزمان والقصدكما أنه بختاف من‌جپاتآ خر » فالاختلاف 
تاهو بهذا الاعتبار . 

أن قلت : فما معنی إحتساب أجر اليوم كاملا لمن نوى قبل الزوال وأن أنقضى 
مقدارمن النهاد . 

قلت : هذا تفضل لاعلی وجه الاستحقاق , وبما حققناه ظهر أنه لامجال للعدول 
في الصوم » لان الصحة تدور مدار النية نيآ خرالوقت والافالعدول موافق للقواعدکما 
حققناه فيكتاب الصلوة » وحیث أن الصوم صارنی الشر یعة مورداً للام وا للتعبدبه 
فدخل في زمرء العبادات . 

وتبین أنه ما بتقرب به إلى الله - تعالی - فلا إشكال فيصحة حمل الصبی و أن 
لم یکن مكلفاً > فان العملعبادة والصحة داثرة مداد ستجماع الجپات اطعتبرة » بل 


تمل الصبی أقرب إلى القبول لانه تعبدینه من دون أن يكلف بخلاف البالغ » والبلوغ 
عبارة عن الوصول إليهرتبة النکاح . 

قال : - عز من قائل - وأبتاوا الیتامی حتی إذا بلغوا النکاح » وهو بتکون 
المنى » والعلامات کاشفة عن هذا العنی . 

وفي البنات‌غالباً قبل الاولاد یتحقق » ولم بظهرمن الادلة تعيد فيهذا الباب‌کما 
زه جمع من الاصحاب قدس الله إسرارهم . 

وإذا عرفت ان حقيقة الصیام انما هی الامساك عن الطعام تبين انه لاحاجة 
إلى الدلي لف بطلانهبالاكل » فانالوضوعلابجامع الافطار وتعارف الماكول والشروب 
فيكو نهما معتادین لادخل له فىتحقق الاكل والشرب‌وزوال الامساك والحمیةبالضرورة 
ولكن تعتبرفى تحقق حقيقتها امور من‌جپات . 

الاولی : صلوح ما يدخل الجوف لتصرف الطبيعة فيه » فبادخال اليد والخشب 
ونحوهما لابتحقق معه الاكل بالضرورة فبلع الحصى والخزارة لاينافي|الحميةكما أن 
خروجبا لا بوجب تحقق التغوط و إن كان المخرج طبيعيا » و يشهد على ذلك أن 
الطعام ساوق الاكل وال#رب + وعدم صدقه بدخول مثلا وعدم كونة طعاما من 
النديهيات . 

قال: ‏ عزمن قائل ‏ إن الله مبتلیکم بنهر فمن شرب منه فليس هني وهن 
لم بطعمه فانه مني الامن أغترف غرفة بيده فش ربوا منه الاقليل . 

فقوله  :‏ تعالی - ومن لم بطعمه جعل يمكان ومن لم يشربه وقوله ‏ تعالى - 
فشر بوا منه بيان لمخالفة قوله ومن لم بطعمه فانه مني بل إنما عبرفي القر آن غالبا 
عن الاکل بالطعمة . 

كقوله  :‏ عزهنقائل ‏ ويطعمون الطعام ‏ وأطعموا القائعوا معتر » فاذا طعمتم 
فانتشروا » أن شجرة الزقوم طعام الاثيم » ولا بحض على طعام المسكين » ولابحاضون 
على طعام المسكين » لابنوقون فيها بردا ولا شرابا الاحميما و غساقا » والذوق بالنسبة 
إلى الطعام » فليس اليوم هيهنا حميمولاطعام الامن غسلين ولا باكلدالا الخاطئون » فمن 


لم بجده فاطعام ستين مسکنیا » فليس لهم‌طه‌ام الامن ضریم » لا آجد فیما آوحی إلى 
مرها علی‌طاعم «طعمه إلاأن کون هشه أوؤها وها أو لحم حمر در ۰ لا باتسکما 
طعام ترزقانه , فكلوا منها و أطعموا البائس الفقیر » آواطعام في دوم ذى مسغبة بتیما 

دل الذی «ظهر عن يعمد عليه من اللغو ین 6 ان" حققه الصوم الامساك من 
الطعام فلوفرض الانفكاك فالمءتير يندرج فيهذا الفنون من الاكل والشرب » و بدلعلی 
ا أن الكل متاو اطا > 

قال : - عز من‌قائل - الذين باكلون أموال الیتامی‌ظلما إنما ماکلون في بطو نوم 
نارا وسیصاون سعیرا » فان الاکل هنا ليس الا بالاستقلالعلىهال اليتيم ولوبالسکنی 
و اللیس وغير هما ولا لاثم هذا العنی الدخول بالحوف عن تصرف الطبيعة وعود 
الفائدة . 

وقال : - عزمن قائل - ولا تاكلوا آموالکم بينكم بالباطل . 

وقال وت عرمن قائل 2 ات أحدكم ان تأکل لحم آخبه میم فما ف الاخبار 
من دوران الفساد مداد تحقق الطعام لز إعتمارا شرعيا زائداعلىمانيالاكل والشرب 
بل إنما هوئنسه على حشفنه . 

وتعلیل أمير الوُمنن صلوات عليه و آ له عدم بطلان الصوم بدخول الذیاب في 
الحلقيانه ليس بطعام نار إلىهذا العنی 0 ولابای یتوضیح: لك بذ کرما ذکرها لخلیل 
ره والصاحب ره ف الملخيط : 

ففى > الاول : طعم کل شيء ذوفه والطعم الاكل إلى آن‌قال و الطعام سم جامع 
لكل مادو کلو کذلثالشر اب لكل ما شر بإلى أنقال: وطعمت اطعم طعما اىاكلت وفيه 
أيِضًا وکل ماس دجوعا فهو طعام . 

قال : الله تعالى ‏ وطعامه متاع لكم يسمى الصيد طعاما لانه يسدالجوع. 


وی ۰ الما ني : لطعم الذوق وممه . وو له در تب تعالى وهن لم دطعمه قانه همی 


كتاب الصيام 25 


ا 
وقد اشتبدعليه الامر فيما زعمه في البر وإنما اختص بهذا العنوان لكو نداعظم 
ما بطعمه به فو منصرف الاطلاق لا ان اللفظ وضع له‌کما أنه اشتبه عليه الامر فيما 
تو همه الا بة من ان" طعم الاء عبارة عن ذوقه . 
بل هو عبارة عن شر به فقي العين إنكان فيها . 
والسرني کون الذوق طعما أن الميزان لقبول الطبيعة وردها لا برد عليها فما 
والحاصل أن الطعم ليس مجرد الدخول فيالجوف والمتعدي عن مخرج الحاء 
او الخاء والاكل والشرب ساوقا نه قألا حدق الافطار بدخول کل شيء ف الحلق وما 
ليس في الطبع‌فیه النصيب بوجه من‌الوجوه بمعنی‌آنه لايعقل ان يتصرف فيه کالذهب 
والفضة والرصاص لا بوجبت دخو له ۴ الحلق والیطن الافطار . 
ومن هذا الباب الذباب لعدم قبول الطبيعة اباه وتصرفه لو دخل » والهواءاضا 
اسن قه ۳ تصرف ہے الطبع قلا رصدق ده الاكل والشرب ۴ 
و اما ما تصرف وھ فله مراب 2 القمول والرد والانتفاع فاعظم ھا أعد لازالة 
الجوع الحنطة . 
فلهذا بنصرف الطعام إليها حتی أن جاعة زعم أنه سم وضع لها أولا واضعفها 
التراب » والادوبه ایضا بتحقق بها الاکل والشرب وإن كان عنوان الطعم فيها ضعیفا 
فلایقال لها طعام لكان الانصراف . ۱ 
الجپة الثائية : الدخولمن الخرح الطبیعی » كما أنهيعتبر فيالحدثالخروج 
من الطبيعى و ما دمئز لته فلو دخل الطعام من غبر الملدخل الطبيعى و ما بحکمه لم 
بتحقق به الاکل والشرب . 
الثالثه : كيفية الدخول فالطعام الستهلك فيالبواء إذا دخل الجوف لمتحقق 


به الاکل ولهذا لابفطر الغبار الرقيق وما بشبهه کدخول التنباك لانه تركب من الهواء 
واجزاء آ خر کالغبار و اطلاق الشرب عليه مجاز أو غلط . 

وأما الغلیظ فلا ريب فيكونه مفطرا لان ما به بتحقق الافطار كالطين والتراب 
دخل بحلق » غاية الامر أن الهواء جله إليه و هذا ليس فارقا وإنما لابفطر الرقیق 
للاستهلاك المنزل منزلة العدم » فافهم . 

الرابعة : کون الدخول من الخارج فالبصاق والنخامة لابصدق معهما الاكل 
والشرب » واهاماينز لمن ال رأسفكذالك قبل الدخول فيالفم ومعه بتحقق‌العنوان وان 
كان فى غابة الخفاء . 

هذمبعلهالقول فيما بتحقق به الافطار وينافيه الحدثالاكمرمن الجنابة والحيض 
والنفاس والاستحاضة ولكن فيه تفصل . 

اما الجنابةانما منافیه‌اذاکانت بالاختيار . و التعمد حدوثا و بقائا في أولالنهار 
أو اثنائه لجماع آواستمناء أو احتلام والتعمد فيالبقاء أيضًا على انحاء » وقبل‌الشروع 
في القصد لابدان يشير إلى سببها . 

فنقول : احد الامرين خروج المني من العتاد و من الجماع الذى بتحقق 
بادخال الذکر في القبل اوالدیر سواء في دلك الذکر و الانثى و الانسان والبهيمة. 

نعم في تحققه في الميت إشكال » و لا فرق بعد تحقق الدخود بين إن بكون 
الداخل قليلا أو كثيراً » والتحديد بمقدار الختنة في خصوص الجنابة توهم فاسد . 

فان التقاء الختانن کناية عن أول مراتب الدخول » فقبل غيبوية الحشفة 
لا بعلم بالدخول في الجوف » و لهذا انيط الحكم بالدخول في طائفة من الروايات . 

فعن غلبن مسلم . قال : سئلت عن أحدهما تي متى يجب الغسل على الرجل 
و المرئة. قال: 26 إذا دخل فقد وجب الغسل و المهر و الرجم » و قال : ابن غداقة 
سئلت آباعبدالنه ت متی‌بجب‌علی الرجل والمرئة الغسل. فقال : ي بجب‌علیهما 
الغسل حين بدخله و إذا التقى الختانان فیغسلان فرجهما . 


کتاب الصمام اع 


ففي هذه الرواية التقاء الختانين صاد عبارة عن الوصول هن غير دخول » فهي 
صر بحة في إن الوجب إنما هوالدخول » فجعل التقاء الختانينفي طائفة من الروابات 
للتنسیه علی كناءة مسمی الدخول . 

و بشهد على ذلك إنه عبارة عن غيبوبة الحشفة لا دخو لبا , فان غیبوتها تحصل 
بتر بعض معلقات الفرج لبعضها مع دخول بعض آخر و هذا غير دخول جمیم 
الحشفة . 

و أمًا ما بتوهم من إنه کنابة عن القدار و ان كان من غير الحشفة » ففساده 
غني عن البيان لعدم العلاقة اللصححة » ضرورة ان الختان ليس من القادیر فکیف 
بجعل کناية عن القدار فليس الختان الاكالصدغ و النزعة والعذار والرفق والکعب, 
و ليس الالتقاء أبضا من حيث دخول القدار و ان توقف عليه . 

بل بمکن تحققه في غير حال النداء مع عدم تحقق دخول القداد » حتی ان 
بعضهم رتب حکم فساد الصوم على الدخول و ان لم بحکم بتحقق الجنابة » و هو من 
الوهن بمکان بل‌التعبیر بالختائين إنما هو للنظرالی ماهو یقتضی‌الطبع کالتعبیر بمقار بة 
النساء » بل ادخال الفرج بالفرج یکنی بالس‌واللمس والباشرة والقادبة والجماع 
هو النبك الحقق بایلاج الذكر في القبل آوالدیر واليه اشار أميرالمؤمنين تج . 

فعن أبي جعفر تج » قال : جمع مر بن الخطاب اصحاب النبی هه . 
فقال : ما بقولون : في الرجل باتي اهله فخالطها و لا تدزل . فقال : الانصار الاء من 
الماء . و قال : المهاجرون إذا التقی الختانان فقد وجب الفسل . 

فقال : حر ما تقول : با ابا الحسن ت . فقال : تا توجبون عليه الحد" 
والرجم و لا توجبون عليه صاعا من الماء إذا التقی الختانان فقد وجب عليه الفسل. 

فقال : عحر. القول : ما. قاله: المياجرون ودعوا ما قاله : الانصار فالامام تلج 
ارشد الى اتحاد الموضوع و عدم الانفكاك . 

و محصل کلامه تي أن الرجم و الحد انما بترتبان على النيك اطررتب‌علیه 


" حدث الجناية » فکیف لایتوقف في هذين الام‌ین العظیمی ولا بوجب عليه من الماء 
وقدتنبه العمر بعد ما نبهه الامام تيل وراى تحقق الموضو عفي الحد والرجم وعرف 
ان الفسل لیس الاحکما لهذا الموضوع اعترف بالحق . 

و من العجب اعتبارهم القدار في الحد و الرجم ايضاً » فان الادلة تدل على 
ترتب‌الامرین بالزنا واللواط التحققن بالادخال دخل » ولااشعار فیما عبر فيه بالتقاء 
الختانين بالتقید والتخصیص . 

بل کثیر من الادله بابى عن ذلك » و قد ان" تحقق الام‌دن مكفي و 
الائار في النشاتين » و بو کده الاناطة بالققاء الختانن على ماحقةنا » بل کونه عبارةعن 
غيبوبة الحشفة كما هو صریح بعض الروابات أيضا بدل على ان الراد تحقق مسمی 
الدخول الموجب ل:حقق عنوان النيك الذی هو الوضوع للاحکام » فان الغیاب ضد 
الحضوروالراد هنا لازمه وهو الخفاء عن النظرءفالاستتار بلواحق الفر ج أيضايوجب 
الخفاء لا انها لاتبلغ هذا المبلغ و ان استتر بعض الحشفة بها فتمام غييوبة الحشفة 
بکشف عن تحقق او درجات الدخول . 

فظهر ان النيك بتحقق باو ل مراتب الادخال في العورة من القبل أو الدیر , 
و لهذا لابعقل التفكيك ‌الحد والرجم واطهر بين الادخال في قبل المرئة ودبرهاکما 
لابعقل التفكيك بن‌الجنابة و سائر الاثار . 

فالتامل في الادخال في البهيمة ناش عن الجمود على بعض التعبيرات من غير 
تد بر فيما هو اطراد » و الام في دبر الذكر من انسان أظهر » کالتامل فيكون مجرد 
الدخول منشاء للجنابة واعتبار دخول مقدارالحشفة معان توهم صدق التقاء الختانین 
في دخول مقطوع | لحشفة ٤‏ الدير بمقدار الحشفة وعدم صدةه بمقدار الحشفة و عدم 
صدفه في دخول جزء من الحشفة في قبل المرئة واضح الفساد . 

0 ومن هذا الباب تفكيك الجماع ما بوجب الفسل و توهم بطلان الصوم به و 
ان لم بجتثب كما عن الشيخ قدس سره في وطی البهيمة » بل التفكيك بين الصوم 
الواجب والمندوب أبضأواضحالفساد » فان النافاةلاتختلف با ختلاف‌الحکم والوضوع 


حفقه و احدة و مادل على ذلك مه ن الاخبار حظهر فساده م ن المعلسل . 

قال : ابن 0 تا ت اباعبدالنة د عن الرحل جنب م نام جح ئ ضيح 
و ذلك الوم 8 .فقال : يس دو با لخا ارما سنه و دن صف e‏ 
الا كل و الشرب قبل الزوال منافین 0 یل مقتاه مه یفام سات سا 
بل الصحة 2 الندوت ق تمام النپار فانه با لخباز في جميع النهار 

فپذا آما اشتباه من الراوی أو غلط منه , و اما على وجه الافطار لارواه الامام 
من مصلحة الوقت 9 امقام » و کف كان فسکفی مل هذا الخر خصما لنفسه 6 معان 
في الروایات ما سناقفه و :6 وقد آشتسه الاعر علی حماعه ین عدن ممأ نقدم 3 

منیا كو نالوطي في ددر اطرئة موجباللغسل للصوم في بعض الروایات مابوهم 
نفي الغسل وعدم انتقاض صوههاء عن‌أُبی‌عبداله ت في‌الر جل باتي المرئة في‌دبرها 
و هي صائمة. قال : ت لا نقض صومها و لهس عليها عسل ۰ 

و تندفع هذه الشبهة بان کلمادل على ترتب الاثار على الوطي في القبل يدل 
على اشتراك الوطي في الدیر معه فان القمل هو الدخل الطیعی و تحص . صه بالذکر لا 
آثر له ¢ الاترى ان القند اذا كان و اردا مورد الغالب كان وحوده كالعدم ¢ كقوله : 
5 عزهنقائل ‏ ودبائسكم | للاتی‌في حجو ر کې» ولذا لم دعل له وما وحض التوصيف 

۳ الفهوم : فقال : - عز منقائل - بعد » فو له : من نسائکم اللاتی دخلتم بهن فان لم 
تكونوا دخلتم 5 ولم بقل وان لم يكن في حجودک . 

فالنيك على انحاء و الاصل فيه ان يكون في قبل اطرئة » و لبذا صار جعله 
موضوعاً للاحكام بمنزلة جعل مطلق النيككذلكمن غير فرق بين القبل والدير ودين 
الذكر و الانثى و دن الانسان و الهيمة وو ی الحي و الست و هذا من فسل حعل 
الاهل والزوجة موضوعا , فقول: الي ير للاعرابي كفر بعدء قوله : واقعت احلي 
في نهار رمضان معناه فساد الصوم بالنيك مطلقاً . 

و من هذا القبيل تحصيص الغلام بالذك رمع ان الحكم يعم الرجل » ولامجال 


لنوهم الاختصاص مع ان العناودن عام ةكالاتيان وال مماشره واطس Ek‏ ی 5 

و اماالروابة فيكذبها » قول : الصادق عن انه احد الماتيين فانه مشتمل 
على ال رهان على الاشتر اك ¢ فان معماه ان الاتىان الذي هو الموضوع مشتر 2 ك بين 
القبل وو الدیر ۰ 

۳ ارواءعلی تقد در صتا ]رل منپامجرد الا شاب لاالدخول 0 فانه آبضابطلق 
عليه الاتيان و ان‌ینصرف عند الاطلاق الى الاکمل . 
أنه لا دليل عليه » و قد عرفت انه إستقاد ممادل على شوت الحکم في دطي امرئة بل 
و كذا الحال فى البهيمة و المت » و غاية الام الاختلاف في الوضوح والخفاء . 

و يدل على الجمیم . قول : أميرالمؤمنين تاج الدال على ان لجمیم الاحکام 
مووا 4اه وهو هتفر لك يبن الجمیع وقد خفی‌هذاعلی يعض الا صحاب قدس سره 
فتوهم‌انه و ان‌کان حراماً إل انه يوجب فساد الصوم. 

و قد ظهر ان الدبر احد المأتيين و ان النيك هو الوضوع » فايجاب الحد 
والرجم مع عدم الحکم بفساد الصوم من قبیل عدم ایجاب صاع من الماء على مناتى 
أهله من غیرانزال » والتفكيك بين الجنابة و بين الفساد أوضح فساداً. 

فبعد بين حصول الجنابة بوطي الغلام فلا مجال للتأملني فاد الصيام لثبوت 
الفساد بالتعمد على البقاءعلی الجنابة مع ان دوران الحکم مدار الجماع مطلقاًايضاً 
مظور من بعض الروايات من غير مدخلية خصوص القمل 

قال : ابن الحجاج سل تأ باعبدالل 4 عن الرجل يعبث باهله فيشهررمضان 
حمی دمني قال م عليه ھ ن‌الکفارة مثل ما بجامع <9 ف تحقق العنوان بادخال 
ألة الطفل الصغس قىل شوه اشکال ¢ وكذا الاشكال في ادخال ذکراطست و الا دلاج‌فبه ۰ 

و اماالبهيمة فلاوجه للتأملفي تحقق بالجامعة معها ولوارتفم‌النسيان أوطلع 
الصبح بعد إدخاله فنزعه من حينه فلا إشكال ,كما أنه لا إشكال نين الابقاءكالاحداث 
فان الاثرالموجود الستند إلى إختيار الشخس . 


ان فلع أن" الها ب بویا لخدت لامتحال ول الداسل وا فا 
دصل بتاخر الغسل بالاختماد . ۱ 

وأها ابقاء الجماع فلا أثرله ومقتضاه جوازه لمن لامتمکن من‌الفسل أو لمن لا 
يان البدار بالنسبة إليه . 

قلت : أن إيجاد السبب إختيارا مبطل فمن اجنب لاعن إختيار كالاحتلام مثا 
ليس عليه الجماع والاستمناء » فابقاء السبب بعد الجنابة كاحداثه بعدها مبطل . 

و هذا نظير إنفعال الماء بالنجس مع عدم التغیر للاشتراك ني الوصف » ومنه 
بنکشف الحال في‌مطلق التعمدعلیالجنابةحدوئا و بقاء ني نهارالصيام سواء كا نّالمتعمد 
على البقاء من الليل أوحدث الجناية بالاحتلام ونحوه في أثناء النهار . 

فان حدوث الجنابة ینانی الصوم إذا كان بالاختيار » ولا بختلف الحال باستناد 
الحدوث إلى الاختبار والبقاء » كما أنه لافرق بين أول النهاد وأثنائه . 

وني بعض الروایات سئلته عن احتلام السائم . قال : ج إذا احتلم نهادا في 
شپرده‌ضان فليس له أن ينام حتى يغتسل » وأن أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام 
ساعة حتى بفتسل » فمن أجنب في شهررمضان فینام حتى يصبح فعليه عتق دقبة أو 


صيامة ولم يدركه ابدا . 


ی 
اطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك الوم » ويتم 

و دوى آبو بسیرعن الصادق ي في رجل أجنب في شهررمضان بالليل ثمترك 
الفسل متعمداً حتىأصبح . قال ی بعتق‌رقبة أويصوءشهر بن متتابعين أو يطعم ستين 
ا 

وظهربما حققناه ما في الانتصاد من أنه ليس لهم أن بقولوا أن" حكم الجنابة 
لابنانی الصوم بدلالة أنه قد يحتلم نهارا ویتاخر اغتساله . 

ولا منافات لانالم نوجب ذلك للمنافاة بين الجنابة والصوم » بل لانه اعتمدلان 
يكون جنبا نهار الصوم » وليسكك من احتلم نهارا و إستمر حاله لان كونه جنبا 
في هذا الحال من غير اعتماد . 

ولان بقائه على لجنابة الواقعةبالاحتلام لیس‌باکثرمن حصول الحنابة فيالنهار 


(FA‏ کتاب الصام 


وأما الجنابة الواقعة في اللبل و یتمکن‌من ازالتها فقد اعتمد أن مکون‌جنبا في النهاد 
تفتلت و 

فانالبقاء مه استناده إلى الاختيار في‌اثناء النهاركالبقاء فيا اليل إلى أولالفجر 
وأما الحدث فاكو نه غيرمستند إلى اختياره و تعمنده لم يكن مبطلا , فبعد الاعتراف 
بان المناني هو التعمد في الجنابة في نهار الصيام من غير فرق بين الحدوث والبقاء لم 
ببق المجال للمنم عن وجوب البدار إلى الغسل على من احتلم في النهار من غير 
اختبار . 

واما ماني بعض الروابات من أن المحتلم في النهادیتم صومه فمعناه آن‌الاحتلام 
ليس قاطعا لصوم . قال : آبو عبد الله لتخم ثلثة لا بفطرن الصائم القي و الاحتلام 
و الحجامة . 

قال : إبن بکیر ستلت أبا عبدالة ب عن الرجل‌یحتلم بالنهار في شمر رمضان 
تم صومه‌کما هو . فقال : ج لابای » فبذهكسابقها في أن اتمام السوم الذي‌احتام 
في ائنائه بهذه الصفة لابای به ولا اشعارفیها يعدم وجوب ال دار إلى الغسل . 

وأما ماعن أبي عبدالنه تا عن الرجل ينام شپردمضان فيحتلم ثم بستیقظ ثم 
ينام قبل أنيغتسل لاباس » فلادلالة علىوقوع الاحتلام ف.النهارفلعل المراد أن النومة 
الال الحناية بالليل لیشت مبطلة . 

والحاين ان اند E‏ بای ال زاس اليه 
أول النهار وأثنائه , نعم في الحدوث فرق بين الجماع وما بمنزلته كالاستمناء املعبر" 
عنه بنكاح النفس » وكالنظرعن شهوة الموجب للجنابة » وبين اخراح المني بالبول 
والاستبراء » فان اطفهوم إنما هو كون الجماع وما بمنز لته مبطل للصوم . 

وأمًا مطلق حدوث الجنابة فلاکما أن مجرد حركة المنى عن محله‌لیس حدثا 
ولا أثر لدقبلالخروج ؛ بل وكذا الخروج عنغيرالمخرج الطبيعي ومابحکمه , فكذا 
ليس خروجه مطلةا ميطلاللصوم وأن أوجب حدوث حدث الجناية . 


قال : تحر بن امير . قلت : لابي عبدالنه عي لاي علة لابفطر الاحتلام الصائم 


والنکاح يفطر الصائم . قال : جل لان النکاح فعله والاحتلام مفعول به » والعنی‌آن" 
الاحتلام ليس باختیار بخلاف النکاح فالطبيعة فاعلة للد فع لکن الجماع محرك » 
وکذا النظر واللمس إذا كاناكذلك . 

وان لوقاش تیا إلى ار یمن A‏ و ان اش الوم إل 
اختياره وعلم من نفسه وقوع الاحتلام حال النوم » بل تقوية الطبيعة به بحيث يعلم 
لاجلها وقوع الاحتلام » و کذاساثرالاسباب الوجب لذلك ما لم يكن داخلا فيعنوان 
التحر يك و التهییج لیس ‌مبطلافان أرسال الفاعل وتقویته غير لبعث والاتمال والوجب 
لتحقق العنوان إنما هو الاخیران . 

وأما الاولان فانما بدخلان في عنوان العاو نة ولا بترتب عليها ماثبت للفاعل, 
فلا يجب الجماع باللیل على من‌علم من نفسه‌الاحتلام بالنهار على تقدير تر که » و کذا 
لابحرم عليه أكل مایوجب الاحتلام . 

هذا جملة القول فى التعمد بالجنابة حدوثا وبقائا . 

و أما الحیض و النفاس فالاص فيهما آوضح » قمع بقاء الطبيعة على حالة قذف 
الدم بحرم الصومكالصلوة وأن لميكن في‌الداخل أيضًا لعدم حصول الطهر وقبل‌التطهر 
بالغسل فالحدث الاکبر المنافي للصلوة والسوم مع التعمد في الاخیر موجود » فمع 
وضوح الحکم على الفقیه وردت الرواية في بطلان صوم الحائض إذا توانت في 
الفسل . 

قال : الصادق تام أن طهرت يليل من خیضها ثمتوانت أن تفتسل في رمضان 
حتى اصبحت عليها فضت ذلك اليوم . 

ومن اعجب الاهورخفاء هذا الحک‌مم وضوحه‌علی‌مثل شيخ الطائفة والحقق 
و الشهید و بة الله العلامة نور الله ضرائحهم على ما نقل » ومنه يظهر حال حدوث 
الاستحاضة فانه حدث أكير بطل الصلوة مطلقا والسوم مع التعمد . 

ومن العلوم‌من الشارع أن الصوم کالصلوة في‌منافاة الحدث الاکبر له فيالجملة 
كما بظپرمن التسوبة في حدث الجنابة و الحیض والاستحاضة . 


فعلی هذا بغتسل في غير الكثرة من خرح الدم مطلقا و بجب عليها التحفظ » 
ومع اامدم فعليها القضاء والکفارة , كما أنه يجب عليها التقدیم على العجز والبدار 
في النهار . 

وفي الستله . آقوال : كلها فاسدة ٠‏ 

الاول . اشتراط صومپا بكل ما عليها للصلوة حتی تغبیر الخرقة والقطنة . 

والثاني : عدم اشتر اطه لشيء حتى الاغتسال . 

الات :ار دا ال امياد 

الرابع : اشتراطه بالغسل الفجري مع عدم اعتبار التقديم . 

الخامس : اشتراطه به خاصة مع عدم اعتبار التقدیم . 

السادس : اشتراطه بما قارنه آوالتقدم عليه لابماتاخرعنه . 

واحتمل بعضهم وجوب القضاء مع‌صحة ا لصوم والستند رواية إين مهزیارکتب 
إليه أمرئة طهرت منحيضها أومن دم نفاسپا ف يأوليوم من شهردمضان ثم استحاضت 
سل وشامت شرن ران لفون هی ان تعمل ما میاه اس اة من الل لكل 
صلوتن هل يجوز صلوتها وصومها آم 

فکتب بم تقضی‌صومها ولا تقضی صلوتها فان رسول الل جلا كان بامرفاطمة 
سلام الل عليها والومنات من نسائه بذلك » وهي في غابة الاضطراب , فان التفصیل 
بين الصوم والصلوة إنماهو بالسبة إلى الحائض والنفساء . 

وأما حديث الاستحاضة فعنعه من الصلوة بدون الغسل ولو نسياناً أوضح من 
ایجابه لفساد الصوم » وحیث انه‌کلام واحد متصل یفیدالتفصیل فلامعنی للتفكيكبين 
الفقر تین » فانه من قبيل طرح الاستثناء والاستدراك والعمل بالعموم . 

نعم قدیتوهم التفكيك من الفقرات الستقلة فیوُخذبما لادليل لفساده و بطرح 
ما بعلم بفساده وینزل‌منزلة الرواءتينهستقلين » فان الاقتر ان لابنافي الاستقلال و تعدد 


الفقرات . 


مس وب ار رد دی 


و اما هذا الکلام فيو کلام واحد معناه التفصیل بين عبادتين فکانه . قال : في 
الجواب . 

أعلم أن بين الصوم والسلوة فرق فیفسد . الاول : دون . الثانی : والتفکيك‌هنا 
غير معقول » فهيهئا رواية فاسدة لایمکن التعويل علمها ولا ستفاد منها فساد الصوم 
بل إنما هومحصل التفصیل الذی تعلم بفساده . 

بل تقول أن اشتمال الرواية على ما لابلتزم به‌وان‌کان مستقلا موجب لسقوطها 
عن الاعتبار » ولیس بمنزلة روایتین منفصلتین مع أن فاطمة تلا كانت منزهة عن 
الاستحاضة » بل الجهل بهذا الحكم والاستمرار على ترك ما تعمله المستحاضة حتى 
للصلوة في تمام شپر رمضان يناقي الابمان كيف و هي تلا معصومة عالة غير 
معلمة . 

وكونهذا عادةالنبي بل بالنسبة إلى فاطمة تلا والومنات‌من نسائهلامعنى 
له الا أن مكون بالنسبة إلى ماجرت عليه عادة النساء كالحيض والنفاس لابالنسبةإلى 
قضية اتفاقسة. 

فپذا حکم الحیض و النفاس والخلط من الراوي و مثل هذه الرواية لا يجوز 
التعوبل علیها ولو جاز فالستفادمنها إنما هو اعتباد الجمع بين الصلوتين بغسل‌واحد 
وهذا بنافي الکثرة خاصة كما عن البیان وغيره في صلوة الفجر . 

وهذا تفصیل آخربل يمكن أن يتوهم اعتبار الجمع بين العشائين بفسل واحد 
في الليلة الماضية و الستقبلة دون غسل على مایترای من الروابة على جواز الاستناد 
إليها ليست صالحة لاستنباط شيء من الاقوال النقولة في شرح اللمعة للفاضل 
البندىره , و لبعضی‌هنا احتمالات‌سخيفة غير نافعةبعد کون مافي الرواية من التفصیل 
الفساد . 

من ای تا أن اي لر اما ها ف اد ام 
بترك الصلوة » فضلا عن ترك مابعتبرفي صحتها من الغسل والوضوء وتغيير الخرقة 
والقطنة » ممع ان في اعتباد الوضوء وتغيير الخرقة والقطنة للصلوة اشکال . 


فان الفسلیکفیعن الوغوء مطلقاً كما حققنا في کتاب الطهارة » و إنه لافرق 
من هذه الجهة بين غسل الجنابة و غیره , و مع عدم تأثير الخرقة و القطنة في تلومث 
ظاهر البشرة لابجب التيديل للصاوة أيضاً » بللواوجب التبدیل خروج الدم لميجب 
لصوو ان کان سا الصلوة: 

و فى روض الجنان ما محصله, أن اعتبار وضوء الْستحاضة في الصوم هبني علی. 
القول : 3 جزء السب فى إرتفاع حدث الاستحاضة فالاجموع من الفسل و الوضوء 
بر تفع به الحدث . 

و آما على . القول: بارتفاع الحدث الاكيرو بقاء الحدث الاضفر فلا بتوقف‌علی 
الوضوة إلا ا 

و هذاتحقیق‌متن‌فلو . قلنا : بعدم كفابة الغسل من الوضوء فلا . نقول :باعتباد 
الوضوء للصوم ضرودة استقلال الغسل برفع هذا الحدث الاكبر كغيره من الجنابة و 
الحيض » فبعدتبين عدم اعتبار الوضوء فتغيير الحزقة.والقطنة آظهر . 

ثم لو » قلنا : باعتبارغسل للصومفلامعنى للاكتفاء بالغ للصلوة لعدمالارتباط » 
بل لابدهنه للصوم والبدار من غير إنتظار لوقت الصلوة . 

و من العجب إبجاب الفسل للفجر مع عدم اعتبار التقدیم . 

ثم ان الفسل لليلة السايقة مع خروج الدم لا معنى له > و الا يجب اعتباد 
الفسل لابلةالستقبله » فان تأثير العلة فیما تقدم مستحیل بالضزورة معان الرواية لا 
اشعار لها بالضرورة بذلك . 

و الحاصل ان آغلب ما صدر عنهم في هذا الباب من‌الاعجب وإيجاب القضاء مع 
الحکم بالسحة أيضاً واضح الفساد , فانه من فرع الفوت وهو لابجامع الدحه. 

و الحاصل ان مقتضی ما حققناه في کتاب الطبارة من إن الستحاضة کغیرها 
من الاحداث لابختلف حالپا بكثرة الخارح وقلته , و ان القليلة لاتوجب الوضوءبل 
وجوب الوضوء إنما هو لعدم خلو الشخص غالبا عن الحدث الاصغر . 

قال : - عز من قائل ‏ إذاقمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهکم الآ بة و مفادها ان 

-۱۷- 


المصلى لابد له من الوضوء , فالمستحاضة القليلة لیس عليها إلا ما على بميع الناس‌من 
الوضوء , لان الدم لا بخرح الا بالاخراج و فى الباطن لا آثرلها» و أمًا اذا خرجت 
بقطنة و نحوها فعلمپا العسل . 

و أمًا التوسطة فلا بتلائها بحسب العلدة برفع الکرسف المتخلية في أولالنهار 
فيخر ج الدم لامحالة فوجب الغسل علیها اصلوة الفجر فمالم بخرج إلى آ خرالنهاد 
لم يجب عليها الفسل » وقد فصلنا القول : في کتاب الطهارة . 

وعلی‌هذا ان التحقيق انما بجب‌علیها العسل‌قبل الفجر و التحفظ بقدرالامکان 
و البدار بمجرد الخروج إلى الغسل والاکتفاء بفسل واحد للكثيرة قب لالفجر كما في 
السلوس والميطون بالنسبة إلىالصلوة فمع حدوث الكثرة في إثناء النهار وجبالبدار 
أيضاً إلى غسل واحد ‏ وال تعالی - أعلم بحةائق أحكامه . 

هذا مجمل الكلام فيالتعمد في البقاء على الجنابة و ما بحکمه » وال مراد به ان 
بختاره ويكون بحيث ستند إلى اختباره ولو طرء الفجر بالاخرة . 


نم او تمم دعك إستقرار الفحر ص صومه و إن عصی جز نفسه » و إنما 


سحفق العصيان لو كان التفو مت من حپه عدم االات بالعبادة ۰ 
و آما من احتاج الى الجماع و ان علم بالعجز عن الغسل بل التیمم أيضاً فلا 
معد صیحه صو مه فلا حرم عليه الجماع 9 الوم ا مستتبع للاحتلام بالليل و إن علم 
| 
۱ بالعجز عن رفع حدث الجنابة و طریق الاحتیاط و رجحانه واضح » اما من عجر عن 
عن فساد صلوة ؤاقدة للطهو ددن 6 وان اعتمار الطهارة ف القامن ف غاية القوة فينتفي 
الشر وط بانتفاء شرطه و یممع المانععن ص حنی‌مع العجز و لیس ۳۹ ددور اعتباره 
مدار الاختاد 5 
و یدل علی فنام التیمم مقام الغسل فىاطقام 1 قوله 59 تعالى وان لم تحده اماء 
فتیمموا صعیدا طيباً » فان مفادها بدلية التیمم عن الطهارة المائية عند الاضطراد » 
فالحدث معه بحک ال مرتفع فیما اضطر اليه , و هذا حال الطهارة المائية الاضطر اد بة 


كالجبيرة و ما بحکمپا » والسح‌علی الخف عند الاضطر ار فالحدث باق حقيقة م‌تفع 
تنز بلا بالشسبة ال ما اضطرالبه . 

و من هذا الباب وضوء السلوس و البطون و سل المستحاضة الکشرة , فلا 
برد الاشكالمن جهةاستحالة اجتماع الحدثوالطپارة » فانالمستحيل انما هواجتماع 
الطهارة الحقيقية مع الحدث والضادله , و ما التنزباية فلا تضاد الحدث التحقيقي. 

و بما حققنا ظهر ان الستحاضة الکثيرة بعد الغسل ليست بحکم الطاهرة الا 
قفا شط ال م امرگ وا وه 

و حيث أن التيمم ينتقض بالحدث الاصفر فلا يجوز الثوم بعده بناء علىكونه 
ناقضاء بل بجب ابقائه و عدم احداث ها يزيل اثره » وعدم القدرة حال النوم لا 
بنافی استناد البقاءعلى الجنابة ومابحکمها الى الاختيار ,ضرورة ان الامتناع بالاختيار 
لا شافيه . 

ولا بخفی ان الطپارة الاضطرارية انما توثر بالنسبة الى ما أضطر اليه من غير 
فرق بين الجبيرة وغيرها . 

هذا مجمل الكلام في المفطر والمبطل » وأما مابحرم على الصائم فهو الادتمای 
فبل هو غمس الرأس في الماء خاصة أو جميع البدن فيه اشكال . 

والثاني : هو التیقتن » وفي بعض الروايات دلالة عليه . فعن أبي عبدال تال 
لاير تمس الصائم ولا الحرم رأسه في الماء > فانها صريحة في التفصيل بحرمة رمس 
الرأس على الاو ل وحرمة الارتماس على الثاني : فان الارتماس لامتعدي إلى الراس 
ولاند من تقدس يرمس ف المعطوف . 

نم في بعض الرواباتلابرمس راسه لکنه‌اعم فاق الرتمیایضایر تعس‌راسه. 

و الحاصل‌ان تغطيةالراستثانياحرام الرجل فلپذاحرمت عليه وان‌لم بر تمس 
وجههواما الصائم فلایحرم عليه رمس الراس بهذا المعنى » بللایبعد دخول الر قبة فيه 
ايضاً كما في الفسل على . القول : بالاختصاص بالراس . 

فالاخبار لادلالةلپا علی‌تحقق الحرمة برهس الراس فقط » ولایبعد تعدي‌الحکم 


و توت 


الی‌کل ماء مضاف‌دون مطلق السائل ولکن لابعتبرنی استیعاب الماء للبدن دفعقواحدة 
عدم خروج شيء منه حتى الاصبع كمايعتير في الغسل » بل‌یکفی تحقق ال 
وان خرج بعض بدنه بحيث لايناني السدق کالاصبع ونحوه » وفي بعض الروایات ايضاً 
دلالة على مااختر ناه . 

سمل عثمان بن سدیر اباعبدال ج عن الصائم بستنقم في الماء . قال : 228 
لاباس واکن لابتغمی فيه فان الانفمای ايضاً کالادتمای . 

فظیر بما حققناه ان محذورات الصوم . ثلثة : 

الاول : مابه بتحقق الافطار وهو التعمد فى الاکل والشرب . 

الثاني : التعمد على لحدث الاکبر حدوثا وبقاء فانه مبطل وان لممكنمفطراً. 

الثالث : الارتمای الذي هوحرام على الصاثم وان كان صومه مندو با » فان جواز 
الافطار والابطال لابناني حرمة الارتماس مادام باقیا » الاتری ان جواز الطلاق لاینانی 
وجوب الانفاق مالم بررتفع الطلاق . 

فبكذا الحال في جميع الوضوعات التی للشخص ازالتهام » فیحرم على السافر 
الصوم وان كان لهتبديل السفر بالحضر »کماانه .حرم عليه الافطار وان كان له‌اختبار 
السفر الغیر للحکم . 

قال : ابوجعفر 0 لایضر الصائم‌ماصنم اذا اجتنب . ثلث : خصال . الطمام » 
والشراب , والنساء » والارتماس لابناني‌هذا الحکم‌حدود الصوماربعة » فان‌الکروهات 
و الْستحبات عن‌حدوده. 

فعن رسالة الحکم والتشابه عن علي عي . قال : واما حدود الصوم فاربعة 
حدود . 

أولها : اجتناب الاکل والشرب . 

والثاني : اجتناب النكاح . 

والثالك : اجتناب القيء متعمدا . 

والرابع : اجتناب الاغتمای في الماء ومایتصل بها ومايجري مجریها والسنن 


كلها » وفیه اضطراب‌من حيث تاخیر الاغتمای عن القيء و الوصل بمایتصل الی‌الاخر 
ولوکان الرابع القيء لمبكن اشکال, و کیف كان فلامنافات بين انحصار المضرفي الثلائة 
وین کون الحدود اربعة . 

واما الکذب علی ايه - تعالی - ومابحکمه فحرمتهالذاتية و نقضه للصوم بمعنی 
ایجابه لوهنه ما لاریب فيه » والجمع بين ایجابه لبطلان السوم وبين انتقاض الوضوء 
به الذى محصله اشتراکه في الكذب على الل تعالی - وخلفائه 6لا یکشف عن ان 
تر که من الاداب فهووان كان هضرا بالصوم الاانه لاببلغ درجة الثلائة المذكورة في 
الرواية التقدمة والا فكل معصية تضر بكل عبادة بلكل خلق سیبیء ومع منقبول 
العيادة . 

واما القىء دا فمقتضی ماتقدم عدمكونه مبطلاء لكن في طائفة من الروایات 
انه مفطرء وان على من فعله متعمداً القضاء » بل عن ابی‌عبد ال تا انه . قال : من 
تقيء متعمدا وهو صائم فقد افطر وعليه الاعادة فان شاء الله عن به وان شاء عفر له . 

وقال : من تفیاوهو صائم فعلیه القضاء » ولکن بحتمل ان يكون هذا من‌حیث 
استلزامه غالبا الرجوع الى الحلق بعد الوصول الى الفم فیتحقق الاکل بالاختیار . 

فحینتن مجب‌القضاء والکفارة . قال: ابوعبداله تا . ثلثة: لايفطر الصائمالقيء 
والاحتلام .و الحجامة » فالحمل‌علی مالم يكن باختیار موافق لبعض الروابات »والظاهر 
انه لامبطل ولا محرم بالذات لکنه اذا استتبع عود شيء ما خرج الی‌الجوف تحقق 
الافطار . 

واماالحقنة بالایع ففي بعض‌الروایات آن‌السائم لایجوزله آن‌بحتقن » ومقتضى 
التعليق بالوصف علية الصوم لعدم جواز تحقنه فلایجامع نقيض العلول » ومحصله‌ان 
الصوم لابجامع جوازالحةنةلانفس الحقنة فان الصوم ليسعلة لعدمما , فغایةماستفاد 
منها عدم الجواز لا الابطال . 

ولکن الستفاد من الروایات الحاصرة في الثلاث المراد شدة الکر اهة وحيثام 
بتحقق الصیام في شهر رمضان من وجب عليه فلااشکال في وجوب القضاء عليه . 


کتاب الصوم YY‏ 


اما الكفارة فل بجب‌بالتر ك وان استندالی‌عدم القصداملابترتب الاعلی|لاتبان 
بالمفطر اوا ميطل عصیانا وحتی من الجاهل القاصر وجوه بل . اقوال : 

والحق انها تترتب على العصیان بترك الصوم متعمد؛ الذي بستقر بترك القصد 
الى المغرب وان لم‌صدرمنه ماينافيه بوعلی الابطال بالنانی سواءکان مفطرا اومبطلاه 
وعلی الاتبان به بعد الابطال حيث يجب الاجتثاب فتکرد الكفارة بشکربی اطوجب 
سواء في ذلك الا کل والجماع وغيرهما من غير فرق بين تخلل التکفیر وعدمه‌فپینا 
ال 

الاولى : تترتب الكفارة على ترك الصيام في شر دمضان عصياناوان لم بصددهنه 
مابنافيه » والدليل على ذلك ان في هذا الشپر المبارك حكمين . 

الاول : وجوب الصو م . 

والثانی : حرمة الاتبان بمانافبه وان عصی بابطاله و الکفارة معلولة بعصیان 
احد التكليفين . 

ومن المعلوم ان الحکم . الاول : الوجوبى اعظم فالکفارة الرتبة على ابطال 
الصوم بالنانی علمه‌الا بطال وعصیان‌الامی بالصیام والفروض حصوله بر القصدفتر تمه 
على ا محذورات في الاخبار انماهولکونها مود بة الىالعصيان بترك الصیام وهذالاينافي 
بوت حکم آ خر وان زال الوجوب بالصان والتعذر . 

والحاصل ان الافطار الذي هوموضوع الحک عبارة عن ترك الصوم فالعصیان 
به‌مر‌جعه الى العصیان بترك الواجب فانه لابحرم في شپر رمضان الا الارتماس . 

اما المفطر والبطل فلابتعلق بهما حکم الامن حیث استتباعه العصیان بترك 
الواجب » فالحکم . الاولی : وجوب الصیام وحیث تعذر لضرودة کالخوف على النفس 
ومابمنزلته كالتقية او شدة عطش اوجوع للعصیان قام حکم تحردمی مقامه فیحرم 
الاتبان باطنافي وان لم بتحقق به الافطار »كماانه یکره الجماع والامتلاء من الطعام 
بالنسبة الى السافرومن بحکمه »وليس الحکم‌التحریمی التنريهى ابتافي حال‌بقاء 
الحکم الوجوبي والاکان ارتکاب المفطر اوالبطل عصیانا من وجهين . 


۲۱۷۸۵ او 


ع فو جوب ا للاقطاركماعوس رب الاخبار ص في ان ااعل‌عصان 


التكليف الوجوبي فان" الصوم امروحودي‌کما حققناه 0 و الافطار تقيضه اوضده ویکفی 
في عدم تحققه عدم الا هساک عن الطعام والشراب 1 

الثانية قر تب الكفارة على فعل سَحقق ده الا فطارو الا يطال ,و هنا صر ردح الاخمار 
ديل بعبر عن كل ماشاقنه الصوم‌باطفطر في كدير هن المقامات » ولكن ف بعض الروابات 
التفريق صر بحا بن‌الفط روالبطل, وهذهالصورة وانكانتمفروضة في الاخبارلشيوعها 

الثالثة : بحرم الانيان بمایتانی الصوم على العاصي بالافطاد والقطر الابمقداد 
رفع الضرورة علىما ستفاد من الاخمار» و شنضي ال کردبتکردالجماع کماهو التصوص 
ان هذا العصيان ايضاً بوجب الكفارة . 

والتفصیل بین الجماع فين الاکل والشرب ناظر الی عدم مدو الاکل والشرب 
تعداد الازدرار همع الاتصال lS‏ ان تعدد الادخال لاوجب تعدد الجماعفان الجماع 
قدعرفت انهلاخصوصية له بوانماالذي يضر بالسومالجنابتمم ان الرواية ليستصربحة 
2 التفصل ولا ظاهرة 6 وانماهي موهمة لذلك فان الذ‌کور فمها ان ال کل و الشرب 
لادوجب التعدد لا ان تکر رهما أ لا نو جه 0 فلعله أرفع وم ان" مايزيل حقيقة 
الصوم سر تب عليه ۳ و حجد نه از مد من کفارة بوم‌واحد وان وه هزمة علی المنطلات. 

بل نقول ان تحریم الفطر والمبطل على العاصي و المضطر مرتب على زوال 
التكليف الوجوبي » فانه تحریم » والحكم الاولى هوالوجوب الان فيهذا التکلیف‌هو 
الاول فهو مغایر له مرت علبه‌من وجه وعيئه من وجه آخر دمعفی ان" ا لحر مهو 
المناني لنافاته والز بل للحقيقة ؛ ای - الفطر اعظم من الثاني المبطل بحسب الرتبه 
فلا يعقل قر جیح ماهو تابع على ماهو الاصل. لا نه تنافض بین تكرر الكفارة من احل 
تکر ره دون ماهو الاصل فى | رجاب الكفارة فهو بمنزلة ایجاب الكفارة للجماع دون 
الاصل . 

وف المسئلة اقو ال كشيرة سظهر فسادها نماحققناه و ريما وهم ان" مقتضی‌ما 


اختر ناه تکرد الكفارة بالجماع الواحد لاشتماله على سببين الاستمناء و الادخالوهو 
واضح الفساد ۰ 

ویندفع بان‌الادخال المستتبع للا نزال عمل واحدوانما بنفردکل‌منهما بالتاثير 
اذا فارق الا خر کماهوالحال نیا لجماع الواحد اشتمل علی‌تکردالادخالوالاخر اج» 
والاكلالوا<دالمشتمل على تعدد الازدرار . 

نعم يلزم علىعلم الهدى نود الله ضر بحه‌فیما ذهب اليدمن التعدد بتعددالسرع 
والادخال ۱ 

وقد بتوهم‌ان موضوع الکفارة العصیان‌با بطالا لصومالعبرعنه بالافطارو لابعقل 
فيه التكرر وهو مندفع بماحققناه » واحتجآ بةالله العلامة قدس سره في الاختلفعلى 
التكرار مع تغارس الجنس بان الكفارة تەر نب على کل من الفطرات قمع الاجتماع 
لابسقط الحكم والالزم خروج المهية عن‌مقنضاها حالة انضمامهما الى غیرهافلاتکون 
تلك المهية تلك المهية وهو خلف . 

قال : و بو بده مارواه عبدالرحمن ابن عبدالل عن الصادق ام فيرجلافطر بوما 
في شبر رهضان متعمداً . قال : تا عليه خمسة عشرصاعا وفي ‏ الص - في رجل يعبث 
اهله في شر رمضان حتی یمنی . قال : تيم من الكفارة مثل ماعلى الذي بجامم . 

اذا عرفتهذا .فنقول : لوافطر انساناباكل اوشرب اوجماع وجب عليهالكفارة 
بالحديث الاول ولواعاد قعت باهله‌حتی آمني وجب‌علبه الكفارة للحديث الثانى : 
فاته دال على اطلاق هذا الفعل ولان ايجاب الكفارة متعلق على الجماع مطلقا وهو 
صادق في المتاخر عن الافطار صدقه على المتقدم » ومهية واحدة فيهما فیثبت الحكم 
المعلق على المعلق علىالمهية . 

قال : وامامع اتحاد الجنس فان كفّرعن . الاول . تعددت الكفارة ايضاً لان . 
الثاني : جماع وقع في زهان ,يجب الامساك عنه فيترتب عليه وجوب الكفارة لانهامعلقة 
علی‌مطلق الجماع . والثانى : مساو . للاول : في اللمهية واذاكان موجباللكفارة فاماان 
٠‏ يكون الكفارة الواجبة هي التي وجبت اولاً فيلرم تحصيل الحاصل و هومحال وان 


كان غيرها ثبت الطلوب . 

ویویده ماروی عن الرضا 420 ان الكفارة تتكرر بتكرر الوطي لابقال هذا 
اعم من ان بقع عقيب اداء الكفارة وعدمه لانا . نقول : المطلق لا عموم له والالم ببق 
فرق بینه وبين العام واما اذالمسكفر عن . الاول : فلان الحكممعلق على الافطاروهو 
اعم من المتحد والمتعدد والاصل برائة الذمة انتپی . 

اما مااستدل به على التکرد هع تغایر الجنس ففيه ان النزاع في ان موضوع 
الكفارة هل هوالعصیان بترك الصوم اوابطاله في نهار شهر رمضان خاصة اوالاعم منه 
ومن العصان بالاتبان بالنافي ولويعد فساد الصوم . 

فقوله : فمع الاجتماع لابسقط الحکم فاسد , فان السقوط بالاجتماع لابدعیه 
احد وائما المدعى عدم ثبوته لبطلان الصوم و تحقق الافطار لاستحالة تكرره في دوم 
واحد فلابازم خروح الپية عن‌مقتضاها على . القول : بعدم التكرر فان مهية الافطار 
بستحیل ان شکرد وههية العمل ليست في نفسها موضوعة للکفارة فمااطال به‌الکلام 
بذك الروایات لاطائل تحته » فان ثبوت الكفارة بالحدیث مع عدم تحقق الافطار او 
الكلام . 

وتوهم الاطلاق فاسد » فان کون النظر مقصورا على مايوجب الافطار و تر تب 
الحكم عليه من هذه الحيثية كما هومد عي الخصم ليس تقييد اله ولا تخصيصا و انما 
المرحجج الى التخصيص هواحد العصيانين بالحكم واعتقاد ان الموضوع هوالافطار . 

واما ما افاده للتفصيل بين اختلاف الجنس واتحاده وبين تخلل الكفارة وعدمه 
لابرجم الى محصل . وقوله ان المطلق لاعموم له مع فساده في نفسه فان العموم 
السريانى متحقق فيه وجواز الاخذبه كالعموم ممالاريب فيه انه مشترك بين التخلل 
والعدم وأصل البراثة أنمايجري حيث لااطلاق فبه > نعم لو استظهر من عنوانالتكفير 
التطهير من الذنوب کالتوبة و التطيبر عن الحدث او الخيث كان التفصيل بالتخلل 
والعدم صحيحا . 


و<منئن لارسقى فرق دبن اختلاف الجنس و اتحاده فالحق ماحفشناه من تر تب 


الكفارة ا العسان ا ا ر بتکرر العصیان مطلقا , والحق ان" 
الكفارة عتق رقبة مؤمنة ومع التعذر صوم شهرين متتابعين ومع العجزاطعام ستين 
مسکینا ومع العجز ماتسيرومع العجز الاستغفار ؛ اي - بقتصرعلیه والافلابدمنه‌بعد 
العصيان على كل حال . 

قال : ابوجعفر 02 ان رجلااتى النبي ميج . فقال : هلكت واهلكت . قا 
ور وما اعلكك . قال : اتيت امر تي في شهر رمضان وانا صائم . فقال : له النبي 
تور اعت قرقبة . قال : لااجد . قال : رو فصم شهر ین‌متتابعین . قال : لااطيق. قال: 
راا تصدق ستن‌مسکینا . قال : لااجدفاتی‌النبی رالا بعدق في مكيل فيه خمسة 
عشر صاعا من تمر . فقال : له النبي ره خذ هذا فتصدق با . فقال : والذي بعئك 
بالحق . ( لابوجدظ ) اهل بيت احوج اليه منا . قال : ول خذه وكلدانت واهلك 
فانه كفارةلك. 

عن علي بن‌جعفر عم في‌کتابه عن اخيه موسىبن جعفر 26 . قال : سئلته 
عن رجل جامع اهرئته وهو صائم في شهر رمضان ما عليه . قال : ای القضاء وعتق 
رقبة , فان لم بجد فصيام شهر بن متتابعین » فان لميستطع فاطعام ستينمسكينا » فان‌لم 
ود فيسةعفر الله . 

وعن المشرقي عن ابي‌الحسن ع قال سئّلته عن رجل افطر في شهر رمضان 
اياماً متعمدا ما عليه من الكفارة . فكتب تم من افطر بوهامن شهر رمضانمتعمدا 
فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم بوهابدل بوم . 

واما مارواه سماعة . قال : سثّلته عن رجل اتي اهله في شهر رمضان متعمدا . 
قال : دم عليه عتق رقبة واطعام ستين مسكينا وصوم شهر بن متتابعين و فضاء ذلك 
اليوم فبوفي مقام الاعمال و بيان اصل التشر یم » 

و من العلوم ان الكفارات الثلاث مجتمعة في تلك المرحلة لابنافي الترتيب 
فكانه عي قال: ان‌الشرو ع من‌الکفارة للمةطرعامداعصيانا هذه الثلث فلاتنافي ماهو 
صر بح في القر تیب . 


و دوى عبدالله بن‌سنان‌عن ابيعبدالله تا في رجل‌افطرفی‌شهر رمضان‌متعمدا 
بوما واحدا عنغير عذر . قال : ييحي بعتق نسمة اويصومشهر ین‌متتابمین اوبطعم‌ستین 
م .كينا فان لميقدر على ذلك تصدق‌بما بطیق » وهذه وانلميكن صريحة في الثر تيب 
الا انها ظاهرة فيه . 

والاقتصار فى بعض الاخبار على الاطعام انما هو بملاحظة حال السائل‌العاجز 
عن العتق والصيام كما ان عكس الترتيب في بعض الروابات انما هو لكونه في مقام 
الاهمال من هذه الحيثيّة . قال : أبو بصير سئلت أبا عبداله - ليثم عن رجل وضع 
بده على شيومن جسداهرئته فادفق . فقال : كفارته ان بصوم شهر بن متنا بعي نأو بطعم 
ستين مسكيئاً أو بمتق رقبة » فلا تفيد هذهالرواية الا اتحصارالکفارة ف‌هذه الثلاثة , 
وأما من حيث الترئيب والتخيير ففي مقام الاهمال . 

وقد خفي الامر على الاكثر فالشيخ (قدس سره ) ومن تبعه انها على التخيير 
اغترارا بالاخبار الساكتة عن الامرين جميعاً وها اقتصرفيه على الصدقة » وقد عرفت 
انه بالنسبة إلى العاجز بين الامرين » كما هو الغالب الشائع من العجز عن‌عتق نسمة 
وصوم شهرین متتایمین » كيفوتعيين الصدقة واضح الفساد فان الحكم . اما هوالتخییر 
فالثابت أحد الامور وأما التعيين فالثابت هوالعتق , فلا وجه لتعيينالصدقة و الاقتصار 
عليها الا التعيين العرني الناشي عن‌العجز عن الاهرين المتقدهين عليه. 

وبالجملة فالاخبار بين صريحة في الترتيب وان الصوم شه رينلا تثبت الا بعد 
العجز عن العتق » كما ان الاطعام انما شت بعد العجزعنصيام شير دن وبين ساكتة 
عن هذه الخصوصية مع الاقتصار فيها على بيان اصل التشريع . 

وتجتمع هذه الكفارات علىمن| بطل صومه بالحرام . قال : عبد السلام . قلت: 
للرضا يليام بان رسول اله تب › قدروىعن 1 بائك و فيمن جامع في شهر رمضان 
أو أفطر فيه ثلث كفارات » وروی عنهم 6ل أبضاً كفارة واحدة فاي الحديثين ناخذ 
قال ی : بهما جیما متى جامع الرجل حراما أو أفطرعلى حرام في شهر رمضان 
فعلبه ثلت كفازات عتق رقبة » وصیام شهر من متتابعين : واطعام سن مسكيناً ‏ وقناء 


ذلك البوم . 

وني الفقبه وأما الخبر الذي روي فیمن أفطر بوماً من شپر دمضان متعمدا 
ان‌علیه ثلاث کفارات فاني أَفتیبه‌فیمنأفطرعلی‌محرم‌علیه, أو بطعام محرم عليه لو جود 
ذلك في رواية أبي الحسن الاسدي رضي الله عنه فیما ورد عليه من الشیخ أبي جعفر 
ل ات انا مت قفن رم ام والناقمة ق فة خد اروا هن سا ها 
ناشية عن عدم الخبرة » وأما عدم العمل فلا بصلح موهناً عندنا . 

وأعلم أن المدار في وجوب الکفادة علی‌تعمد الافطار » وأما القضاء فیدورمدار 
عدم الاتيان به وان كان عن جهل أونسيان تحقق الفوت » وقدعرفت ان حقيقة الصوم 
الکف والامساك والتوطن » فليس مجرد الاتيان بالنانی أبطالا » ولا مطلق الاکل 
والشرب أفطارا » فانه إنمايتحقق بقلع آساس صرف عنان النفس عن الطعام » ولامتحقق 
لا بالاقدام على الطعام نی النهار الخاص العین دون جهل بکونه من شپرده‌ضان اء 
غیره » فالعتقدیقاء اللیل‌آو انقضاء النهار ومن بحکمه لابفسد صومه بالطعام وارتکاب 
ماینافیه » فان الامساك باق على حاله . 

وهذا هو السرنی ما في الاخبار من عدم فساد صوم الناسي سواء كان في شهر 
رمضان أو غيرها , ففي رواية الحلبي عن أبي عبداله ي أنه سئل عن رجل نسي 
فاكل وشرب ثم ذکر . قال 226 : لا بفطر انما هو شيء رزقه ال فليتم صومه ففيه . 
ثلث : دلالات . 

الاول : قوله ت : لا بفطر , أي لا بتحقق منه الافطار . 

الثاني : قوله تم : اتما هو شيء رزقه اله تعالى فان محصله انه ليس هضرا 
بالصوم وو بالاومحنة وموجبا للحرمان ما أعد للصائم وإنما هونعمة من الله تعالی- 
ومحض في كونه رزقاً له من الله لا أن النسيان من الشيطان موجب للحرمان . 

الثالث : قوله ت : فليتم صومه فاناتمام الصوم معنى مبائن للعفو عن‌الفطر 
كما هو صریح الرواية الدالة على فساد الصوم لظلمة موهمة » وعن مار بن موسى أنه 
ستل أبا عبدالل تا عن الر جل بنسي وهو صائم فجامع أهله . فقال تلا : يغتسل 


ولا شيء عليه وفيالفقيه . قال : مصنتف هذا الکتاب وذلك في شهر رمضان وغیرها ولا 
ص29 ا 

وهكذا روي عن الائمة 6لا وروی زرارة عن أبسجعفر ب في الحرم بأني 
أهله ناسياً . قال تلا : لاشيء عليه إنما هو بمنزلة من اكل في شهر رمضان وهو 
ناس قال : سماعة سئلت عن رجل صام في شهر رمضان فاكل وشرب ناسا . قال ع : 
یتم صومه ولیس عليه قضائه . فقوله چ : .يتم صومه صريح في أنه لم بفطر ولم 
بطل صومه فيتمه » فان الاتمام بستحیل مع الافطار . 

وروی داودين سرحان عن أبيعيدال @ في الرجل ينسي ويأكل في شپر 
رمضان . قال : بتم صومه فانما هو شيء أطعمه الل إباه فتعليل الحكم بالاتمام بحص 
الحكم في أنه شيء أطعمه الله باه صر بح في الصحة » فان أمى الاكل بين امین کو نه 
ناقضا وموجباً للحرمان هما اعد للصائم طمن صام هذا اليوم بحيث لا يتدارك » كما هو 
صربح الاخبار ومجامعته مع الصوم فهذا قصر القلب وتصریح بمجامعته مع الصوم . 
وقول : علي بن الحسين ت وأجزء عن صومه صریح في أنه صوم مبرء للذمة لا انه 
ليس صوما ومع ذلك لا يجب عليه القضاء . وقول : آمیر المؤمئين ج فلا بفطرمن 
أجل أنه بنسيأيضاً صريح في أنالاكل الواقع علىالنسيان لا بوجب الافطاد . فقوله 
عليه السلام فانما هو رزق تفریع على عدم بطلان الصوم . 

وروی الزهري عن علي بن الحسين ت في حديث . قال : وأما صوم الاباحة 
فمن أكل وشرب ناسيا أوقاء من غير جمدفقد أباح الله تعالى ‏ له ذلك وأجزء صومه . 

وقال : أبو بصير سئلت أبا عبدالل ت عن رجل صام في شهر رمضان فاكل 
وشرب ناسيا . فقال : بتم صومه وليس عليه قضائه . 

وروی عل أبن قيس عن أ بسجعفر ت22 . قال : كان أمير الومنن َعَم . بقول: 
من صام فنسي فأكل و شرب فلا يفطر من أجل أنه نسي فانما هو رزق رزقه الله 
- تعالی - فليتم صيامه . 

قال آبو بصير : قلت : لاييعبدالل ت رجل صام نافلة فأكل وشرب . قال : 


فلیتم صومذلك : ليسعليه شيء . 

قال : ماد ابن موسی الساباطي سئلت أيا عبداله عي عن الرجل وهو صائم 
ویجامم أهله . فقال ج : يغتسل ولا شيء عليه وسئل زرارة وأبو بصير أبا جعفر 
عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان » وأتى أهله وهو محرم ولا بری الا 
أن" ذلك حلال له . قال تسم : ليس عليه شيء . 

فهذه طائفة من الروايات التي صربحة في أن المبطل للصوم النانی له إنما هو 
التعمد في الارتکاب ولكن الجهل بالتحريم لا يناي التعمد , فمن لا بعلم بأن أكل 
شىء خاص أو شربه مناف لصوم فأكل وشرب عدن صومه واٍن كان معذوداً لقصوره , 
فالشیء النفي في الروابات إنما هو العقاب والکفارة . 

ومثل هذه الروابات ما تدل على أن من اعتقد دخول الليل بحيث جاز له 
الافطار فا کل وشرب ثم تبن الخطاء صح صومه . 

قال : زرارة . قال : آبو جعفر َل وقت الغرب اذا غاب القرص فان رأبته 
بعد ذلك وقد صلیت اعدت الصلوة ومضی‌صومث کف عن الطعام إن كنت قداصبت 
ی ۱ 

وروی أيضاً عنه تم فى حديث أنه . قال ت : الرجل ظن أن الشمس قد 
غابت فافطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك . قال ي : ليس عليه قضاء . 

وقال : آبو الصاح الكناني سئلت أبا عبداله بي عن رجل صام ثم ظن أن 
الشمس قد غابت وفي السماء غيم فافطر ثم أن السحاب انجلي فاذا الشمس لم تغب . 
فقال ۸25 : تم صومه ولابقضیه فان الظن هنا مابلغ مرتبة الاطمينان وإلا فلايجوز 
له الاكل وعلیه الکفارة على تقدیر تبین الخطاء بل ما لم بنکشف الاصابه . 

وروی أبو بصير عن ابيعبدالة ما في قوم صاموا شهر دمضان فغشیهم سحاب 
اسود عند غروب الشمس فر ؤا أنه الليل فافطر بعضهم ثم أن السحاب فاذا الشمس . 
فقال ب : على الذي افطر صیام ذلك اليوم إن ال -عز وجل . بقول وأتموا 
الصيام إلى للیل‌فمنکل‌قبل‌آن بدخل‌اللبل‌فعلیه قضائه فاندأكل متعمداً ومضی‌صومه . 


فقوله 22 : لانه أكل متعمداً صریح في أن م نأكل لم يكن مطمئناً بدخول 
الیل ولا لم کن متعمدا وعضی صومه . 

والاستدلال بالا ية الشر يفة أيضاً هبني على ذلك فان الاکل عن عمد افطار 
فلا َمكن من اتمام الصوم لفساده و بطلانه . 

فظبر أن إختلاف الغرض بوجب الاختلاف في الوضوع المستتبع لاختلاف 
الحكم ولا تناني بين الاخبار . 

وظیر بما حققناه آن معنی الرواية انه عاص وعلیه القضاء والکفارة » وتدل 
الروابة على أن القضاء انما هو للبطلان » هذا إذاكان واجباً , وآما إذا كان مستحبا 
فلا تنانی الصحة والفراغ , كما هوالحال في مستصحب الليل التارك للفحص. 

وروی الحلبي عن عدار ي أنه سئل عنرجل متسحر ثم خرج عن بيته 
وقدطلع الفجروتبین . فقال ع : تم صومه ذلك ثم بقضیه » فان القضاء مع الاتمام 
|ٍنما هو علی وجه الاستحباب . قال : سماعة بن مپران سكلته عن دجل آکل وشرب 
بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان . فقال ج : إن كان قام فنظر فلم برى الفجر 
فأكل ثم عاد فرأى الفجر فلیتم صومه ولا إعادة عليه » وإن كان قد قام وأكل وشرب 
ثم نظر إلى الفجرفرأى أنه قدطلع الفجر فليتم صومه ويقضى دوماً ‏ لانه بدر بالاكل 
قبل النظر فعليه الاعادة » فمفاد هذه الطائفة من الاخبار استحباب القضاء لمن ترك 
الفحص إذا أخطاء فان الفحص مستحب » ومرجعه إلى العناية بالواقع في الجملة, 
ومقتضاه الاعادة إذاوقع علىوجه المسامحة » وبالجملة فوقوع المناني في الصيام الناشي 
عن التسامح في الحفظ بوجب نقضا في الصوم بتدارك بالقضاء . 

وقد بتوهم وجوب القضاء خاصة في موارد . 

منها فعل الفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة تمسكا بالاستصحاب مع تبين 
الخلاف وإن الفجر كان طالعا حال الفعل. 

ومنها الافطار إعتماداً إلى من أخبر بان الفجر لم يطلع مع القدرة علىءر فانه 
وبکون طالعاً . ۱ 


ومنها ترك العمل‌بقول الخبر بطلوعه والبقاء على ما كان عليه من فعل‌النافي 
بظنه کذبه لسخرية , فجعلوا هذه مسائل ثلاث واجعوا على وجوب القضاء فيها دون 
الکفارة اغترارا بما بتراى من الروایات من غيرتدقيق النظر في الجهات . 

فان من أوائل البدیپیات أن" هذه الخصوصیات لا توجب الاختلاف » فان 
مستصحب اللیل آما بحتمل مين المجز بحیت |ذا نظر إلى الافق تبسن له فالخفاء 
والشك مستندإلىترك النظروعدم التصدي للاطلاع » وأما لا بحتمل ذلك والاحتمال 
قد يندفع باخباد الغير بعدم الطلوع وقد لا يندفع لعدم الوئوق . بقوله : كما أن 
منشاء الشك قدیکون آخبار بطلوع الفجر مع احتمال خطائه » أو تعمد في الکذب 
للسخرية أو غير ذلك » وقد يكون عدم العلم بمقدار الليل وعدم الاحاطة بما مضی 
منه » وعلى كل حال فالفرض لا بتغیر وهو فعل النافي للاستصحاب مع احتمالتبين 
العجز خت لو نظر إل الافق ظبر لة.فظير آن السئلة واحدة. 

وأما الحکم فهو غير معقول فان العجزالواقعي لا يجب الامساك فيه بمعنى أنه 
لا بتنجز الا بعد البينة » وليس فيه مما لا يعذر فيه الجاهل مع التقصير » ولا يجب 
عليه الاحتياط كما هو مفاد الا بة الشريفة » فان الغابة هو تبين الخيط لا تحققه . 

والاخبار صريحة فيدلالتها علىهذا المعنى » فلا يفسد الصوم بمصادفته للاكل 
له في هذا الحال . 

وكشف الحجاب أنالدوم عبارة عن صرف عنان النفس عن الطعام في زمان‌معتد 
به , وهذا المعنى لا بنانی فعلية الاكل والشرب نسيانا أو باعتقاد بقاء الليل أوانقضاء 
النهاد » وبحكم اليقين الاصل والبينة لو قلنا باعتبارها ني المقام أو شهادة العدل لو 
قيل بحجیتها فان الافطار لا يتحقق في شيء من‌هذه الاحوال » فمع حجية استصحاب 
الليل قبل الفح صوقوة الاحتمال لابتحقق التعمد نی الاكل والشرب الذي هوالمحقق 
للافطار » ولو لم يكن حجة أو قيليوجوب الفحص بمعنى توقف جريان الاصلعليه 
بتحقق التعمد الموجب للكفارة أيضاً . 


فالتفكيك في مثل القام مستحیل ٠‏ وإنما بفترقان فیما لم بدخل التعمد في 
اسان اليوط ب وا شاف وا اش 

وأما فيالمقام المفروض فيه عدم الترخيص ف التعمد فلاسبیل إلى جوازالافطار 
فعلى تقدير التحقق ثبتت الكفارة . 

وبالجملة إذا بنيت الصوم بمعنى تأسيس أساسه بالليل ولم يعدل عنه فهو باق 
والفروض کونه الی استصحاب اللیل وأخذه بالیقن الذي لا بجو نقضه بالشك , 
وهذا العنی باللیل وٍن لم يكن صوماً بالفعل وإنما بصیر كذلك بعد الفجر لکنه 
صوم بالهيولى » وفرق‌بینه و ین‌العزم فان کل دورة مشتملة على اللیل والنهار حامعة 
بشما ومو حبة لاتحادهما بهذا الاعتبار . 

فالامساك باللیل عن‌الطعام ني النهارصوم نهاري لکنه بالپیولی» بخلاف العزم 
السایق في الدورة السابقة . فان الامساك عن الطعام في کل زمان انما يتحقق في ذلك 
الزمان لا قبله ولا بعده » والليل وان كان سابقاً على النهار ومبایناً له الا أنه متحد 
معه في الدورة » ولهذا ,صح التعبیر عر الدورة بالیوم واللیل في بعض المقامات » ولیس 
هذا الاتحاد في الاسبوع والشهر والسنة والقرن » بل هو من قبیل إتحاد الکلمات مع 
الا ية وأجزاء الکلمة معپا , لا من قبيل إتحادها مع السورة والقر آن » وکذا الانامل 
بالنسبة إلى الاصابع فلابد من تحقق الامساك في الدورة . 

والافشل التبییت بمعنی ابقاعه بالليل » وأما قبله فستحیل فعلیته وإنما هو 
عزم وإدادة فما بقع في ليلة الصيام أمى بين الامرين العزم وفعلية الصیام » لا بمعنی 
أن ما في الليل قوة أوشأن » بلبمعنى أنه إمساك عن الطعام في نهار هذه الدورةبالفعل 
وإنما المتأخر هو النهاد لا الامساك . 

فلو نسي أنه يريد الصيام وأنه شهر رمضان وزعم بعد الجزم والامساك أنه في 
شير شعبان للذهول والنسيان فاتى باطنافي لم فد صومه » بخلاف ما إذا طرء هذا 
الحال قبل التوطين في ليلة الصيام . 

فان العزم السابق على الدودة لا بكفى في إنعقاد الصيام لانه ليس امساکا 


۱۸۰ 


كتاب الصيام DESE‏ 


بالفعل وائما هو عزم على الامساك والصوم ون لم بتحقق بالفعل في الليل بالنسبة 
إلىالليل » لكنه بالنسبة الی‌النهار متحققوهذا معنىدقيق له نظائر » فالنف س الناطقة 
قبل أدراكبا للضروربات التي هي الموارد لاكتساب النظر بات الذي هو التعقل عقل ؛ 
أي - مدرك للنظر بات لكن بالبيولىو بعدأدراكا لضروریات وقبل‌الاستطاعةعلی‌النظر 
عقل بالملكة » وبعد الوصول إلى تلك الرتبة عقل بالفعل . 

فاذا بلغت مقام الشبود صارت بالمستفاد فبي في اول تعلقها بالبدن مجردة » و 
التعقل و التجرد متلازمان وعدم الفعلية ق مل العام لىس بمعنی الشان و الاستعداد 
بل انما مرجعه الى عدم النضج . 

و یشبه السفر التحقق بالتجاوز عن حد الترخص , فان طي ثماشة فر اسح اص 
تدریجی حيث تحقق » و ينتهي الى هذا القدار استقرارکون اول الخروح عنالحد 
اول السفر » فکونه مسافرابمجردالتجاوژامرهراعی شبه‌کون النف‌عقلا هبولاشسا» 
بل کون النطفة اللستقرة في الرحم ولداً من هذا الباب فانها بالترقي مکون عولودا 
بالفعل فپو مراعی . 

وهو الس في وجوب عزل سهمه فان خروجه حیا :وجب استقرار کونهمو لودا 
من اول الامر » بل الفضولی بالنسية الى من‌البه الامر و الاستناد اليه من هذاالباب. 

و بالحمله فبعد تعلق الامساكبما بکون النهار جزء له تحقق الصیام ولو کانت 
فعلية التعلق معتبرة فة زائدا على ذلك استحال لان الزمان لیس قارا . 

فالشخص في اول النهاد ليس مدرکاله تاما حتی يمسك فيه عن الطعام مع ان 
الصيام امساك اليومفتقديمدني او لالفجر ایضالیس الاباعتبار ان اليوم امر واحديكفي 
في تعلق الامساك به وقوعه في اول الفجر . 

فظو ران الروايات الامرة بالقضاء اذالم بتفحص مع قوة الاحتمال حیث‌صادف 
اكلهلطلو عالفجر انما اريديها الاستحباب, فانه مقتضی استحبابالتفحص فان مر جعه 
الى وقوع نقص في الصوم في هذه الصورة فيتدارك بالقضاء . 

و قد خفي ما حفقناه على جماعة فزعوا إن النانی لاصوم إنما هو نفس الاكل و 


ل وغيرهما من اناف بات ا سحفق التعمد . 

وتوهم بعضهم تحفق اتید في الفرض بال ف صورة انان لكن الصومالشرعي 
مغادر لصوم الغوي ¢ فحيث قام الدليل علی عدم أعمبار اللغوي سقط اعتباره كما ف 
الناسي ¢ قو جوب القضاء 2 اقام مقتضى الاصل كما أن عدم| لكفارةكذلك 5 

بل قدیتوهم دلالة » قوله : ما لابضرالصائم شيء إذا اجتنب آربم خصال‌علی 
ذلك ¢ قائه صدق عليه أنه لم ماب مايضر الصائم : 

و هذا من غرائب الاوهام فان الاجتناب ليس الا صرف عنان النفس العبرعنه 
بالامساكوالتوطين و العزم وهومتحفق 2 والافعدم تحفق الصوم هع عدم الاحتناب‌عن 
الطعام من أبده المد ات 5 

فانه لاحقيقةله الا ذلك » وليس فىالروايةتءرض لذالك لضرورته و انماالقصود 
فيها حصر ال منافي في الادبع و إن غيره ليس مبطلا له . 

مع إن الابة الكريمة و هي قوله -عز من قاثل - حتی بتبیتن اصرح و اولی 
2 مرحلة الاستدلال 3 دل لاحصر 0 یدل ۳ منافات الطعام للصيام ۸ و أنما الشان‌ي 
اثبات‌ان الاجتناب‌لم سحفق 6 ولیس المرجعفي هذا الىت ی الروادات 5 لهوامروحداني 
ضروري » ولیس نيا لشرع للصوم معنی غير ماهو في اللغة» بل‌لیس في الناسي مایمکن 

وقد عرفت صراحة الاخباد ا عدم منافات هذا الاكل للصوم و ان الاحزاءمن 
هذه الجية ۰ 

وطور یما حدققناه ان ذهابهم ! || ی عدم د جوب الكفارة فيماإفطر للظلمة أطلوهمة 
هناك ۱ هو جن ج الرواية جسن د كونه ا ف الافطار > و يعد هذه الصراحة و 
التصر بح يانه لا بقدرعلی اتمام الصام الا لاحاحة اس سان وحوب الكفارتفانه 
نما دسر قب على تعمل الافطار و ود تحعق ۰ 

وقد إشتهر الحکم بوجوب القضاء خاصة أيضاً فیما إذا إفطر تقليداً لمن آخبر 
نسن قساده 0 وقسما افطر للظلمة اطو همه لدخول اللنل وو في جعلهما 


ات 


کتاب الصيام 


صورتين ما تقدم فان افطار مستصحب النهار من غير حجة شرعية صورة واحدة »و 
کون انافك جار ون التو على ير درا لطلمه الفتن اة ان 
ليس فارقاً » فمستصحب النهار ما بعول في الافطار على ما برد على الاصل أوالحكم 
عليه و آما ليس كك . 

فعلى الا ول : لا بتحقق منه الافطار لما عرفت من اعتبار التعمد فيه المنافي 
للاعذار و على الثاني : لا مجال للاشکال في وحوب الكفارة عليه . 

و ما القضاء فامره أوضح , و قد اضطر بت الكلمة وحمت الحيرة » فبين من‌جمل 
مستصحب, اللیل‌عنواناً سانا (ستصحب النهاروفصل: في‌الاول: بن من برك اشر اعات 
مع التمکن‌منها و بين من عجز اوأكل بعد الراعات فحکم في الاول : بوجوب القضاء 
خاصة دون الثانى : إسئنادا الى ما رای من بعض الروایات . 

مع إنه ليس في الاخبار أشعار بالتفرقة بين‌القادر على الفحص و الاستعلام » و 
القاصر مع إنه ليس تكليفاً بعتبر في تنجزه القدرة و لا شرطاً في جواز الاكل فان 
الاستصحاب يجري من غير فحص » فانه شبية موضوعية و ليس من الوارد اليثمت 
فيها إشتراط الفحص » بل الثابت بالابة و الاخبار خلافه , و فصل » فى الثاني : بين 
الوهم و الظن الغالب فحکم . في الاول : بالقضاء خاصة دون الثانی : و بين من جعل 
السئلتن من واد واحد » فجعل العنوان متناول المفطر مع الخطاء ففصل بين 
التمكن من الراعات و العدم » و على . الاو ل: بين الفعلوالترك سواء كان مستصحب 
ا ار TET‏ 

و في كاماتهم اضط راب هن وجوه شتی و نحن نتعرض لبعض الکلمات. 

ففي التذكرة لوظن بقاء الليل فأكل أو شرب أو جامع و بالجملة فعل المفطر 
ثم ظهر له إن فعله صادف النهار و إن الفجر قد كان طالعاً وجب عليه إتمام الصوم و 
القضاءخاصة و لاكفارة عليه لانه مفرط ترك المر اعات فوجب القضاءلافساد الصوم بفعل 
المفطر ولاكفارة لعدم الاثم و إصالة البقاء . 

و أا مع المراعات فلان الاصل بقاء الليل و قد اعتضد بالراعات » فکان‌التناول 


3 کات انشا 


جائزاً له مطلقاً فلا فساد حيئئذ وجرى مجرى الساهي إنتهى . 

و فيه إن فعل المفطر مع الجواز للاصل و عدم وجوب المراعات ليس موجباً 
للافطار كما ۳ الناسي > و كو نه بعك تسليم حواز رکونه إلى ااصل هن غير فحصس 
إعترف به حيث » قال : فكان التناول جائز آله مطلقاً فلا فساد <ينئُذ و جرى مجری 
الساهي و لم مات نما ودل علی إنه مع ترك الراعات هفرط و إعدرافه بجواز العمل 
له وعدم و حوب المراعات 

ثم » قال : لو آخبره غيره بان العجز لم‌بطلم فقلده و ترك الر اعات مع قدر ته 
علیها ثم فعل الفطر و كان الفجر طالعاً وجب عليه القضاء خاصة لاند مفرط بترك 
المراعات فاؤسك صومة وجب عليه القضاء و الکفارة ساقط ake‏ لا نه شا على إصالة 

وفيه ماعرفت من عدم التغاير و عدم تعدد اطاسئلة و فساد الحكم بانه مفر ط 
و التناقفض دين الحكم لوجوب القضاء بالتفر دط و الافطار عن تمل ودين الحكم بسقوط 
الكفار ة للاصل . 

و أوضح فاا ها حعله الاصل ي السلم من صدق الخسر نم ¢ قال ۳ ۱ إفطر 
لطلمة عرضت تو هم‌هنها دخو ل الل م طهر مصادفةللنهار و جیا لقضاء خاصه لفر دطه 
حين سنی على وهمه » ولوظن دخول الليل لظلمة عرضت اما لغيم او غيره فافطر 3 
تبين فساد یه أتم صومه و وجب القضاء عليه عند آکثر علمائنا و هو . قول : العامة 
لانه تناول ما يفسد الصوم عامداً فوجب عليه القضاء و لا كفارة لحصول الشبهة إلى 
إن ۰ قال : و من طردق الخاصة م رواه ا عن الصادق تلم 3 ذکرالرواية ٩‏ 

وهنا کلام عجيب فان الوهم القابل للظن عمارة عن الطرف اطر جوح » ولا 
إشكال ف إن الافطار مي استصحاب النبار دمعدرد الاحتمال ا موهوم تعمد ف الافطار 
كما إعترف به من انه تفربط , فكيف لاتجب عليه الكفارة بل وكذالحال مع الظن 
لعدم ثبوت إعتباره ولا لم يجبالقضاء أبضاً لان الافطار لابتحقق الا بالتعمد بل تجب 


الكفارة و ن‌لم تظهر مصادفة النهارءوف-اد الظن وحصول الشبهة لایمنم من الکفارة 
الثابتة بالتعمد في الافطار فائها ليست عذرا لجر بان استصحاب النهار . 

و آما رواية آبویصیر فهي صربحة في وجوب الكفارة لقوله تم لانه أكل 
: 

وقد عرفت ان" الاقتصار على ذكر القضاء لا إشعار فيه بعدم وجوب الكفارة و 
سقوطها كيف و هو متعمد بالفرض , و لا عذر له فلا بعقل السقوط فعلی تقدیر دلالة 
الرواية عليه وجب طرحپا ملخالفتها لما هومعلوم من‌الشرع . 

و أعجب من ذلك انه نقل عن الشيخ قولاً سقوط القضاء في الفرض إستناداً 
إلى دوابة أبي الصباح » و أورد عليه بالمناقشة في‌السند فان" النقل على تقدیرصحته 
لاحاجة في إبطاله إلى ذلكضرورةعدمتعقل سقوط القضاء و الكفارة من افطرمتعمدا 
بمجرد الشبهة ولا دلالة في الرواية على ذلك . 

و أعجب من ذلك انه . قال: بعد ذلك و أعلم انه لافرق بين بقاء الليل ودخوله 
فان الاو ل اعتضد باصالة البقاء . و فی الثانی : أعتضد بضده و هو اصالة عدم الدخول 
مع إنه متمکن من الصبر إلى ان بحصل‌الیقین إنتهى . 

فان نفی الفرق بن مستصحب النهار ٍستناداً إلى اعتضاد الظن بدخول اللي 
بضده وهو استصحاب النهار لامعنی له » و كانه سهو من قلمه الشريف و العصوم من 
عصمدالله تعالی . 

فالحق مانقله بعد ذلك عن بعض‌اضحابا لشافعي من‌ان مذهيها هلا بيطلا لصوم 
اذا ظن ان السبح لم بطلع بعد لاصالة بقاء الليل بخلافآ خر النهادفان الاصل بقاء 
النهار » فالغلط في . الاولی : معذور دون . الثانية . 

ثم . قال : فالاحوط للصائم الامساك عن الافطار حتی بتعين الفروب لاصالة 
بقاء النبار فستصحب الىان ستعسن خلافه » ونواجتهد وغلب على ظنه دخول اللبل 
فالاقرب جواز الا کل » وللشا فعية وجهان هذا . احدهما : والثانی . لایجوز لقدرته 


على تحصيل اليقين . 


۹ت کتاب E‏ 


واماقی او اول ز التبا ی حور الاکل بالظر ن والاجتها لا لاصا له بقاء اللبل 6 ۳ 
هن عبر دقن ولااجتواد فاح م ماتقدم له وان تبینالصواب فقداستمر الصومعلى ااحته. 

لا ۰ قال 1 : ان معءضی الدليل عدم صح 4 الصوم كما لوصلى ف الوقت معالشك 
في دخوله 6 وكما لوشك کی القملة من غير احتياد وتبيسن لد الصواب لا صح صلوته 3 

لا نا . تقول الفرق ان ابتداء العبادة وقعفي حال الشك فمنم من الانعقادوهذا 
انعقدت العمادة » انتهى . | 

وفيه ان مقتضی استصحاب النهار عدم جواز الاکل حتی شقن دخول الليل 
وعدم الاعتداد بالظن ¢ وامافی أولالنهافلاحاحة الىالظن والا حتواد ولا وحه‌للمطلان 
على تقدیر تبن الصواب والحکم في الصلوة فاسد والفرق لامحصل له . 

وفی اللمعة عد مما يجب فيه القضأخاصة ماتناول من‌دون مراعات‌ممکنه‌فا خطاء 
فصاء فهو ج بان مستصحب الليل وهستصحبت النپار و مةتضناه الحكم يعدم وجوب 
القصاء على مو طن دخو لالليل ولمشمكن من الراعات لحم س او می اوغيم وهو عجہب. 

واعجت مئه تمك الخلاف الىالشيخ قدس سره فسما لوافطر لظلمة موهمةظا نا 
فان" هذه الصورة عندهم داخلة فما لاسمکن هن ال مراعات کل ماصر حوا به فكيف 
کون الشیخ قدس سره مخالفاله 5 

قال: في الروضة واحترز با مر اعاتا لمكن ةتمن تناول كذلك مم عدم امكانالمراعات 
لغيم اوحہس او عمی حيث لا مجدمن یقلده فانه لا قضی لا نه متعيد ا »وهو صر بح 
فيما . قلناه : من ان الطلمة من الصور التي لمكن الفخض فا من ا مر اعاتوفيها 
اغا ولولاً النس عل العا لامكن , اقول هة لاون اند کرو وة ان وجوت 
القضاً بعدمافرض عدمتحقق المنافي للا ذن غير معقول فلامناصمن هلما على الا ستحباب. 

0 . قال : و اما ار على . القول : المحكي فاوضح والظاهر انه 


۳ ۳ واعلم 3 الصف تقل القول : اطذكور اغا بان توهم الدخول 


بالظلمة وظنه مع ان الشهور لغة واصطلاحاً ان‌الوهم اعتقاد مر جوح وراحجها لظن" 
وعباراتيموقءت ان لوافطر للظمة الموهمة وجب القضاء »و لوظن لم بفطر ؛ أى_لم يقد 
صومه » فجعلوا الظن قسيما للوهم فجمعه هنا بين الوهم والظنفي نقل كلامهماشارة 
الى الوهم في كلامهم ايضاً الظن » اذلا يجوز الافطارمع ظن عدم الدخول قطعاواللازم 
منه وجوب الكفارة » وانما بقتصر على القضاء لوحصل الظن ثم ظهرت الخالفةانتهی 
وفيه إن عدمالجواز مشترك لعدم إعتبار الظنمع أنه آ بالل صرح في التذكرة 
بعدم وجوب الكفارة مع الوهم المقابل للظن و كلامه بابی عن هله على الظن » نعم 
غلبة الظن في بعض الكلمات عبارة عن الاطمینان » والوهم المقابل له عبارة ما لميباغ 
تلك الر تبة ولکن الواجب في ثبوت القضاء والكفارة معاً علی‌الاول : وسقوطهما عن 
الثانی : وفیها لکن يبقى سئوال الفرق بين السئلتین حيث حکموا مع الظن بانه 
لا أفساد لا أن بفرق بين مانب الظن فیراد من الوهم أول مراتبه و من الظن قوة 
الرححان . 
وبهذا العنی صرح بعضهم فاد بعض تحقیقات اللصنف (ده) على كلامهم » أن 
الراد من الوهم‌ترجیح أحد الطر فين لامارةغیرشرعية » ومن الظن الترجیح للامارة 
الشرعية فشرك بینهما في الرجحان وفرقبما ذكر » وهو مع غرابته لایتم لان الظان 
الجوز للافطاز لا فرق فبه وين الاسباب اطتغیرء له آنتهی . 
وفيه أن الراد بالقوة والغلبة الاطمینان وهو علم صغير فانه عبارة ما يوجب 
سکون النفی وان‌کان ظذا لشارکته للعلم في‌مناط الاعتبار . 
وها آوردوه على المصنف غريب » فان الامادة الشرعية يجوز الرکون إليها دون 
غيرهاء فکیف . يقال : أن المجوز للافطار لابفرق فيه بين الاسباب » نعم هذایتجه 
على الوجه الاخر لوکان المراد من القوة مالم يبلغ درجة الاطمینان وقد عرفت ما 
فيه , ويما حققناه کشر 


الا نظارفی كلما ندو كامات ره . 


من 


قال : قدس سره وقد أتفق لكثير من الاصحابفيهذه المسئلة عبارات قاصرةعن 


۹۶ کتاب الصوم 


تقو الحال جدافتاملپا و تبسن لك أن عبارته أبضا كذلك . 

ولبعض من قارب ع صر نا قدس‌سره کالم اعجب‌هن كلما تالجميع « فحمل‌الوهم‌علی 
القطع وأنه المراد بالظن في‌الاخبار الامرة بالقضاء مع أن في بعضها التعليل بانهأكل 
متعمدا فرعم دلالة الروابنات على وجوب الفا » حيث قطع بان السحاب هو الليلثم 
تسین خلافه بخلاف مالو علم أن في السماء غيما ومعذلك ظن دخول الليل فلابجب 
عليه القضاء ومصي صو مه . 

واغفت من لك نه رعم کون روایه سماعة کالصر بحة فما تو همه مع اشتمالها 
عن اال با ده کل ا 

وأعجب من الجميع الناقشة في‌دلالة روايةسماعة الامرة بالقضاً معللا بالتعمد 
باحممال ارادة الا تمام من القطا » و الاستدلال الا ىة لابنا فيه یل و کده ۳ کقو له 
من اكلا وا لتعمدفي الا كلا مو جب للقضاء| نما مصور يعد الا تیحالاءلا نهاقطار حینتنٍ 
لاقمله 6 هو عم للاكل كناسي الصوم لا للافطار اعان نا 3 9 تعالى - من مدّلهذه 
الز لة ووفتنا للاستقامة والشکر . 
على القضاء في الخنصوص مع كو نما في مقام السان مع ان في بعضيأ بعك الامر بالاعادة 
التعرض لا نامه وانه إن شاء ار ف به وان شاه غفر له ¢ وهو کا لصر بح في عدم الكفارة 
التى إلا وفرع في تكفس الذنوب . 

ويندفع هذا التوهم بان التعيد في الاقطار من غير عذر هو ا موجب للكفارة 
كما ىت بالاخبار » وحدث تحقق هذا ا معنى کفی لاجا با 2 ولا أشعار في عدم المعرض 
ليا فى القامات الخاصة با لعدم والالدل على وحوب الاثایة ۰ 

فيذا الروایات ف مقام سان منافات التعمد للقيء ع الصيام 2 وجوت الاعادة 
عمارة اخری عن‌المطلان 1 

واما الكفارة فيكفي في بیان وجو بها ما دل على أنها أثر التعمد في العصيان 


رك إمتثال الامر بالصوم ولا معلى لتكراره ۱ 

و اما التعرض للاثموعدم ذكرها إمكفره قفيه أن الکفارة تسف مر قب علی‌تر ك 
الصيام في بعض الموارد وأن لم يكن على وجه العصیان کالحامل القرب وال مرضعة 
القليلة اللبن وغيرهما ء وإنما تكفيره التوبة وليس منما ذكرفي هذه الاخبار مع أن 
الوسائل لتكفير الذنوب کیره ولا دلاله لعدم التعرض لها ۳ المقام على العدم ۱ 
فقوله ج : إن شاءالله عذبه وإن شاءغفر له لا دلالة الاعلى أنهعاص مستحق للعقاب 
و کل من أرتكب کسرة نضا أن . قال : هذا قي هه 5 انفتاح اب التو ية وكثرة 
الوسائل إلى تحصيل الرضوان والفوز بالحنان والخلاص من الشران ۲ 

ومن العجيب الجواب عن إطلاق الافطار في الروايات الستلزم للكفارة بان 
تعقسبه بالقضاء دان لارادته بالخصوص من الافطار فان وحوب القضاء ۳ الافطار ¢ 
فکیف بتوهم أطلاقه عليه واین التفريع من البیان . 

و توهم إن الافطار بتجوزه فیما عدی الاکل لا اطلاق فيه بالنسبة إلى 
الا ثار . 

ويتدقع 0 بان وحجه الشبه إنما هو الافساد ال مشترك فما دی الطعام از دل 
لحقيقة الصيام لا براد منه إلا الفساد ولا معنى لاعتبار آثر مخصوص كالقضاء . 

وظهر بماحققنا أنه لامنافات بين بقاء حقيقة الصيام وطرو المفسد » فعدم‌تحقق 
الافطارحقيقة لابنفع فيالمقام مع أنك عرفت أن التعمد في القيء إنما مكو لاستدامة 
رجوع شيء ۳۹ جرج إن الحوف فهو تعمد ف الافطار حققه ۲ ولا مشافات دان ما ودل 
على حدر الفطر 5 عبره وس کو نه ا فتدبر ۰ 

وأما دخول الماء أو غيره فان دخل في الافطار عن جمد لانه عرض نفسه لذلك 
كالعطشان الذي لا بزال_بدخله في فمه فلا إشكال في وجوب الكفارة عليه و الا فلا شيء 
عليه . 

وإلى ما ذکر نا Eg‏ ما 2 الااخبار ¢ ولا دلالة علی‌و جوب القضاء خاصه بل‌قد 
عرفت إستحالة التفكيك مع التعمد في الافطار . 


وحيث فسد الصوم عصیانا حرم الاتيان باطنانی في بقية النهار كما بستفاد من 
الاخبار » وترتب الكفارة على الاول : لا إشكال فيه . وأما الثاني : فليس إفطاراً و مع 
ذلك بوجب الكفارة فتکررشکرر الوجب من غير فرق بين الجماع وبين غيره كما 
مر حفصلا . 

وظهر بما حققنا أن امساك الوم تحقق بمجرد التلبسی ولکنه قبل الانقضاء 
صالح للافساد العبرعنه بالافطار » فمن کل في اثناء النهارًفطر حقيقة ولا يقل الا 
بعد تحقق الصیام » فالستجمم للشرائط ینجزعلیه التکلیف وأن علم بطرو ال مز یل في 
الائناء ولا منافات بين العحز عن الاتمام وبين القدرة على الاحداث » فالشخص قبل 
التليس بالسفر يجب عليه الصیام وإن علم بانه بسافر فیعجز عن الاتمام فان الاتمام 
في القام ليس بمعنی الاتيان لجمیع الاجزاء كما ني السلوة » لا عرفت من بساطة 
السوم وعلیها تفرع ما لا إشكال فيه من الاکتفاء بالنية في الناسي قبل الزوال في 
الواجب والاجتزاء بها في ا ف آ خرالنهاد » بل عرفت الا کتفاء بهاء في آخر 
النهار مطلقا بل الاتمام الأمود به في قوله : -عز من فائل - ثم اتموا السیام ٍلی 
الليل عبارة عن التحفظ عليه وعدم الا بطال بالاتیان بالمثافي قبل الليل . 

فظهر آن‌هذا الحكم ليس متفرعا علی‌جواز أمر الامر مع العلم بانتفاء الشرط 
فان القدرة على الاتيان بالمكلف به حاصل قبل طرو العذر والآمود به يتحقق بمجرد 
التلبس ليساطته , والا لجاز طن بعلم بانه بسافر الافطار بل يجب ويحرم عليه الصوم 
قبل التجاوز عن حد الترخص فان اسَفاء الشرط بوحب انتفاء ا مشروط وتكليف 
العاحز مستحيل . 

وم نالغريب تخصيص وجوب الكفارة والعدم بالخلاف وتوهمإيثنائه على جواز 
الامر مع العلم بانتفاء الشرط وعدمه مع أنه فرع على الستلة الاولی التي أطبقوا ' 
فيها على الوجوب » وكيف يمكن أن بتوهم جواز الافطار لمن يعلم أنه بسافر قبل 


التلبس بالسفر والخروج عن حد الترخص بل مع العلم بطرو ضاير الاعذادمن 


الرضی و الحیض والنفاس والجنون بل الموت فی‌الائناء » وبلزم من قال : بعدم وحوب 
الکفارة لانکشاف عدم التکلیف من أولالامر إباحة الافطارمع العلم بطرو احدالاعذاد 
قبله واني له بذلك » كما أنه بلزم عدم الكفارة عند من بتوهم أنها للامر الظاهري 
مع العلم فانه سبحدث العذر و للاصوليين في مسئلة جواز الامر مع العلم پانتفاء 
الشرط کلمات واهنة . 

وقد عرفت عدم ابتناء هذا الفرع على ذلك الاصل » و کلمات الفقهاء آیضاً في 
ای اش انه 

فمنهم من‌ذهب اٍلی‌سقوط الكفارة مطلقاً زمامنه أن العجز عن الاتمام لطرو 
القاطم بکشف عن عدم التکلیف بالصيام من أول : الأمر وبلزمه تجویزالافطار لاعالم 
بطرو القاطع قبل أن بحدث » بل بازمه أن بفتح بابا للاقطاد لمن یتمکن من السفر 
فمن عصی بالافطار يجوز له أن بسافر لرفع الحرمة وإسقاط الکفارة ورف الحدء 
وحیث رأى بعضهم شناعة هذه القالة التجاء إلى التفصیل , ففصل بين ما كان العذر 
ار الست و و 

ومنهم من اقتصر على ما كان الا حداث للفرار عن الاثار وبين غيره . 

وزعم بعضهم دلالة بعض الروایات الواردة في‌الفرار من الز کوة بعد الاستقرار 
على ذلك » مع أن الذي فیها إنما هوتنظیره بالسفر للافطاد بعدالزوال » ومن‌العلوم 
ان ها ارج غا فن یه فان انا كينا مقط مه شوم یت المعلوم ان 
السفن بعد الزوال لیی کذلات. ۱ 

فالتحقیق وجوب الکفارة مطلقاً فانالصیام کالایمان والتو بة والطهارة والعقد 
معنی‌بسیط لکنه هو جل‌بالغروب تبعا لوضوعه الذي يرول ا لدل بالضد فان‌الفروت 
ضد الطلوع وکل أمى بسيط إذا تبدل بضداه قبل أجله صاز کالعدم » وعليه يتفرع 
حبط الكفر للاسلام . 


ES‏ عفان بت کی اهر کت سای :وان ا اکن دنت ها هه 


هه كتاب الصام 


وبالجملة فتبدل الامر البسيط بالضد والنقيض بجمله كالعدم فيتوهم أنه كاشف عن 
الفساد من‌آول : الامر. 

فعدم فراغ الذمة بانهدامآساس|اصیام بالافطار لابنافيالانعقاد علی‌الوجهالعتبر 
وعدم التمكن من دفم ا ماني لابناني القدرة على الاحداث فلاوجه لعدم التنجز قبل 
لتيل توعذاها ار اهن نان غر انس كعاب الوم 

وأعابقة این فسوی مت ان كفا لد أن 
ييوفقنا لا هو أهم من التعرض لبقية هذا المبحث » والحمد لله تعالى ‏ كما هوحقه 
على هدايته إلى ما خفي من شر یعته » تمت في دوم الاربعة ببدالعيد المحتاج إلىرمة 
ربه ‏ على بن عبد الرحمن عفى الله عن جرائمهما بمحمد و آله الطيبين الطاهرين 
واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى بوم الدين في سنة ۱۳۲۱ . 


عمبت دشر ه مكتية الصدر ‏ تهران 


